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ه مـن لاّ أصوات شجار أتت لم ينجح في إيقاظه إ.ٍ، من نوم عميقاًمتأخر" درامتشان"استيقظ 

عـبر القـضبان َّ حـدق .لنافـذة سـار باتجـاه ا.فـرك عينيـه، وغـادر الـسرير. الشارع، في الأسـفل

جولـة مـن ِّ لتـوه نتهـىكان أحدهما بائع حليب ا. ة الصدئة في الشخصين المتشاجرينالحديدي

بالزنـك؛ َّ المغطـى دتـين مـن الحديـآنيتـين كبيرَّ جانبي دراجتـه علىَّ علق قدالتوزيع اليومية، و

 في تبادل الصياح بغـضب ثنانندفع الا ا.ِّ الضيقزقاقلٍ كان يمشي في ال برجصطدمت إحداهماا

  .على أثره وجهاهماَّ احمر شديد،

وراقـب . ط إلى الحـائاًمـستند افـذةجـوار النّينظف أسـنانه بالفرشـاة، ب" رامتشاند"وقف 

ّب إلى نفوس المراقبين مـن المـارة، قـاموا بالتـدخل ّبعد أن بدأ الملل يتسر. الشجار حتى النهاية ّ

ـ ، فالمتشاجرون يـشعرون بـالخزي تاد في مثل هذه المواقفعس المهو الطقهدئة الطرفين، وتو

 . رينل الآخّاء صياحهم قبل تدخإذا اضطروا لإنهًعادة ـ 
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 في مكانـه ا، فظـلّ واقفًـأن ينظـر إلى الـساعة" رامتشاند"بعد ذلك نسي . ، غادر الرجلاناًأخير

  كعقلها بآثار النوم، وقد تجمدت أطرافه،ٍّهنه لا يزال ملبد كان ذ.ِّ الضيقغ الشارع في فراامحملقً

 .ّتحرك ببطء.  بفعل برد الصباح الباكر،اًتمام

ً ـ أنـه قـد تـأخر كثـيراًغيرة فوق الطاولة، أدرك ـ أخـيرنظر إلى الساعة الحمراء الصحين و . اّ

 أربكـه التـأخير،. حـت الأشـياء تتـساقط منـه خـلال ذلـكرا.  عـلى عجـل ثيابهىارتد واستحم

ّم زرر ؛ ثـ القـدر مـن عـلى موقـد الكيروسـينهـو يرفـعساقطت عليه قطرات الماء المغـلي وفت

، لم يستطع تذكرّ اًوأخير. رض القذرةسكب زيت الشعر على الأنبعدها ا. قميصه بشكل خاطئ

راح يبحـث عنـه وعـن المفتـاح . ّقفل الحديدي الخاص ببـاب حجرتـهالمكان الذي وضع فيه ال

 .الذي بداخله

 .البحث الدؤوب في كل أنحاء الحجرة، بعد أن أمضى ربع ساعة من وجدهما على الطاولة

ّلـدروب والأزقـة الـضيقة للـسوق  في الى الـدكاّن مهـرولاًاتجـه إ من غرفته، واًاندفع خارج ّ

، ومحـاولات متكـررة "تـوك توك"ـرة دائمة مع عربات ال، في مناوترق جموع المشاةخا. المزدحم

شعر بعرق غزير بين أصـابع قدميـه، داخـل الجـوارب  .لتفادي الاصطدام بعربات الخضراوات

 .الصوفية الرمادية

 وقـف .السوق كـان يفـيض بالحيويـة فإن ً لم تكن تتجاوز العاشرة صباحا،رغم أن الساعة

المتـشابكة، في الزيـت " الزلابيـا " بمهـارة قطـع، يسقط"ميتشان للحلويات"محل الحلواني أمام 

 . الساخن، فتطفو على سطحه داخل وعاء القلي الحديدي الكبير
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هـو بالـذنب و" رامتـشاند"ّأحـس  وحـلاّت في الـسوق قـد فتحـت أبوابهـا،كانت جميع الم

جتـذاب الزبـائن، وهـم يرسـمون ابـدأوا في  الباعة في الدكاكين المختلفـة قـد يلاحظ أن جميع

 . بة على وجوههم النظيفة اللامعةّتسامات مرحاب

ٌ أو الجزء المسور من المدينة، مليء بالأسواق،"آمريتسار"الجانب القديم من   ٌأسواق صـغيرة . ّ

ّعرفها إلاّ السكان المحليونلا ي . المعدنيـة، والأقمـشة الرخيـصة وزجاجيـةبيـع الأسـاور ال أمـاكن ل.ّ

 .ا على الأقدامًول إليها إلا سيرأسواق لا يمكن الوص

" آمريتـسار"أسـواق . بقليـل اًأيـض أنظفسواق أخرى كبيرة، حيث الشوارع أوسع بقليل، وأو

ن الصفقات، ويفاصلون في الأسعار، ودكاكين تفتح ٌبشر يعقدو. تموج بالبشر، كل يوم، طوال العام

 لـو أنهـا كـماوفق ذلك النظام منـذ بـدء الخليقـة، وتبدو كما لو أنها تسير ً وتغلق مساء، واحًصبا

 .ستستمر عليه إلى الأبد

بـالطوب ت العتيقـة المبنيـة خليط مـن البيـو. الأسواقليس هناك مساحة خالية في هذه 

د صـغيرة عـلى بـضعة معابـ.. لافتات.. حوانيت.. نٍ أسمنتية قديمة بلونها الرماديمباالأحمر، و

. طرقات مزدحمة بالناس والأبقار والكـلاب الـضالة، وعربـات الفاكهـة والخـضراوات.. النواصي

ّ مبـان مفت. ضيقة تفصل بين بـاب كـل منـزل والـشارعّ، مجرد عتباتّليس للمنازل بوابات تـة، ٍ

. وّى لصقت ببعضها بقليل من الـصمغ، كما لو أنها صناديق من الورق المقمتلاصقة ومتجاورة

 لا يمكن أن تعرف أين تبدأو. لا أسوار تحيط بالبيوت. نتظاماا مركّبة فوق بعضها بعدم شرفاته

 ..، أو تنتهي حدود ذاكحدود هذا البيت

، حيث يبدأ زقـاق يحـاول أن ّلمح فتحة ضيقة تفي وسط تلك المباني المتداخلة،

قـد . ب الآخـرتهي بحارة صـغيرة في الجانـين بين تلك الجدران، واًجد لنفسه مكاني

هنـا . ّ لتألف شبكة متاهات أزقة وحواري ودروب المدينة القديمـةاًتستغرق أعوام
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ّا أو فرصـة لأي شيء ًك فراغـلا تـتر.. مجنونـة.. زدحام والضجيج، رقصات خالدةالا ويرقص المال

 . اًأكثر هدوء آخر

منـذ وقـت نهـارت وتـساقطت اٍنت تحيط بالمدينة في زمن مـضى، الأسوار الفعلية التي كا

؛ لكن أشباح تلك الأسوار لا تزال تفصل المدينـة القديمـة عـن تلـك الجديـدة الآخـذة في طويل

 .ةزدهار على حدودها الخارجيالا

. التجاريـة في المدينـةالـدكاكين دم  مـن أقـاً واحـد"رامتـشاند" الدكان الذي يعمل به ُّدعَُي

 يقـع في واحـد مـن الأسـواق ".تـشاندورام" للمفروشـات والـستائر، وأقمـشة "تـالوار"يتوسط 

 . ت الزبائن أمامهاياريتميز بوجود موقف لسلتي تتمركز في قلب المدينة، والرئيسية ا

ّ، أكبر من غيرها وأكثر قدما، وتتمتع بالسمعة الطيبة، واًالمحلاّت في هذا السوق تحديد لهـا ً

ٌكما أن أصحابها جميعا أشخاص محترمون و. زبائن قدامى ئلات تمتهن التجارة ينحدرون من عاً

 .منذ زمن طويل

، "سـيفاك ـ بيـت الـساري" عليها بَتِ، كُدكّان لافتة ضخمة بلون أخضر فاتحتعلو مدخل ال

 .يةلراء منمقة باللغتين الإنجليزية والبنجابحروف حم

رضي منه يبيـع فالدور الأ، "الساري" لم يكن فقط يبيع الدكانًلم تكن اللافتة دقيقة تماما، ف

لكن القليـل فقـط . للون الأسودباّأقمشة كئيبة بدرجات البني والأزرق، و. جالي كذلكأقمشة ر

بـدلات أو القمـصان لـشراء أقمـشة ال" ـ بيـت الـساريسيفاك "ـمن الزبائن هم الذين يأتون ل

ت تشكيلات أوسع مـن تلـك البـضاعة، ذاًحجما، وّ؛ ذلك أن السوق يضم محلات أكبر الرجالية

 .لواقع على بعد شارعين اثنين فقطا" ريموند"مثل معرض 
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ي معروضاته طبقـة رقيقـة مـن تغط، واً كئيباًطابق الأرضي من الدكان منظر، فإن للكلذلو

 . الغبار

لـئ أرففـه الكثـيرة تمت. "الـساري"عـرض فيـه أقمـشة ُن هـو الـذي تالطابق العلوي من الدكا

 "مكانجيفـارا"ة الأناقة من نوعيـة خرى بالغأ و أنواع بسيطة من القطن البنغالي،. عديدة"ٍسوار"ـب

هـذا الطـابق . "الـساتان" و"الكريـب" و"الـشيفون" المصنوعة من الحرير الطبيعـي وإضافة لتلك

وبفـضل نجـاح . هو الذي يجلب الزبائن والأرباح. ّينبض بالحياة، والألوان الغنية والنعومة والرقة

مـدار أعـوام عـلى  "الساري"حلات هو أفضل م" سيفاك"هذا القسم في اجتذاب المشترين، أصبح 

 . طويلة

ً كبيرا وحماما صغيرا لاستخدام اًيحوي مخزن.  طابق آخر لا يعرفه الزبائنللدكَّان ًً " مهاجـان"ّ

 . والعاملين في الدكاّن

 ."الساري"ّ الستة العاملين في قسم ٌواحد من" رامتشاند"

 

عتـادة ، رغـم الـبرودة الم باطن يديهّيبلل العرق. ا على باب الدكاّنًمتردد" رامتشاند"وقف 

 ."مهاجان"يستقبله بها  في عاصفة الغضب التي سارًكّوقف مف. لصباحات شهر ديسمبر

الموقـف، " رامتـشاند"اسـتغلّ . تليفونّيتحدث في ال" مهاجان"ا، كان ًأخيرالدكاّن دخل حين 

 . بعينين غاضبتين" مهاجان"رمقه . أمامهّمر كالقذيفة و

َّالسلبجوار  ًعـادة، ". جانيـشا"ّالمؤدي إلى الطابق العلوي، يقع تمثال الإلـه م ُ

 هّيـضم كفيـيغمض عينيه و.  كل صباح للحظات قصيرةأمامه" رامتشاند"يقف 
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عة عـلى لكنه اضطر اليوم لأن يـركض بـسر. ّإلى بعضهما في صلاة سريعة، قبل أن يصعد السلم

 . الخشبية الضعيفة، دون أن يلتفت للإلهسلالمال

لكنـه . ّويوبخـه" نمهاجـا"لحظة الآن، سيـستوقفه أي في . ّ قلبه يدق بعنف في صدرهكان

، وقـف بمحـاذاة البـاب "الـساري"قبـل أن يـدخل إلى قـسم . ًوصل سـالما إلى الطـابق العلـوي

ًالزجاجي المؤدي إليه، منتظرا ان  .  أنفاسه المتلاحقةتظامّ

ً صوتا أحدثت وثباته. ّردتي الحذاءقدميه من ف تخليص ، محاولاًاق، ثم الأخرىوثب على س

َّالسلم، وًعاليا على    :ا بغضب من الطابق السفليًصائح "مهاجان"ا جاءه صوت ًأخيرُ

ً تأتي متأخرا وتظن أنّي لا ألاحـظ؟ هـل تعتقـد أني ؟ما هذا؟ أهي محاولة لتحطيم المكان -

 أنـت أو غـيرك متـى تيبـأن تـأ ة؟دار بهـذه الطريقـُهل تعتقد أن الدكاكين ت؟ أعمى؟ أني غبي

َ ربما كنت !؟ مثلاًكٌِلَ؟ هل أنت مشئتمتنصرفون متى  وتحب  !وأنا لا أدري" المهراجا رامتشاند"ّ

ّربما تود سموك أن أرسل لك الح  !اشية لتحملك إلى هنا كل صباحّ

 هـو خلـع حـذاءه بحـرص، و. ٌصـمت تـامّ .  قلـيلاًانتظـرعـلى الفـور، و" رامتشاند"توقف 

مـع و.. وارتدى جوربين نظيفينستحم اكان قد . اذةالنفّ لقدميه هذه الروائح نكتيتمنى لو لم 

 ..ذلك

الحـذاء فـردتي وضـع . ستزيد أكـثر مـع مـرور سـاعات النهـاركان يعرف أن رائحة قدميه 

. الـدكانعـلى الـرف المخـصص للعـاملين ب، يّ بجوار الحـائطّبطريقة مرتبة على الحامل الخشب

لعريـضة والقـصيرة ا.. ة الزبونات، بأنواعها العديدة وكعوبها المختلفـةترَك لأحذيُة الأرفف تبقي

 .بةّوالعالية والمدب



13 

 

ّكان يحسن من . تسوية خصلات شعره، وجذب قميصه الطويل إلى أسفل" رامتشاند"أعاد 

 . حاولة تعويض عن رائحة قدميه، كمههندام

 يعمـل وفـق الـدكان لا يـزال. كان المخصص له، وشبك ساقيه ببعضهماجلس في المدخل و

الباعة ليفردوا عليها الأقمشة؛ خشبية يقف خلفها به مناضد توجد لذلك لا الأنظمة القديمة، و

عليها يجلس البـائعون كـل و. مغطاة بملاءات بيضاءومفروشة على الأرض، مراتب رفيعة ا نمإو

 .ّفردون المنسوجات الملونة، ثم يعيدون طيهاي ة الزبوناتيوم في مواجه

 :، وقالة من مجلسه البعيد قليلاًعريضبتسامة ا" هاري" له ابتسم

 ؟ًثانية، تأخرت "رامتشاند"ا أخي ًبمرح -

و مـا يجعلـه هـلوقاحـة، وا و بالمرح واللامبالاةّيتسم. صغر العاملين في المكانهو أ" هاري"

" هـاري"لم يكـن ، "رامتـشاند"وعـلى عكـس  غضبه وصراخـه؛" مهاجان"ّأكثر من يصب عليهم 

 . ّو التوتر حين يتلقى أي تأنيبر بالحرج أيشع

! عث في نفسه الكثير من البهجـة كان هذا التقريع يبّعض الأيام المملة الكئيبة،بل إنه في ب

يبتـسم " هـاري"ً، ويهـدر طاقـة كبـيرة، في توبيخـه، كـان وقتا طويلاً" مهاجان"وبعد أن يمضي 

  :ويقول

 !يةالكلام من هذه الأذن، وخرج من الثاندخل  -

 تعيينه مسؤولاًّ، فقد تم اع المنسوجات بأنو جاهلاًًا صغيرا، عديم الخبرة،ًوبحكم كونه بائع

لبس في النهارات العادية، وتلك التي تحمـل الاسـم نفـسه، ُ التي تالبسيطة" باراج"عن سواري 

واسـعة ة أو معرفة  إلى مهارة كبيرما؛ فكلا النوعين لا يحتاج بيعهّالمخصصة للمناسبات الخاصة

 .بالأقمشة
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، "الـساري"نواع أخرى من أقمـشة  عن أمسؤولاً" هاري" قبل أن يصبح  طويلٌتٌ وقّسيمر

 .اً ذلك لا يزعجه إطلاقلكن

 : وقال الابتسام،" رامتشاند"ادله ب

 ما العمل يا صاحبي؟ - 

 : ًوهو لا يزال محتفظا بابتسامته العريضة" هاري"قال 

 ..اًم أن الباب لم يكن مفتوحرغ! اد سمعنا صراخه من مكاننا هنلق -

 : ّ، بشيء من الحزن هذه المرة"رامتشاند"ّكرر 

 وما العمل يا صاحبي؟ -

 :  التخفيف عنهمحاولاً" هاري"قال 

 بعـض النـاس يـصابون بعـسر هـضم إن لم. ّلقد قدمت له خدمه بتأخرك هـذا. لا عليك -

ًوا المكان صياحا وصراخؤيمل  .اً

 :  بعينهً أضاف ضاحكا وهو يغمز

 .من هذا النوع "مهاجان"صاحبنا  -

 . أطلق ضحكة أخرى، أعقبها بتنهدات مسرحية

 

ــس  ــواب " جوكــل"جل ــضعة أث ــدها إلى يعو" ســاري"في هــدوء، يطــوي ب ي

، ا هي المصنوعة من الكريب الفـاخرّ السواري المكلف ببيعه.مستطيلات مرتبة
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ّرفـة ذات الحـواف عرض الأقمشة المزخ، يساعد الآخرين في وفي مواسم الأعراس. الباهظ الثمن

ّ الجدية في كل ما يتعلق بعمله، شديدرجل أربعيني رزين" جوكل. "المذهبة " مهاجـان"ّيقدر . ّ

بلـسانه  اًأحيان "جوكل "َهذا فإن ذلك لا يمنعه من جلدرغم خبرته الطويلة وإخلاصه للدكّان، و

 . السليط

انـت فقـد ك. "تشوني"يع أوشحة الـب" اريـ بيت السسيفاك "ّمنذ حوالي عشر سنوات، قرر 

ّ، لكنهن كـن لا يأتين لشراء السواري ّالشابات، الكبيرات منهن وسيدات الأسر السيخية العريقة

فبالنسبة إليهن .  يبيع الأوشحة وأغطية الرأس الخفيفةالدكان كان ّيتوقفن عن السؤال عما إذا

فملابـسهن .. هنّه لا يعـبر عـنّ إلاّ أنـالـشائع،ّ قطعة مهمة من الملابس، باعتباره الزي "الساري"

 .ٍلحقيقية عبارة عن ثوب قصير وسروال، وغطاء رأس طويلا

 .ّنوعية جيدةذي حصول على وشاح  هي صعوبة الكانت شكواهن الدائمة

ً قررا مع،"مهاجان"و" بيمسن"بعد تفكير اشترك فيه   . بيعهاالدكَّان أن يبدأ اّ

ً، الـذي أحـرز نجاحـا "جوكـل"عـلى عـاتق عـلى الزبونـات اختيارها وعرضها وقعت مهمة 

 .لة إليه في المهمة الموكاًملحوظ

 لترضى من السيدات السيخياتٌّأي ، إذ لم تكن ونصف المترمتران هو َّ محدد ختارها بطولا

يرة لا تـضعها إلاّ الهندوسـيات، أو  الأغطية القـصففي اعتقادهن. بارتداء واحد أقصر من ذلك

 .ّات السنالفتيات صغير

  تلــك المــصنوعة مــنفهنــاك.. ير نوعيــات عاليــة الجــودةبتــوفالــدكان َّاهــتم 

التـي يمكـن صـبغها لمـصنوعة مـن الحريـر الأبـيض، وتلـك االخالص، و" الشيفون"

 وهنـاك تلـك الخاصـة.  الأثـواب القـصيرة والـسراويللتتناسب مـع أي طقـم مـن
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وتلك الناصعة البياض ذات التطريـز الخفيـف النبيذية؛ بألوانها الحمراء والوردية و.. سبالعرائ

ّوتلك الملونة، المطـرزة برسـومات تقليديـة، والتـي . الدقيق المخصصة لأرامل العائلات العريقة

 . بها لترتديها بناتهن عقب الزواجيحتفظنتشتريها الأمهات، و

 ..العديد من الأنواع الأخرىو

ورغـم . يترددن على الـدكان اللاتي اتنبقدرته على التعامل مع جميع الزبو" جوكل"يتميز 

ة الحقيقو.  أبعد ما يكون عن الغرورفإنه، فته الواسعة بالمنسوجات المتعددةمعرو قدرته تلك

بأن يتوخى الحـذر في كلامـه " هاري"من تنبيه يكلُّ ، ولا "مهاجان"أنه في حالة رعب دائم من 

ِ، حتى لا يغضبهُّوتصرفاته ُ . 

 : وقال" هاري"نظر إلى 

قـد ل! ؟اًتك أيـضوبـأعلى صـو هكـذا؟" مهاجـان"عـن َّتـتكلم كيـف  !"هـاري"اصمت يا  -

لسانك الطويل هذا لن يجلب . ن يتوانوا عن طردكًسيسمعونك يوما ول.. َأصبحت كثير الثرثرة

 . ّك إلاّ المصائب يا بنيل

 . يبتسم وهو يقول ذلك" جوكل"كان 

ٌله وجه مريح، ورأس   .ة من الشعر الخفيف تغطيه خصلات قليل،َّمقببٌ

 .ابتسامة خفيفة" رامتشاند"ابتسم 

ّإمـا مغطـاة بـأرفف الـدكان جـدران كـلُّ . وراءهًدولابا يفتح " تشاندر"في تلك الأثناء، كان 

لها الأثـواب لتـي يحفظـون بـداخإقفالهـا بالمفـاتيح، واُّيـتم التـي الـدواليب أو ببعض  عديدة

 . الباهظة الثمن، أو تلك فائقة النعومة



17 

 

 كـان رجـلاً. ا، ولا يعيرهم أدنى انتبـاهًاما تمًامتص" تشاندر "، ظلَّيتكلمون الثلاثة فيما كانو

فارقـه الكآبـة لا ت. عـن العمـلُّالتغيب كثير . اٍّ بارزة جد"احة آدمفّت" لها، مفرط الطول، وًهادئ

ّكثيرا ما يوبخه . ًأبدا  في كـل الأحـوال، .ّان، أو لأي سـبب آخـردكّحـضوره إلى الـَّلقلة " مهاجان"ً

شـفته ُّويعـض ّ شيء غـير محـدد، هـو ينظـر أمامـه إلىبهدوء بالغ، و" مهاجان"ى إهانات قّيتل

 .الحانقة" مهاجان"أسئلة يلزم الصمت إزاء السفلى، و

منـذ زمـن " سـيفاك" في يعمـلاناللـذان  ،"راجـيش"و" امشي"ثنين في المكان، فهما اكبر أما أ

فرجلٌ ممتلئ " راجيش"ا ّأم.  نحيل، وأسنان أمامية مفلوجةٌ أشيب ووجهٌشعر" شيام"لـ. طويل

 . عينان دامعتان تعانيان من احمرار دائم لهالجسد،

يتبـادلان الحـديث بـصوت خفـيض عـن . ّن على عدم التدخل في شؤون أحديحرص الرجلا

 أمــاكن بيــع الأجهــزةد المرتبطــة بقــروض البنــوك، والنــسب المئويــة للفوائــارتفــاع الأســعار، و

 .لكهربائية بأفضل الأسعارا

ً الكلّ يعلم ذلك، لكن أحـدا لم .ن أجور الآخرين في الدكّانيحصلان على أجر أعلى بقليل م

 .يتطرق للموضوع قط؛ ولا حتى الرجلان ذاتهما

ّبنة شابة يتمنا" شيام"لـ  ّ في عـالم خـاص بهـما،يعـيش الـرجلان. "راجـيش"بن ى تزويجها لاٌ

مهما عـن بقيـة  كلاعندو ،لشرب الشاي أو تناول الطعامًمعا جان يخر. لطبقة المتوسطةأقرب ل

، الـذي يـصغرهما بـأعوام "جوكـل"، بمـن في ذلـك "الأولاد"ـب، يشيران إليهم العاملين في الدكان

 .طقليلة فق

 .أكمله في ترتيب البضاعة الجديدةالصباح ب" رامتشاند"أمضى 
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ّبيمسن ست"حضر  ك سـيفا"ّكان جده . ةة الحادية عشر، في حوالي الساعالدكان، صاحب "ِ

" انمهاجـ"، جـاءه في تلك الفترة. نعند بلوغه العشري" بيمسن"ورثه . ّهو مؤسس الدكاّن" رام

ّترقـى حتـى يفـة، ووظ" بيمـسن"منحـه . ً تقريبـاةان فتى في الخامسة عـشر ك. عن عملاًباحث

 .للدكَّان اً الحالي مديروصل إلى منصبه

برهن على أمانتـه، وأنـه يمكـن . ثين التي أمضاها في المكانالثلام الأعواأثبت جدارته خلال 

 . ّنجاز أي مهمة مهما بلغت صعوبتهايستطيع إليه، وعتماد عالا

وقتـه المـزدحم بـإدارة أعمالـه ، فًيحضر للدكان يوميـا ، في معظم الأحيان"نبيمس"لم يكن 

 .يسمح له بذلك أصلاًلا الأخرى 

، أم إنهـا ، بالفعـل"بيمـسن"هو لقب عائـة " تّس"ما إذا كان م اًمتأكد" رامتشاند"لم يكن 

 .حتراماصيغة 

عـلى أن " رامتـشاند" لم يكن يعـرف الإجابـة، ولم يجـرؤ اًأيض، لكنه عن الأمر" جوكل"سأل 

 .ّيسأل أي شخص آخر

في أحـد أركـان مة َظ كان يجلس بع،دكانإلى ال" بيمسن"ت القليلة التي يحضر فيها ّفي المرا

يمـسك بمئـات .  مختلفة لعدد من الآلهة، وأعواد بخـور مـشتعلةبصورا ًاطلعلوي، محالطابق ا

 .ّويعدها بأصابعه الغليظة، الروبيات

ليـب تقّ بعـد ومنـشغلاً" بيمـسن"كون  يًعادة،. ًعينيه أحيانابطرفي يراقبه " رامتشاند"كان 

ّلصـصة، كـان يمنحـه المت" رامتـشاند"رفع عينيـه وصـادف نظـرات أطراف الأوراق المالية، وإذا 

 ".رامتشاند"ابتسامة تكاد تجمد الدم في عروق . بطيئة بشفتيه الممتلئتينتسامة اب

 .ّل من الشر غير قليًئاشيف ّطالمتع" بيمسن"كان يجد في سلوك 
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ّ، بعيدا عن المدينـة القديمـة، تقـع منطقـة تـضم منـازل "يتسار آمر"في الجانب الآخر من  ً

منـازل جديـدة، حديثـة، .  رجال أعمالةضعّباء، وبين الحكوميين، والأطالعديد من كبار الموظف

 .بحدائق أمامية وأخرى خلفية وراء المطابخ.. رحبة

. تراقب الحليب وهـو يغـلي عـلى موقـد الغـاز" ساندو"في أحد تلك المطابخ، وقفت مسز 

 . عكةامرأة سمينة، بيضاء، بتقاطيع صافية وشعر طويل لامع، مصفف بعناية على شكل ك

أسـطحه الرخاميـة لامعـة . ّالمطبخ الذي تقف فيه شديد النظافة، ومزود بأحدث الأجهـزة

لـيس هنـاك . فـفربة في صفوف مستقيمة فـوق الأّرت، م"هوكينز"أواني الطهي، ماركة . ّوبراقة

 .ّ، ولا أثر لأي قذارة على الأرض"فمايكرووي"ّأي بقعة على فرن الـ

الكثير من صغار العـاملين في . "البنجاب"جلس كهرباء ولاية زوجها هو كبير المهندسين في م

طهاة وخدم، ويحرصون على إبقاء البيت في أعلى درجـات  المجلس يترددون على منزله للعمل

 .النظافة
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، ثم "مستعمرة الكهرباء"ـعرف بُكانت الأسرة تعيش قبل ذلك في منزل حكومي داخل ما ي

 .يه قبل فترة وجيزةقاموا ببناء هذا البيت والانتقال إل

ًبالمسكن الجديد اهتماما بالغا، فتولىّ تـصميمه بنفـسه وقـام بفرشـه " مستر ساندو"َّاهتم 

ًبأفضل وأحسن قطع الأثاث؛ فالفكرة من ورائه هـي أن يعـرف النـاس جميعـا، حتـى بعـد أن 

ّ مهـما؛ ولـذلك فـإن المنـزل الكبـير مـصمم وفـق أحـدث الطـراًيتقاعد، أنه كان يشغل منصب ز ً

ّفتحة مقوسـة تـؤدي إلى غرفـة الجلـوس، . أرضيات الحمامات من الجرانيت الفاخر. المعمارية ّ

ٍسلمالتي تنزل إليها ب َ الأرضيات مغطاة بالسجاد الفاخر الـذي . ّمجرد خطوتين أو ثلاث..  صغيرُ

ًتم جلبه خصيص ّ جميع قطع الأثـاث . "التيك"ّالأبواب كلها مصنوعة من خشب . "كشمير"ا من ّ

 .ًشخصيا" مستر ساندو"لأقمشة التي تكسوها، اختارها وا

ّعلق الكثيرون بأنه من الغريب أن يستطيع موظف حكومي، مهما علـت مكانتـه، تحمـل  ّ

تكاليف مثل هذا المنزل الفخم؛ صحيح أن العائلة تمتلـك بعـض العقـارات، إضـافة إلى قطعـة 

في ": ويـضيفون )ظـرات ذات مغـزىهنا كانوا يتبـادلون ن... (مع ذلك.. أرض في قريتهم، ولكن

 ".؟مثلاً" هدية محترمة"ً موظف حكومي لا يأخذ شيئا كـّأي.. هذه الأيام

لكنه فعـل ذلـك ". ساندو"هناك كبير مهندسين آخر، قام ببناء منزله على مقربة من عائلة 

 ّبادخـار لبـضع سـنوات ثـم قـام. دّخر ما يكفي لشراء قطعة الأرضا ،في البداية. ًخطوة خطوة

 .مبلغ آخر، ليتمكن من البدء في عملية البناء

ًبعد خمـس سـنوات، أحـضر بعـض النجـارين ليـصنعوا عـدد  مـن الخزانـات اّ

القديمة، المصنوعة مـن المعـدن الدواليب ّ أن يتخلص من اًوالأرفف، واستطاع أخير

َبالغـة القـدم بـأخرى أحـدث" فيـات"ـ لكنه لم يستطع تغيير سـيارته الـ،الرخيص ِ. 
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ُ البيت ـ بـأكمله ـ لا يحتوي إلاّ على سجادة واحدة، ليس بها أي شيء مميـز، و كما أن ضـعت ّ

التـي رفـضت زوجتـه نفـسها زال يتكون من القطع القديمـة يفي غرفة الجلوس؛ أما الأثاث فلا 

كما أنه لا يمتلك من المال سـوى مبلـغ صـغير يحـتفظ بـه في أحـد . ّالاستغناء عنها لتعلقها بها

 . البنوك

 .رجل غير عملي، وأنه أقلّ الناس حكمة، وأكثرهم حماقةإنه ل من حوله عنه يقو

 . أنها تحتلّ مكانة متميزة" ساندو"تعتقد مسز 

أفـضل مـن النـساء الأخريـات العجفـاوات،  ّبـلا شـك صحيح أنها بدينة، لكن ذلك يجعلها

 .ف الضعيفولئك ذوات الشعر الخفيأذوات البشرات السمراء الغامقة، خشنة الملمس؛ أو 

ّتقاطيع جميلة، وزوج محب يوليها كل الا جتماعية رفيعة،اا ومكانة  أنيقًاًتمتلك بيت ِ هـتمام ُ

 ترغب فقـط في أن يحقـق الولـدان مـستوى ؟ّما الذي تريده أي امرأة أكثر من ذلك. .والرعاية

 .التفوق العلمي الذي تتمناه لهما

ّته بحـرص في كـوب معـدني طويـل، ّصـب. أطفأت الموقد، فهبط مستوى الحليـب في الإنـاء

 .وملأته حتى الحافة

ًترجرجت طبقات الـشحم في جـسدها، وهـي تـسير متمهلـة باتجـاه غرفـة ابنهـا، حاملـة 

دفعته ومـشت عـلى أطـراف أصـابعها إلى .  قليلاًاًكان الباب مفتوح. الكوب الساخن بين يديها

  . دروسهاًالمكتب الذي يجلس وراءه، مستذكر

  :ّقالت مشجعة

 .اشرب الحليب يا صغيري. ."مانو "-
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يـستعد .  طويل القامة، بركبتين بارزتين، بدأ شاربه في الظهوراكان مراهقً. إليها" مانو"نظر 

ّمتحانات القبول في كلية الطبلاقدم لتل ّكل العيون مسلطة عليه، تحيط به دعـوات ومحبـة. ّ ّ 

 .أبويه الفخورين والقلقين

 .  رشفةتناول الكوب من يدها، وأخذ

 . طبقات الشحم رابضة في مكانها بترقب، وفمها مفتوح. منتظرة" ساندو"وقفت مسز 

 ! ! يع -

 . صاح الفتى باشمئزاز، وهو يعيد الكوب إلى يدها

ًأحضرت الحليب دون أن تقومي بتصفيته، أليس كذلك؟ أنت تعرفين جيد - ّ ِ ّ أنني لا أحب اِ

 .خذيه. قشدة الحليب

 .ن ينظر إليهاعاود القراءة، دون أ

ّرجعت من فورها إلى المطبخ وأخرجت المصفاة الحديدية الصغيرة، التي أهدتها إياها أمها  ّ

ّفكرت برضا بأنها لا تزال بحالة جيدة. عندما تزوجت ّ. 

حملـت الكـوب . بقيت القشدة المزعجة في المـصفاة. قامت بتصفية الحليب في كوب آخر

تتحـرك شـفتاه دون  .يقـرأ مـا فيهـا بتركيـز أوراقـه وكتبـهعـلى ٍّمنكبا كان . الجديد إلى حجرته

انـسحبت . ّارتـشف الحليـب بـبطء، ولم يعلـق. أخذ الكوب منها، دون أن يرفع عينيـه. صوت

 .بهدوء من أمامه

 هرعــت إليــه وهــي تــدعو ألاّ يكــون صــوته قــد أزعــج .  في غرفــة الجلــوستليفــونّرن ال

 ".مانو"
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ّفقـد تلقـى للتـو رشـوة  بدا حسن المزاج. من مكتبهيتصل . كان زوجها على الطرف الآخر

 : أجابت بفخر. ّسأل زوجته بلطف عما يفعله ابنهما الأكبر". هدية محترمة"مقنعة على هيئة 

 .يدرس -

 

في حجرة نومها، على سرير كبير مغطى بلحاف من " جوبتا"على بعد منزلين، جلست مسز 

 .  الناعم، بلون الخوخ الفاتح"الساتان"

رأة في أواخر الخمسينيات من العمر، إلاّ أنها تبـدو أصـغر مـن ذلـك بكثـير بفـضل ما

بـشرتها . النظام الغذائي المدروس الذي تتبعه، والتمارين الرياضـية التـي تمارسـها بانتظـام

تحاول أن تداري عيوب شعرها الخفيف بعـدم . ، حتى توشك أن تكون شفّافةاًفاتحة جد

لـو أن امـرأة . د، وتربطه إلى الخلـف باسـتخدام مـشبك شـعريلامس كتفيها بالكا. إطالته

لكـن . أخرى في مثل عمرهـا صـففت شـعرها بتلـك الطريقـة، لبـدت سـخيفة ومتـصابية

 تـتماشى مـع شخـصيتها القويـة وثقتهـا العاليـة بنفـسها، ومـع -  في الحقيقـة- التسريحة

 . خطواتها الخفيفة وخصرها النحيل

تكره هذين العيبين في وجهها، لكنهـا تـدرك . بعض الشيءعيناها صغيرتان، وأنفها معقوف 

ّ أنها، بصورة عامة، تتمتع بمظهر جيداًجيد ّ  .ّرشيقة، أنيقة، محترمة، وتنتمي لعائلة ثرية.. ٍ

ّنظرت إلى الـرف المثبـت عـلى الحـائط ّتأملـت تماثيـل الكريـستال الموزعـة . ّ

ستوردة، وآلـة كـمان مزهرية صغيرة رشقت فيها بعض الورود البيضاء الم.. عليه

 تحـف أخـرى لطيفـة و..ّامرأة تؤدي حركات راقـصة والتفاصيل، ودقيقة الحجم
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وهي حريصة على إضافة المزيـد . الكريستال هو أحدث صيحة في عالم الزينة المنزلية. وبديعة

 . إلى مجموعتها كل فترة

ّربما كان من الأنسب أن تنقل هذه القطع الفنية إلى .. ّفكرت قليلاً غرفة الجلوس، فلا أحد ّ

 .يراها هنا

الفـراش الكبـير، الـذي . عكست المرآة الكبيرة، أعلى التسريحة، منظـر الغرفـة ومحتوياتهـا

الـسرير،  جانبي الطاولتان الصغيرتان على. .تماثيل الكريستال. تعلوه خلفية من المخمل الأحمر

 . لونةالستائر المنقوشة بالمربعات الم.. السجادة ذات اللون النحاسي

، وهـي تجلـس بزهـو عـلى فراشـها، مـستغرقة في تفكـير "جوبتا" مسز اًعكست المرآة أيض

 .عميق

المقـاوم للتجاعيـد، " لوريـال"ًعلى سطح التسريحة، أسفل المرآة مباشرة، علبـة مـن كـريم 

 الحمـراء، التـي تحـرص عـلى تـزيين )1("بيندي"، والعديد من دوائر الـ"لاكمي"ّومنظف البشرة 

، بـالعبوات "ريفلـون"كما يصطف عليها عدد من أحمر شفاه . وزجاجة عطر كبيرة  بها،جبينها

تبـدو كجنـود مـن الأقـزام الـواقفين بانتبـاه، متـدثرين .. ذات اللـون الأحمـر الملساء المتميـزة

 . بمعاطفهم الحمراء

ّأمـا بقيـة مستحـضرات التجميـل التـي تمتلكهـا، . ًتلك هي الأشياء التي تـستخدمها يوميـا

 .ّفمرتبة بعناية داخل الأدراج

                                                            
رة، وتطلق عـلى الـدائرة الحمـراء التـي توضـع منتـصف جبهـة كلمة هندية تعني نقطة أو قط": بيندي) "1( 

 .السيدات، وبخاصة الهندوسيات
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 الـصينية في إحـدى الحفـلات، )2("فيـنج شـوي" عن فلسفة الـاًمؤخر" جوبتا"سز سمعت م

أعجبتها فكرة ترتيب الأشياء وفق نظام معين يعمل على تدفق الطاقة الإيجابية حول الإنسان، 

 :أخبرت زوجها عن الأمر. وتخليصه من التوتر

لقـد . في ثقافتنا، وهناك كتب عنه بالإنجليزية" فاستو شاسترا"ـإنه الصورة الأحدث من ال -

ّأعدت حديقة صخرية في الموقع الـذي حـدده .  في بيتها"فينج شوي"ـال" بنداري"ّطبقت مسز  ّ

 . الكتاب لها

تملك الوقت الكافي لقراءة الكتب، لكنها راحت تـسأل الآخـرين عـن " جوبتا"لم تكن مسز 

ها، ثم أدخلـت الكثـير مـن التغيـيرات والإضـافات عـلى مـسكنها، هذه الفلسفة وكيفية تطبيق

ًوعلقت أجراس ً جـذاباً صغيرة على مدخل حجرتها، ترتطم ببعضها وتصدر رنيناّ ّا مـع كـل هبـة ّ َ

 . هواء

بتـسامة سـعيدة عـلى شـفتيها اارتـسمت . ّمرت بأصابعها، في شرود، على اللحـاف النـاعم

، وهي راضية تمام الرضـا عـن "تارون"بنها الأكبر اعلى زواج  اًتفاق مؤخرّلقد تم الا. المصبوغتين

 . هذه الزيجة

ليست جميلة بالمعنى المتعارف عليه، لكنها بيضاء . ّفتاةٌ خجول وجادة". شيلبا"دعى ُالعروس ت

فـيمكن  ّهاتين الصفتين هـما الأهـم، أمـا البـاقيإن لنفسها " جوبتا"قالت مسز . ٌولها جسم رشيق

البنـت هادئـة الطبـاع، ولـديها اسـتعداد دائـم لخدمـة وإسـعاد . ٍسيلة أو بـأخرىّالتغلب عليه بو

ّيتـسمن بـالتهور والفظاظـة الـلاتي ّتتمتع بالحياء والخجـل، عكـس فتيـات هـذه الأيـام. الآخرين ّ. 

                                                            
فلسفة صينية قديمة تتعلق بترتيب الأشـياء وفـق نظـام معـين، يحقـق الانـسجام في البيئـة ": فينج شوي) "2(

 .المحيطة بالإنسان، ويعمل على تدفق الطاقة الإيجابية حوله، ليخلصه من التوتر
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سُـمعته المحترمـة  وّ يمكن تطويعها بسهولة، إلاّ أن أهم ما يميزها على الإطلاق هو ثراء والدها

 . اعةفي دنيا الصن

، ولذلك فلن يكون هناك مشكلات بين العروسين أو بين اًالأوضاع في العائلتين متطابقة تمام

 .  في أعمال إخوة زوجتهاًأن يدخل شريك" تارون"ّربما ـ في فترة لاحقة ـ يمكن لـ و.أفراد الأسرتين

. زفـافالكثير من الأمور التي تشغل بالها، كالتخطيط الكامـل لحفـل ال" جوبتا"لدى مسز 

ً، سـيأتي خصيـصا لحـضور "أمريكـا"، والذي يعمـل مهنـدس كمبيـوتر في "بونيت"ابنها الأصغر 

 . سيساعدها في إتمام التفاصيل التي ترغب بها، بالطبع. العرس

العديد من الصلات والعلاقات بمختلف الناس، كونـه رجـل أعـمال " مستر جوبتا"كما أن لـ

 الأمــور العمليــة، كتوجيــه الــدعوات للمعــارف، ســيتولى. ، يعــرف كيــف يــدير الأمــوراًناجحــ

لكـن . والحصول على خصم كبير في محلات المجوهرات وشركة توريد الأطعمـة وتـأجير الخيـام

 . ّمسؤولية التسوق تقع على عاتقها وحدها

ّل وصريـح مـع والـدي ّقـد ناقـشت تفاصـيل العـرس بـشكل مفـص" جوبتـا "كانت عائلة 

ّسيتم دمج حفـل النـساء مـع حفـل . ًثلاثان يكون عدد الحفلات اتفق الجميع على أو". شيلبا"

ّتتبعها ليلة الزفاف، ويعقب ذلك حفل استقبال؛ ولذلك، عليها أن تجهز . الحناء في ليلة واحدة

ّ أن تقرر ما ستبتاعه من اًعليها أيض. لنفسها ثلاثة أزياء، مع ما يناسب كل منها من مجوهرات

 فـإن كـل مـا تلبـسه ا للتقاليـدفوفقًـ. ها الحفل الأخـيرتحضر ب، ل"شيلبا"مجوهرات لـملابس و

يلزمها أن تفكر كـذلك في  .زوجهاوالدي العروس بعد زفافها مباشرةً يجب أن يكون هدية من 

 ".تارون"الثياب التي سيرتديها 
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ًقما مـن اكانت تمتلـك طـ. ّأي مجوهرات ستتزين بها ليلة زفاف ابنها "جوبتا"ّ قررت مسز 

ّرصع بحبات الزمردالذهب الم لا يمكنهـا أن تـترك .  من الحرير يـتماشى معـه"ساري"ستشتري . ّ

لكـن أم العـريس لا تـصفف . ًمـراُتبـدو أصـغر ع ًعـادة  ذلك يجعلهـا، رغم أنشعرها منسدلاً

 .اًشعرها بتلك الطريقة أبد

ّبداية، عليهـا أن تطلـب مـن الخيـاطين تفـصيل. ّتنهدت وعاودت التفكير بعملية التسوق ً 

. اً أيض"ساري"، وأن تشتري لها عشرين "شيلبا" الأثواب القصيرة والسراويل لـ منًقمااعشرين ط

 المختلفة التي ينبغي أن تهـديها لأقربائهـا هـي، وبعـض الأقمـشة "الساري"قطع إن ثم هناك 

 . ّلرجال العائلة، بالإضافة لعدة أنواع رخيصة للخادمات

 :ّفكرت بحماس

 !الشراء وّالتبضعو ّ الكثير من التسوق -

، واتفقتا على أن تقوما بـشراء كـل مـا  على التليفون"شيلبا"ّمنذ يومين، تحدثت إلى والدة 

ًتمنت ألاّ تقابل أحد". بيت الساري سيفاك"ه من  إليتحتاجان  من عائلة العروس وهي هنـاك، اّ

  .ل في الأسعار أمامهمافصإلى الً محرجا أن تضطر اإذ سيكون موقفً

رغم أن الكثـير مـن أهلهـا موجـودون . لممتع أن تفكر في هذه المسائل بمفردهاليس من ا

 العائلة بأكملها تستعد لعرس ابنة أختهـا التـي سـتتزوج بعـد عـشرة فإن، "آمريتسار"معها في 

سيتهمونها بالأنانية إن هي بدأت بالحديث عن حفلات ابنها قبل انقـضاء الأيـام العـشرة . ّأيام

 . القادمة
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في أول زيارة له من " بونيت"يدها إلى التليفون اللاسلكي الذي أحضره " جوبتا"ز ّمدت مس

ّقالـت فـور أن تعرفـت إلى . أجابـت الأخـيرة بعـد أول رنـة". سـاندو"اتصلت بمـسز . "أمريكا"

  :الصوت

 كيف حالك؟. .آلو -

 .أنا بخير -

 هل بدأتم في إتمام تجهيزات العرس؟  -

 . ًتفاق على الأمر مباشرةعقب الا ّالخبر السار،كانت أم العريس قد أنبأتها ب

العائلـة كلهـا . عقد بعد عـشرة أيـامُبنة أختي الذي سيزفاف اّالوقت ضيق، بسبب . .كلاّ -

لحسن الحظ تخلـصت مـن . ّمشغولة بعض الشيء، لكنني انتهيت من تجهيز أموري منذ مدة

 ! واحد على الأقلزفاف عبء التفكير في 

 :بانبهار حقيقي" ساندو"علقت مسز 

ًعلي أن أعترف بأنك منظمة جدا"! جوبتا"ِهذا أكثر ما يعجبني فيك يا مسز  - ّ. 

  :باستنكار" جوبتا"أجابتها مسز 

 .غير صحيح.. كلاَّ! ؟أنا -

  :ثم أضافت

ِهـلاّ أتيـت معـي؟ هنـاك الكثـير مـن . ّلقد كنت أفكـر في الـذهاب للتـسوق. .في الواقع -

 .ّنبغي علي شراؤهاالسواري والأقمشة التي ي
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 ؛"تـارون" تهديه لعروس ً قيما"ساري"بأنه يتوجب عليها أن تشتري  "ساندو"تذكرّت مسز 

التـي أهـدت العـروس قطعـة " جوبتـا"ابنة شقيقتها، تمتّ دعوة مـسز " ميني"فحين تزوجت 

 .ّ البنفسجي، المطرز بكثافة"الساري"جميلة من 

كـرسي المـرضى وحـده، كلفهـما مـا . ًمعا عيادة بطبيب أسنان مثلها، وفتحا" ميني"اقترنت 

  .ّروبيةوخمسمائة آلاف عشرة يزيد على 

صـحيح أنهـا نهـا طبيبـة، وإقالـت . قـطلأنيق  البنفسجي ا"الساري"ذلك " ميني"لم تلبس 

ًمجرد طبيبة أسنان، لكن مظهرها يجب أن يكون بسيطا وعملي ً ، وأن ارتداء الأثـواب القـصيرة اّ

 . سب لمهنتهاوالسراويل هو الأن

ً تقريبـا، إن لم  نفسهابالقيمة" ساري"" جوبتا"مسز زوجة ابن ا، عليها الآن أن تهدي ًومعم

 . يكن أغلى بعض الشيء؛ فتلك المرأة تهتم بمثل هذه الأمور، وتخبر الأخريات عنها

 :اًقالت أخير

 .ِسأذهب معك.  بالطبع،نعم -

ٍأن تــشتري الــسواري بمفــردك، دون أحــد ِأنــت تعــرفين بــالطبع اســتحالة . ًشــكرا..  أوه -

 .تستشيرينه

ًليس عليك أن تشكريني أبدا، فابنك في معزة أولادي تماما - ّ ِ ً . 

 .  الــذي أهدتــه المــرأة لابنــة أختهــا"الــساري"كانــت لا تــزال مــستغرقة في التفكــير بــسعر 

 :أضافت
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 ولن يعـود قبـل المسكين ذهب لتلقي دروس في الفيزياء والكيمياء" مانو"على كل حال،  -

وسـيتأخر في  ّوالولد الصغير لديه اليوم الرياضي المفتوح في المدرسة هـذا النهـار،. ثلاث ساعات

 ...العودة، رغم أنه

 :، دون اهتمام"جوبتا"قاطعتها مسز 

ًحسنا، تعالي إلى منزلي عقب نصف ساعة لنذهب للسوق معا - ً. 

 .حاضر -

 الذي يتوجب عليها إهداؤه لتلك الفتاة "الساري" ّقالتها، وهي لا تزال تحاول أن تقرر ثمن

ّفي الحـي، " بيـزنس"ـحيدة التي تعمل في مجـال الـهي الو" جوبتا"المشكلة أن أسرة . في عرسها

لكنهـا هـي بـدورها . وذلك هو ما يجعل تلك المرأة تعتقد أنها الوحيـدة التـي تمتلـك الأمـوال

 .ّليست أقلّ من أي أحد آخرّحريصة، بأساليبها الخاصة، على أن تبرهن أنها 

 ":جوبتا"قالت مسز 

 .ّ أن يستعداًسأطلب من السائق إذ -

 . على الفورالتليفون ثم أغلقت 

 

 : امستعطفً" اريه"قال 

ّيغــالبني شــعور مفــاجئ ورغبــة ملحــة في تنــاول حبــة ".. رامتــشاند"أخــي  -   "ساموســا"ّ

 .ساخنة
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ًأضاف متفكر  :، بعد برهةاّ

ّربما حبتان من -  .."الساموسا" ّ

 : ، وقال"رامتشاند"ّربد وجه ا

ًاسمعني جيد -  ... الآناً لتسليم طلبية كبيرة، وإن خرجت أنت أيض"جوكل"لقد ذهب .. اّ

 :بسرعة" هاري"قاطعه 

 ..ليس بالضبط. .أعني. لن أخرج. .!كلاّ -

  :قال بعد قليل وهو يغمض عينيه

ّتخيل حبة . .ّفكر في الأمر -  عجينـة لذيـذة .وممتلئـة وسـاخنة كـما النـار كبيرة "ساموسا"ّ

ّومقرمشة، محشية بكمية وفيرة من البطاطس المهروسة، المتبلة بقطع ال ّفلفل الحار والكزبـرة ّ

. الصلصة الحمراء الحامضة، وصلـصة النعنـاع الأخـضر.. لا تنسى الصلصات المصاحبةوالبصل، و

 !آاااه.. آه.. آه.. حالاًّ ساخنة وطازجة، تم انتشالها من الزيت "ساموسا"

ّ، لكنـه حـاول أن يتحـدث بـشكل عقـلاني، كـما يفعـل "رامتـشاند"أسالت كلماتـه لعـاب 

 :عادةً" جوكل"

 ..على بالكيمر عليك ألاّ تقوم بكل ما ".. هاري"اسمعني يا  -

 : أجابه بنفاد صبر" هاري"لكن 

 !اٍّأنا جائع جد"! رامتشاند" أخي  -
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 :اأضاف مستعطفً

ثم إن هؤلاء الناس القـابعين  .ّصدقني. لدكاّنإلى اا ًعائدأجري ثم . .آكل.. اًسريعسأجري  -

ّفي الدور السفلي لن يهمهم إن أنا مت ج َ؟ ولا تـنس ألا يكفـي أنهـم يعاملوننـا كالعبيـد.. اًوعـِ

 ."ساموسا"ّنني سأحضر لك معي حبة أ

 : ّبتردد" رامتشاند"قال 

  ...لكنو. . نعم -

ّأخـذ يمثـل بمبالغـة أنـه يمـشي عـلى غمز بعينه لصديقه، و. ام واقفً قاكان قد" هاري"لكن 

ٍلم يكــن هنــاك أي داع لهــذا الأداء المــضحك، إذ لم يكــن في  .أطــراف أصــابعه ، حينهــا، الــدكانّ

ّ، وغمره شعور هائل بـالتوتر، أخـذ معـه يطقطـق أصـابع يديـه بـلا "رامتشاند"ّتنهد . سواهما

 .توقف

ّتمنى أن يعـود .  من الهدوءاًيئّب من الشاي، عله يمنحه شّأحس برغبة شديدة في شرب كو

" راجـيش"و" شـيام ".ّن الـذين سـيتوافدون عـما قريـبقبل وصول الزبـائ" جوكل"أو " هاري"

، فـسوف يتوجـب اًلو جاءت الآن زبونة واشـترت شـيئ .اًكان بمفرده تمام. خرجا لتناول الطعام

. ّاتورة في الدفتر الصغير المزود بـورق الكربـونيكتب لها فليه أن يذهب إلى الدور السفلي، وع

يومهـا، حمـل الفـاتورة . الـدكانخـارج " مهاجان"ّلم يفعل ذلك إلاّ مرة واحدة فقط، حين كان 

 . برضا" مهاجان"وأراها له فور عودته، وأومأ 

ًإلا أن الفكرة تشعره بقلق بالغ، ولم يكن يرغب في تكرار الأمر مرة أخرى أبدا ّ. 

 موكـل اًفهـذا الأمـر تحديـد. لدكاكين، لا يتعامـل البـائعون مـع النقـودفي معظم ا

   مـن أنـه لا يمكـن لأحـد أن يغـشّاًكـان متيقنـ" مهاجـان" لكـن .ومـديريهالأصحابها 
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 فـسوف يكـون أول مـن ،"سـاري"ّا أنه لو اختفـى أي ويردد دائمً. هو مديرهدكان أو يسرق في 

ً يـصدقونه، لأنهـم يعلمـون جيـداًميعـوهـم ج.  وأول من سيتـصل بالـشرطة،يلاحظ ذلك  أن اّ

ــ ــه الحــادة لا يفوتهــا شيء بتات ًنظرات  في غيــاب "ســاري"ّ لم يفكــر أحــدهم مــرة في أن يبيــع .اّ

ّ، دون أن يسجل ذلك، وعلى كل حال، فعند غياب الرجل لأي سـبب مـن الأسـباب"مهاجان" ّ. .

 ".راجيش"أو " شيام"فواتير توكل عادةً لـكانت مهمة تدوين ال

لا يثـق في أمانتـه، بـل " مهاجان" ليس لأن ؛سمح له بكتابتهاُلا يهو الوحيد الذي " هاري"

 : ، وعادةً ما يضيفاّلأنه لا يثق في عقله، كما يردد دائمً

  ! بالطبعاًهذا إذا كان يملك واحد -

ً ما قال محذرااًكثير ّ: 

لـيس قبـل أن .  الأقـلّنع على هذا القرد الاقتراب من درج الفلوس، لعشر سنوات عـلىيُم -

 .اً حقيقييصبح ذلك القرد رجلاً

 : عادةً" هاري"ّويرد 

ًماذا لو ظللت قرد. .ّولكن سيدي -  ؟ا إلى الأبدُ

 :بغيظ" مهاجان"يصيح 

ً لأحسست بالعار من أن يطلق الناس علي لقبـ،"هاري"لو كنت مكانك يا  -  . . مثـل هـذااّ

أنـت بالفعـل قـرد . .ّالأمر بالنـسبة لـك مجـرد نكتـةلكن . ّوأنا شاب كبير في الثانية والعشرين

 !عديم الحياء

  :لنوبة ضحك طويلة" هاري"، يستسلم "مهاجان"بعد أن يبتعد 
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ّالواقع أنني قد أتحول مـن قـرد إلى رجـل، في يـوم مـن الأيـام - ٍ لكـن المـشكلة هـي أن . .ّ

ز عـن الطريقـة التـي نسيت أن أسأل مديرنا العزيـ. .آه. . هاهاها!"مهاجان" سيظلّ "مهاجان"

                 !ّوالقرد المؤدب. . بها بين القرد عديم الحياءّيفرق

 

لا .  ضغط بكفّيه على عينيه المتعبتـين.إلى الحائط" رامتشاند"، استند "هاري"بعد أن غادر 

هناك أيـام يـصحو فيهـا . ع تهاجمه الآن على فترات متقاربةيعرف لماذا أصبحت نوبات الصدا

ً، محـدق على سريـرهاً، ويظلّ مستلقياًحوالي الرابعة أو الخامسة صباحومه من ن . .قفا في الـسّ

ّيفكر في أشياء غير محددة . نـة يكتشف أن الـساعة قـد أصـبحت الثام،من شرودهيفيق حين . ّ

 ؟ لمـاذاختنـاقذا أصبح الدكّان يـشعره بالالما و؟الأربعأو الثلاث ل تلك الساعات ن يكون خلامَ

أكاذيب . . أكاذيب كبيرة.؟ إحساس بأن كل ما يسمعه كذبا يحدثً خاطئاً هناك أمرّيحس أن

  . بعد يوماًيوم. .طوال الوقت. .من الجميع. .صغيرة

لا يملـك و. .شيء لا يعرفـه. .شيء ناقص. .هناك فراغ ما. . هذا الشعور الفظيعاّيتملكه دائمً

  .لكنه على قدر عظيم من الأهمية. .القدرة على رؤيته

بـل وفي . .هَفي كـلّ مـن حولـو. .عر بهذا التغيير في الـدكّانذلك الشيء هو الذي يجعله يش

 .ّبخاصة حين يكون بمفرده و،اًنفسه هو شخصي

ينتابـه هـذا . .، لا علاقة له بالشخصيتين الـسابقتين أحيان أخرى، يشعر أنه إنسان ثالثفي

ّالنـوم لعـدة  و، يتأرجح بين اليقظةحين يصحو من نومه في منتصف الليل، في الظلامالإحساس 

 . قبل أن يستسلم للنعاس،لحظات
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َّسلمطقطقة ال" امتشاندر"سمع  َلا تـسمع هـذه .  عليـهصوت خطوات تـصعد الخشبي، وُ ُ

ّ وسط أمواج السيدات المتدافعـة اًفتختفي تمام. .ّ أما بقية ساعات اليوم؛الأصوات إلا في الصباح

قطـع الأقمـشة  و،ّمعين" ساري" يطلبون من بعضهم إحضار صياح زملائه حين و،داخل الدكاّن

 فـما بالـك ،اره لا يمكـن للمـرء أن يـسمع أفكـ، في تلـك الأثنـاء.المتطايرة من يد بائع إلى آخـر

 ؟بالسلالم الخشبية

ِفتح الباب الزجاجي ّتـأوه . هي تلهث و"ساندو" ومن خلفها مسز ،"جوبتا" وظهرت مسز ،ُ

 ثنتان لا تتوقفان عـن الكـلام هاتان الا؟أنا بمفردي هنا و الحضورهل كان عليهما": "رامتشاند"

  ."الثرثرةو

  .تجلسان أمامهمن الباب وتدخلان هما  واًن مع كانتا تتكلما،بالفعلو

 ": جوبتا"قالت مسز 

ّ؟ النهار المبكر هو الوقت المثالي للتسوقِألم أقل لك - بعدها تزدحم المحلاّت بشكل غـير . .ّ

 . تشترينهاً تجدين شيئلا و..قولمع

 ": ساندو"أجابتها مسز 

 .، يحتاج لبال رائق ومكان هادئاً تحديد،ن اختيار الأقمشةإثم . .صحيح -

ّسألهما عما تودان رؤيتهبتسامة مغتصبة، وا" رامتشاند"بتسم لهما ا ّ. 

 : بسعادة" جوبتا"قالت مسز 

ًبنــي ســيتزوج قريبــا! ةّبــشرى ســار -  ضر لي أفــضل وأجمــل مــا ولــذلك أريــدك أن تحــ.. اّ

 .عندكم
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ً كان هذا الصباح في أوله هادئ."متشاندرا"ّتنهد  ّ لكنه آخذ الآن في التحـول ،لدرجة الرتابة اّ ٌ

ّ تمنى لو يتوقف الناس عـن الـزواج.بشكل مزعج إقامـة الأعـراس كـل يـوم في جميـع أنحـاء  وّ

  .ّ أحس بشيء من الغضب.المدينة

 ،أثنـاء ذلـك.  انتقاء السواري التي سيعرضها على المـرأتينبدأ فينتشل نفسه من أفكاره، وا

َّالسلمّواصلت السيدتان حديثهما الذي قطعه صعودهما   : مبتسمة" جوبتا"قالت مسز . ُ

ً لقد صار له مصنعه الخاص مؤخر.ّإنه الوقت المناسب لزواجه - أعماله تسير من نجاح و.. اّ

 .نمسك الخشب. .لنجاح

 : قالت في خشوعيها على بعضهما وكفّ" ساندو"مسز أطبقت 

ّالفضل كله للرب -   .علينا أن نحمده على نجاح أولادنا .ّ

 : أجابتها صديقتها على الفور

حـول الموجـودين  كما أحرص عـلى إطعـام الفقـراء . أفعل ذلك على الدوام.اًطبع. .اًطبع -

 .، يوم الإثنين من كل أسبوع"شيفالايا"معبد 

 هـو ّحيـث كانـت أمـه تأخـذه و.. "شـيفالايا"معبـد .  رأسـه فجـأةرفـعو" رامتشاند"نتبه ا

ّ التـي يقـدمها النـاس للآلهـة في ،ّ تسللت إلى أنفه رائحة زهور الأقحـوان الـصفراء.طفل صغير

  .المعابد

  :تكمل ثرثرتها" جوبتا" فيما راحت مسز ،نتقاء السوارياواصل 

ّجـب عـلي ا بأنـه يتوًمقتنعة تمامـ و،أنا أدرك أنني امرأة محظوظة للغاية - ّ

 "بِنداري"ّ تحدثت مع مسز .ذات فائدة أكبر للفقراءالقيام بخدمات ملموسة و
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ّ في الحقيقة لديها العديد من الأفكار النموذجية الموجهـة لخدمـة .قامت بتشجيعي و،في الأمر

ًلا بد أنك أنت أيض ..أعني. . لكنها؛المجتمع ِّ ِ  .ّمتكـبرة و،مغرورة بعض الشيء. .ِقد لاحظت ذلك اّ

ّربما لأنها تتحدث الإنجليزية بطلاقة وا أغنيـاء ُ فهـم ليـس، لا يوجد سـبب آخـر لأسـلوبها هـذا.ّ

  .بالمعنى المتعارف عليه

  :اًفاتحَأصفر  "ساري"ّهي تتفحص و" ساندو"قالت مسز 

 ؟ّمن يهتمو -

  :بابتسامة ذات مغزى" جوبتا"أومأت مسز 

بنة فوق ذلك فإن تلك الا و.ّ مجرد بنت واحدة،اًذكورفهي لم تنجب . .ّربما تشعر بالنقص -

 !لم تتزوج حتى الآن

 ، بـسرعة،يـدها" جوبتا"مسز ّ مدت .إليهما مجموعة أخرى من السواري" رامتشاند"حمل 

ّ أخضر اللون زين بطواويس راقصةاًاختطفت واحدو  رفعته أمـام صـديقتها التـي قالـت عـلى .ُ

 واصلت المرأتان . لنفسهااً ثم احتفظت به جانب،عن ثمنه" جوبتا"مسز  سألته .جميلإنه الفور 

 .ّتفحص المزيد من الأقمشة

بـشيء " رامتـشاند"استقبل النظرة اللائمة التي رمقـه بهـا  و،اًمن مشواره أخير" هاري"عاد 

كـما " ساموسـا" ليفهمه أنه قـد أحـضر لـه الــ، مبقع بالزيتاٍّ ورقياً كيساً رفع عالي.من البهجة

 .وعده

ّ اســتمرت الــسيدتان.اًأيــض" راجــيش"و" شــيام"د عــا  في ،أخــريين لــساعتين ،ّ

 بادرتـه مـسز .اًأيـض" مهاجـان" عـاد ،خـلال ذلـك و.اختيار المزيد من الأقمشة

 قبيـل و."ٍسـوار" غـادرت المرأتـان بثلاثـة .ّ فهنأها بحـرارة،بخبر العرس" جوبتا"
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 ،ا بزيـارة أخـرى قريبـةًوعـدسامة وومنحتـه ابتـ" رامتـشاند"لـ" جوبتا" التفتت مسز ،انصرافها

 .ّلشراء كمية أخرى إضافية

َّسلمهـما تهبطـان الـ و،ّ بمجرد أن اختفتا من أمام ناظريـه،ّأحس براحة عظيمة  بخطـوات ُ

ِحذرة  رغم أنهـا ،"ساموسا" أكل الـ.ّنبراته الحادةفع والمرت" جوبتا"ّ فكر بانزعاج في صوت مسز .َ

 .كانت قد أصبحت باردةً كالثلج

 .ّان ذلك مجرد بداية اليومك

مـا إذا كـان " رامتـشاند" لا يعـرف .ّ تتابعـت أفـواج الـسيدات،ةبعد الساعة الحادية عشر

ّ أم أن الصداع هو السبب، بالفعلاًإحساسه صادق ِلكن جميـع الزبونـات كُـن متعبـات هـذا . .ّ ُ ّ

تلـك ترغـب و. .ضرّمحددة من اللون الأخّ هذه تريد درجة معينة و.طلباتهن لا تنتهي و،اليوم

 لـيس ."ّ ليس كلّ هذه الكمية من التطريـز..لا" و.ّبحواف غير عريضة على الإطلاق" ساري"في 

  .نتباههناك مجال للشرود أو عدم الا

 بدأ .تعتصرهبأن حوائط الدكاّن تضغط عليه و" رامتشاند"ّ أحس ،مع تتابع ساعات الصباح

 .يشعر بصعوبة في التنفّس

 في اً ألاّ يخرجـوا جميعـالدكان من قوانين . بمفرده،اًالساعة الثانية ظهرخرج لتناول الغداء 

جلس يأكلها عـلى  و،مليئة بالزيت من كشك قريب" بوري" اشترى بضعة أرغفة . نفسهالوقت

  !ّالطعام بقوةأخذ يمضغ  ،ّيهتز لأقلّ حركة. .مقعد خشبي أمامه

 .ا من الشايًطلب كوبثم  ، بصعوبةالأرغفةابتلع 
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ّمـرتين  ،الـشاي مـن الكـشك المواجـه للـدكاّن -" مهاجان"معهم  و- اً يشربون جميع،عادةً

 .ًبالزنجبيل شتاء و،اّ شاي بالحبهان صيفً.أخرى في المساء وّ مرة في الصباح.اًيومي

 بيـده ،ٌ سرعان ما يحضره ولد صـغير. الشاياًيصيح طالب و،يخرج أحدهم رأسه من النافذة

 ، يرسل لهم الكشك فاتورة بثمن طلبـاتهم. يأتيهم بسبعة.نية أكوابّتسع لثمات ةمعدنيصينية 

 .يدفع كل منهم نصيبه و،ّ يقسم المبلغ على سبعة.نهاية كل شهر

 ، حينهـا.ّ بمفرده أو بمعية ضيف أو صـديق،اً إضافياًكوب" مهاجان" يتناول ،في بعض الأحيان

 .ّيحاسب الصبي بمجرد أن ينتهي

ّ بعـضها في أزقـة .شاك الشاي الأخـرى المتنـاثرة في أرجـاء الـسوقعلى أك" رامتشاند"ّيتردد 

خـارج نطـاق الأصـوات المرتفعـة  و،"مهاجـان" لكنهـا خـارج مجـال رؤيـة ،قريبة مـن الـدكاّن

يرتشفه عـلى . .الراحةسترخاء و وهو يشعر بالا، هناك يشرب الشاي بمفرده.المتداخلة في الدكاّن

  .مهل

 بـدأ يـشعر ،د أن أمسك بكوب الـشاي الـساخن بـين يديـهبع و،بعد الأرغفة كثيرة الزيت

ِاي العطرتشف الشا . بشيء من الهدوءاًأخير ّهو يفكر في الأمر الـذي يـسبب لـه كـل هـذا  و،رَ ّ

  .لكنه آخذ في الازدياد. . يلازمه هذا الإحساس منذ زمن.ّالتوتر

ّنـه أ لـو . لا يعـرف؟ ما هـي بالـضبط. من الحقيقةاًيشعر بأنه يكاد يلمح شيئ

ُفقط يستطيع أن يفكر بعمق و ّلتوصل لمعرفة مـا يؤرقـه. .ّجدية وتركيزّ  المـشكلة .ّ

ً يـدرك ذلـك جيـد.ّدقة التعبير عن نفسه بوضوح وادًّأنه لا يستطيع أب  انظـر إلى .اّ

" هـاري"كـما يفعـل . .مترابطـةّر كيف يتكلمون بعبارات مفهومـة وانظ. .الآخرين

 الطريـق" جوكـل" أو حـين يـصف ،"كريكيـتمبـاراة "حين يسرد عليهم تفاصـيل 
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ّ كلهـم لا يجـدون .نوعية السواري التـي تريـد" جوبتا"أو كيف شرحت له مسز . .لشخص تائه

ّتلـف  و، تتطـاير داخـل رأسـه.ّ فأفكاره غـير مرتبـة،ّ أما هو.ّأي صعوبة في الحديث مع غيرهم

ّ ثم تهبط ثانية دون أن يتوصل لأي نتيجة،كدوائر متشابكة ً.  

 ."!لكن يا للطريقة التي لا يزال يعمل بها عقليو. .العشرينُغت السادسة وبل"

 ؟ مـا هـذه الـسخافة،" المبقع الكوب في زجاجحملق قليلاً و،كوب الشاي" رامتشاند"أنهى 

 ."؟ّ أي حقيقة؟ّما هذا الذي يفكر فيه أصلاً

  .ضطرابهو يشعر بالا و،الشايو" بوري"ـدفع ثمن ال

 عـاد في الوقـت .ّقد انعكس على وجهه كل التوتر الذي يعتمل بداخلهو ،ّتوجه إلى الدكاّن

" ساتـشديفا" الأولى هي مسز . إنه يعرفهما.ّللتوالدكَّان ّالمناسب لخدمة السيدتين اللتين دخلتا 

لهـا صـوت  و،مرأة قصيرة ذات جسم ممتلـئا ؛ّرئيسة قسم اللغة الإنجليزية في إحدى الكليات

 بـين – من المعروف أنها تكتب بعـض المقـالات .ّكة مشدودة بقوة تجمع شعرها في كع.أجشّ

 زوجة ،"بِنداري"مسز  والأخرى هي ."تريبيون"ق يوم الأحد لصحيفة الـ في ملح–الآخر  والحين

ّنائب المفتش العام للشرطة  تـصفّف شـعرها . في بدايـة الأربعينيـات، متعجرفـة،مرأة جميلةا .ّ

ِ كانـت قـد انتخبـت ملكـة جـمال.ّت مجعدة أعـلى رأسـهاّتكومه في خصلا. .ّبطريقة متكلفة ُ، 

ُ حين تتعرف إلى أناس جدد.عندما كانت لا تزال طالبة في الجامعة الناشـطة "ا بــ تصف نفسه،ّ

  .ا ما تتولىّ تنظيم برامج خيرية لصالح نوادي الروتاريًكثير و،"جتماعيةالا

مواهبهـا عـددة ون يعرفهـا هـو مهاراتهـا المتالأمر الـذي يتفـق عليـه كـل مـ

 . لا يــستطعن إنكــار تلــك الحقيقــة،ُلا يحببنهــا الــلاتي ّ حتــى الأخريــات.الكثــيرة

 ُ أفضل بكثير من تلك التي تبـاع في أشـهر.أشهى الكعكاتفبإمكانها عمل أحلى و
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ّ أما أصناف الحساء .َتعرف جميع أنواع الغرز الدقيقة و،ّ كما أنها تجيد التطريز."دلهي"مخابز 

 مثـل ، بـل إن بإمكانهـا عمـل أنـواع غـير مألوفـة مـن الأطعمـة.فلا أطيب منها. .اّالتي تعده

  .القيام به" أمريتسار"ّا لا تستطيع أي امرأة أخرى في  ماًهذا تحديدو. ."سـوفليه"الـ

تنـسيق الملابـس ا في اختيـار وً رائعاً وتمتلك ذوق،ّتتحدث الإنجليزية بطلاقة" بِنداري"مسز 

  .أفضل سهرات صاحبة أنجح حفلات و–ه ّ ذلك كل فوق–هي  و.الأنيقة

ّ حيـاهما .لم يقـم بخـدمتهما مـن قبـل" رامتـشاند"، إلاّ أن دكَّانالمرأتان زبونتان دائمتان لل َ

 .عليها ٍّ أومأتا برأسيهما رد."ناماستيه" :بأدب

ة مـرأة واسـعاّ لا شـك أن رئيـسة قـسم اللغـة الإنجليزيـة .بقلقه يتزايد" رامتشاند"ّأحس 

  فلم يقرأ إلاّ بضعة كتب معدودة اشـتراها مـن بـائع الكتـب،ّ أما هو.عميقة الثقافةلمعرفة وا

حتـى تلـك الكتـب  و.الأتـوبيس قـرب موقـف ،"سـانجام"المستعملة الذي يقف خلف سينما 

 ّ تـزين أغلفتهـا رسـوم،ّقصص عن مخبرين سريـين. .إنما بالهندية و، لم تكن بالإنجليزية،القليلة

ٍّ وظـن حينهـا أنهـا ممتـازة ومـشوقة جـد، قـرأ ثلاثـة منهـا.يات شـبه عاريـاتفتّلمسدسات و ّ  اّ

ٍ مكـررة بطريقـة مـااً أدرك أنهـا جميعـ،لكن حين بدأ قراءة الروايـة الرابعـة و.مبتكرةو  ففـي ؛ّ

 يـنجح في .ّالكتب الأربعة يحاول الشرير إجبار البطلة على ممارسة أعـمال غـير أخلاقيـة معـه

ّ عـلى اعتبـار أن المـوت سيخلـصها مـن ،اًنتحار غرقـُتقدم البطلة على الا ف،ذلك في قصة واحدة

يـنجح في  و،ّ مسدسه في اللحظة الحاسمة فيأتي البطل حاملاً،ّأما في الكتب الثلاثة الباقية. العار

  .الحفاظ على شرفهاإنقاذ البطلة و

 عـن ، ذلك الوقت منذ،ّتوقف و.ّ حين أدرك أنها كلها متشابهة،بالخديعة" رامتشاند"ّأحس 

 .شراء الكتب
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 ذكرّتـه .ّورائحة دقيق الحمص الأصـفر. .الة تنبعث منها رائحة خيشقّّ مر بب،ّفي أحد الأيام

 .ّا من الإنجليزية التي تعلمها في صـغرهًصار يتساءل إن كان لا يزال يتذكرّ شيئو. .الروائح بأبيه

شـجرة " كتـب عـلى غلافهـا ،زيـةنجليإّاشـترى منـه قـصة أطفـال  و،عاد إلى بائع الكتب نفسه

 . بكلـمات معقـدةاً كـان مليئـ، الكتاب الـذي لم تتجـاوز صـفحاته الثلاثـين."الليمون السحرية

بنـة  أعطـاه لا.ّتوقـف عـن قراءتـه و، استـسلم في نهايـة الأمـر. للغايةاًصعب" رامتشاند"وجده 

 بقلـم تلـوين ّ التي جلست في الحوش تلـون أوراق الـشجرة المرسـومة بداخلـه،صاحب البيت

  .بنفسجي

 .ّمنذ ذلك الوقت لم يقرأ كلمة واحدة أو يلمس أي كتاب و،اًكان ذلك قبل عامين تقريب

سألها عـن  و،ّبتسم بترددا .ّأنه كان يحدق بها" رامتشاند" فأدرك ،"بِنداري"تنحنحت مسز 

 .سـمهااكرن  سـمع الكثـيرات يـذ؛ امـرأةٌ ذكيـة- اً هي أيض- يعرف أنها .ّالنوع الذي تود رؤيته

ّلكـن  ":"رامتـشاند"ّفكـر . حـسدأخريات يلفظنه بحقـد و و،ا بالإعجابًبعضهن ينطقنه مقرون

  .اّيرددها دائمً" جوكل" لكن ، لم يكن يعرف معنى تلك الجملة، في الحقيقة."النساء هن النساء

ً يعد تغيير،قال لنفسه بأن وجود هاتين المرأتين هنا اليوم ّ  يمتلـئ أغلـب دكَّانفالـ. .ا لطيفًـاَ

  . هن زوجات رجال الأعمال،الوقت بنوعية أخرى من الزبونات

  .طلبتا منه أن يعرض عليهما بعض السواري الحريرية وجلستا أمامه

ّ ســيدتان متعلمتــان و.بالأمــل" رامتــشاند"ّأحــس   عــن بقيــة اً مختلفتــان تمامــ،موهوبتــانّ

  .فردها لهما و، أخرج بضعة قطع بحماس بالغ.ّالمترددات على الدكاّن

لاحظي . . انظري لجمال هذا البرتقالي.هذه أحدث مجموعة وصلتنا. .ّسيدتي -

ً مــا رأيــك في هــذا الأصــفر إذ.ّالنقــوش الذهبيــة اللــون التــي تــزين أطرافــه    مــا؟اِ
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  ....أحلى التطريز الذي

  :هي تحدجه بنظرات باردة و،"ساتشديفا"قاطعته مسز 

 لا في ،ّا أرتديـه في الكليـةً أريـد شـيئ!مـا شـابه و،ذهبـي وقاليلا برت. . محترمةاًأريد ألوان -

  !مهرجان القرية

لا و. .لا عـن مهرجانـات القـرى و،ّ عـن الكليـاتاًلم يكن يعرف شيئ. .قليلاً" رامتشاند"ّفكر 

ّحتى عن ذوق السيدات في    .ختيار ثيابهناّ

  :قال و، آخر"ساري"سحب 

ً ما رأيك إذ.ّحاضر يا سيدتي - نظري كيـف يتـداخل معـه اللـون الأسـود ا ؟هذا الأحمر في اِ

 . هذا التصميم يحظى بإعجاب الجميع!بشكل جميل

بأن قلبه على وشـك أن يقـع بـين " رامتشاند"ّ أحس ،عقب الجمود الذي علا وجه المرأتين

  .قدميه

  :قالت و،طرف أنفها بظفر مصبوغ باللون الوردي الفاتح" بِنداري"ّ حكت مسز ،اًأخير

  . من فضلك،ماش غير لامعق -

 . .يشعر ببعض الكآبة" رامتشاند "بدأ

ّ تزينـه حـواف مذهبـة، كلـون الببغـاوات،اًفاقعـَأخضر  "ساري"أخرج   ، بدهـشة، تبادلتـا.ّ

  :بغيظ" ساتشديفا"مسز تمتمت . نظرات جانبية

  !الفهم لديهم عملية مستحيلة! !هؤلاء البشر -
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  :بتهذيب فائق" بنداري" قالت مسز . أذنيهبالسخونة في أطراف" رامتشاند"ّأحس 

  .اًأقل صخب. .اًألوان أكثر هدوء. .أعني. .اًشيء مختلف عن هذا تمام -

 . غمره إحساس فظيع.ّ مما تعنيهاً لم يكن متأكدّ.لم يفهم المطلوب بالضبط

  :باستعلاء" ساتشديفا"قالت مسز 

ّبني مثلاً. .لون كئيب بعض الشيء -  .  أو رمادي،ُ

ّ لم تكــن واحــدة مــن ربــات البيــوت .اً عمــلي تمامــ.بّ أن يبــدو مظهرهــا غــير مبهــرجتحــ

 رئيـسة قـسم اللغـة .ّ هـي امـرأة متعلمـة.يمـلأن المدينـة اللاتي ،ّ المزهوات بأنفسهن،التافهات

 .الإنجليزية

ّ أحـس بنظـراتهما تكـاد .ّلإحضار المزيد من السواري مـن الـرف العلـوي" رامتشاند"وقف 

 رفعت .وضعها أمامهماواحدة على الأقمشة التي أنزلها و ألقتا نظرة . نفد صبرهماقد و،تخترقه

  .ّتنهدت في ضيقحاجبيها و" ساتشديفا"مسز 

 .وجهه من فرط الخزي الذي يشعر بهَّ احمر قدأنزل المزيد و

 فـيما راح يجلـب لهـما ،بدأتا في تقليب المعروض أمامهما في ضيق و،تبادلتا نظرات غاضبة

 . .المزيد والمزيد

ّ تتخلله خيوط من الحرير البني،"بيج" لونه "ساري"اختارتا . .اًأخير ُ  . الدكان ثم غادرتا ؛ّ

 . رأسه بين يديهاًواضع" رامتشاند"جلس 
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الـذي كـان " رامتشاند"من " جوكل" اقترب ،ً في الثامنة مساء،اً أبوابه أخيرالدكانحين أغلق 

  :الق و، إلى أماكنها"السواري"يعيد 

 ."لاكان سينج"َتعال لنأكل عند . .ّهيا يا صاحبي -

  :هو يمازحه وأن يبتسم" رامتشاند"حاول 

ًيبدو أنك صرت غني. ."جوكل"أخي  -  !اَ

  : باستنكار بالغ،أجابه على الفور

 ذهبت لعـرس شـقيق زوجـة "لاكشمي" .. هذه الأيامً؟ حياتي أصبحت جحيما؟ّغني! ؟أنا -

طلبـات و. . عادت من هناك برأس مملوء بالتفاهات،ّحضر فيها أي حفلمثل كل مرة ت و.ّعمها

 إن الـلــه و.نحتـاج الـشيء العـلاّنيو. .ليس لدينا الشيء الفلاني. .أريد ذاكو. .أريد هذا. .لا تنتهي

حـين . .يـا عزيـزتي. ."لاكـشمي"ّفي كل مرة أقول لها يـا  و. عقب كل عرساهذا هو ما يحدث دائمً

 ّ تعلمـي أن تـسعدي.ِم لـكِّسُبما قْارض  .الحسرة لا تحرقي قلبك من القهر و،كترين ما يملكه غير
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 ! ترفض الحـديث معـي،ّ هذه المرة.غيرها من النسوةّ لكنك تعرف كيف تفكر هي و.ِبما لديك

 ها هي ،مع ذلك و.الحفلبها  لتحضر ،بعض الأساورا وبلوزة وًجديد" ساري" بأنها اشترت مًاعل

ٍتعود إلي بوجه م  تقـول إن الولـد الـصغير يطلـب ؟َ أوتعرف ماذا قالـت.ّنتفخ من شدة الغيظّ

ًحذاء جديد  !ُبرباطو" باتا" تريده !ّليس أي حذاء يا عزيزي و."جاجو"بن ا كذلك الذي يلبسه ،اً

لـو  و.ّلا يهمه الأمر أصلاً و!"باتا"ا ً لم يلبس يوم،حتى ابننا الكبير الذي يذهب للمدرسة! !ّتخيل

 ألا ؟ما أهمية ماركة الأحذية التي ينتعلها الأطفـال. . دعني أسألك!اً لسار حافي،بيدهكان الأمر 

 هؤلاء النسوة لا يرتحن إلا إذا دفعنـك ؟الزينة التي اشترتها قبل زفاف أقربائهاتكفيها الثياب و

لا الولد الصغير . ."لاكشمي" : قلت لها. واجهتها بذلك.ّا سر هذا الغضبً أنا أفهم جيد.للجنون

 لـيس هـو مـن .ّ إنه لا يعرف حتى كيف ينظف أنفه دون مساعدة منا.الثلاثةالأعوام يتجاوز 

ِ إنها رغبتك أنت.يريد الحذاء الجديد  لأن نـار الغـيرة أكلـت قلبـك حـين رأيـت زوجـة ؟ لمـاذا.ِ

ا مثل ًأنا لست غني ؟ ما المطلوب مني.بنها الجديد أمام جميع الأقارباتتباهى بحذاء  "جاجو"

الحقيقة أن هـذا الرجـل أبعـد مـا و. .ا لبيع الأجهزة الكهربائيةً صغيرإنه يمتلك محلاً. ."اجوج"

 .روبيتين هناكينصب عليهم في روبية هنا و و، أنا متأكد من أنه يغشّ زبائنه.يكون عن الأمانة

لا ثرثرتها التي  لا تسمع سوى نفسها و!اً إطلاق؟ مما أقولاًلكن هل تسمع شيئ و.قلت لها ذلك

 لمـاذا .ّ ينتهي الأمر بأن تصب لعناتها عـلى المرحومـة أمـي،ّكما في كل مرة. .في النهاية و.تنتهي

 .ّرأة ماتت منذ أكثر من ستة أعوام الم؟تجرجر أمي المسكينة في الموضوع

  : ثم أضافاتنهد عميقً

 ؟الليلةًمعا  ما رأيك أن نتعشى .لن أعود للمنزل قبل انتصاف الليل -
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ّ كـما أنـه بـدأ يحـس بطعـم ،الصداع يـشعره بالـضيق ..على وشك الرفض" شاندرامت"كان 

ّالأهم أنـه لم يكـن  و.انللدكَّ" بنداري"ومسز " ساتشديفا"رة مسز ّحموضة في فمه عقب مغاد

  .طوال الليل" جوكل" في الإنصات لشكاوى اًيرغب بتات

ًثم تخيل نفسه عائـد. .ذهّ لحالة التذمر هلا يستسلم طويلاً" جوكل"لكنه ذكرّ نفسه بأن   اّ

 الـذي تلقـي شـعلته بظلالهـا عـلى ، عديم الطعـم عـلى موقـد الكيروسـين يطبخ أكلاً،لحجرته

  : فقالا،ًالجدران المتقشرة فتزيدها قبح

 . هيا بنا.اًحسن -

  :سألهو" هاري"إلى " جوكل"لتفت ا

 ؟"لاكان"هل تأتي معنا إلى مطعم  -

 يمسح بخرقة قديمة بعـض الـشاي الـذي انـسكب مـن ، كان يجلس على ركبتيه.لم يسمعه

تنهـد . لكلـماتقـد أغمـض عينيـه في انـدماج مـع ا وهو يغني بأعلى صوته و،كوبه قبل قليل

  :هو يصيحّ وضربه على ظهره بقوة و،نفاد صبرفي استياء و" جوكل"

 .َ قم وتعال معنا لنأكل!هاري -

ّف يلف الكوفية الـصوفية حـول رأسـه  وق.ان يستعد للخروج من الدكَّاًأيض" تشاندر"كان 

 .بإحكام

  :"هاري"همس 

 ؟ألن ندعوه ليأتي معنا -

  :بسرعة" جوكل"أجاب 
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 .كلاّ. .كلاّ -

  :بفضول" هاري"سأله  .اًبدا منزعج

 ؟َلم لاو -

  :هو يحاول كبت غضبه و، بصوت هامس،"جوكل"قال 

ع الذي كان يعمل بـه قبـل أن القدامى في المصن؛ زملائه لأنه يخرج كل ليلة مع أصدقائه -

 ..هكذاو. .يسكرون و إنهم يشربون.يأتي للدكاّن هنا

سـاروا باتجـاه والدكَّان  غادر الثلاثة ،اً أخير.ستعداد للخروج في الا طويلاًاًوقت" هاري"أمضى 

 في منتـصف . مخترقـين الـضباب الآخـذ في التكـاثف،ّالمطعم وهـم يرتجفـون مـن شـدة الـبرد

ّ شـاب ذو وجـه .ّ الذي انضم إليهم لتنـاول العـشاء،"هاري"ّبن عم ا ،"سوباش" قابلوا ،الطريق

لــذي يبيــع  ا،القريــب" ليــديز فانــسي ســتور" يعمــل في متجــر .ضــحكة خــشنة عاليــة و،ذكيّ

جانـب  إلى ،ومستحـضرات التجميـل" أباجورات"ـالالإكسسوارات النسائية والأساور الرخيصة و

ّطالمـا أنـه ملـون . .اًكـل شيء تقريبـ و،الخشب اللامـعوالتحف المصنوعة من الزجاج والنحاس 

 .ّبراقومبهرج و

الواجهـات  يمتلـئ بالمناضـد و. عن البضاعة الموجودة بداخلهاًللمحلّ منظر لا يختلف كثير

 اً يحقـق المتجـر أرباحـ.أكثر مما يجب. .ُأركانه منارة بأضواء كثيرة و،الزجاجية الفائقة اللمعان

 زيـادة عـلى ،في الشهر الماضي حصل عـلى خمـسين روبيـة إضـافية" شسوبا" لدرجة أن ،عالية

 .راتبه الأصلي

 ّبــدأ مــن فــوره في سرد قــصة الزبونــة  و،الرجــال الــثلاث بمــرح" ســوباش"ّحيــا 

  اً لأنهـا اشـترت منـه قبـل يـوم خيوطـ،التي جـاءت ذلـك الـصباح لتتـشاجر معـه
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 حـين .تركتهـا في الحـمامفيرتها و ضـّ فكتهـا مـن،ً مساء.حمراء من النوع الذي يضفّر في الشعر

ٌ تملكها غضب شديد.اًفقدت لونها تمامّ اكتشفت أنها قد تبللت و،استيقظت  وذهبت للمحـلّ ،ّ

  . أو إعادة ثمنها لها،جديدةأخرى تلك الخيوط بتطالب باستبدال لتصيح وتتشاجر و

 ؟ ذلـكَعـلام كـلّ و!تلعـنّ كيف راحت تـسب و، مهما حاولت،لا أستطيع أن أصف لكم -

ا ً لو تركت آدميـ أصلاً؟ّ أي عقل هذا!ّعلى بضعة خيوط تافهة تحب النساء تزيين جدائلهن بها

 !؟ فكيف بمجموعة خيوط!لانتهى. .ا في الماء طوال الليلًمنقوع

  .ابرأسه موافقً" هاري" أومأ

بـز  الذي تنبعث منـه رائحـة خالفرن بسبب ،ا بالداخلً المكان أكثر دفئ.وصلوا إلى المطعم

يتـدفؤون  ،مقاعد بلاستيكية يجلسون على دكك منخفضة و،اً يكتظ بأناس يرتجفون برد.ّشهية

ًبشرب الشاي الساخن الذي تنشر رائحته الممزوجة بالحبهان إحساس  . بالراحة في أرجاء المكاناّ

 ،سرير قديم بحبال مشدودة عـلى هيكلـهو. . طاولة بكرسيين خاليين من جهة،الزواياإحدى في 

الـذي يـديره المطعـم  تعـود شـهرة . أسرع الرجال الأربعة بالجلوس حولهـا.الجهة الأخرىمن 

 .الطبيعي الصافي في إعداد كل الأطعمةالسمن  إلى استخدامه اًصاحبه منذ ثلاثين عام

رجل سـيخي طويـل  .ّليدون طلباتهم" لاكان سينج" اقترب منهم ،بعد أن اتخذوا مجلسهم

. .يـدان معروقتـان و، له شامة كبـيرة أعـلى حاجبـه الأيـسر.اًجهه أبد لا تفارق الكآبة و،القامة

  .اًترتجفان أحيان

التي دارت في المعبـد الـذهبي " النجم الأزرق"كان قد فقد ابنيه خلال عملية 

ّلـرواد " بـانير ماسـالا" عـن تقـديم طبـق الـــ توقف،بعد تلك الحادثة. 1984عام 

 .ّتلك الأكلة كانت المفـضلة لولـده الأصـغرإن  ما اعتذر لهم بالقول اًكثير و.المطعم
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ّ لا بد أن يضيف أن الولد الكبير لم يكـن لـه طبـق مفـضل،في كل مرةو  في اًلأنـه كـان بـسيط. .ّ

 . جميع طلباته

رتبـاك في  بقـدر مـن الااً لكنـه يـشعر دومـ،طعامه هنا في أحيان كثـيرة" رامتشاند"يتناول 

  .وجود الرجل العجوز

الـضفائر حديثـه عـن " سـوباش" واصـل .جلـسوا ينتظـرون و،اًخبـز واً عدسـاًطلبوا جميعـ

  .النسوة ذوات الطباع السيئة وصناعيةال

 أصابعه كانت لا تزال متجمـدة فإن ،رغم أنه بدأ يشعر بالدفء و."رامتشاند"تزايد صداع 

لمـح  .ينفخ فيهما بأنفاسـه الدافئـة و،الذي أخذ يفرك كفّيه ببعضهما" هاري"كذلك  و،من البرد

  : فسأله باهتمام،"رامتشاند"عيني 

 ؟سيئ هل مزاجك ؟ما بك يا أخي -

  :"تشاندرام"أجابه 

 .ّمجرد صداع. .لا يا صديقي -

  :اًضاحك" جوكل"ّعلق 

 ؟ّ ما بالك تتحدث كامرأة عجوز؟ّأي صداع -

 مما أسـعدهم ،اًطازج واً ساخن، وصل الطعام.بدأوا في تبادل الحديث و،"رامتشاند"ابتسم 

بعـض  شرائح بـصل وا بهً معدنياً صحن، من العاملين في المطعم، أحضر لهم صبي صغير.اًجميع

  .المخللات
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 أغلقـت .تكاثف الضباب و،انخفضت درجات الحرارة أكثر و، حلكة ازداد الظلام،في الخارج

ودة  بـدأ النـاس في العـ.ّتـم تثبيـت الأقفـال بهـا و،ِأنزلت واجهاتها الحديديـة و،المتاجر أبوابها

  .تعالى الضجيج حول إشارات المرور و،"توك توك"ارتفعت أصوات عربات الـ .لمساكنهم

  كـوب. تناولوا الكثير من الـشاي. أصوات الرجال الأربعة المجتمعين بالداخلاًارتفعت أيض

المــزاح  و،الكثــير مــن الــضربات اللطيفــة عــلى الظهــر. . ازدادت الأجــواء حميميــة.لــو الآخــري

  .النوادرالحكايات وّ وقص ،الصاخب

 .ّيشعر بالتحسن" رامتشاند"بدأ 

ّبيمسن ست"بتقليد " هاري"ام ق  ، أرخى جسمه في كـسل عـلى الكـرسي.بإتقان بالغ" ِ

 اً صـاح طالبـ. يوزع مـن فـوق حافتهـا نظـرات متفحـصة،تظاهر بأنه يلبس نظارة طبيةو

ّهـو يحـرك أصـابعه  و،ّ ثم راح يتظاهر بعد نقود وهمية. بصوت غليظ،اً مثله تمام،الشاي

 .بسرعة

 . حتى كاد يسقط من على المقعد،في الضحك" سوباش"استغرق 

 كما لو كانـت أظـرف ،لكن بشكل هزلي هذه المرة و.ًثانية" لاكشمي"عن " جوكل"ّتحدث 

تستدعي خلافـاتهما القديمـة حـين تغـضب لأي وإنها  ، قال إنها امرأة غير منطقية.نساء الدنيا

 ، لديها هوس باستخدام بـودرة التلـك. ثم تبادر بمصالحته دون تفسير،برر تتشاجر بلا م.سبب

  . غريبة،ّتتملكها رغبات عديدة و، تعشق تطريز أغطية الوسائد.بشكل مفرط

 غـير ذاك الـذي كـان يغـلي مـن الغـضب منـذ سـاعات. .كأنه شـخص آخـر ،ضحك طويلاً

 . قليلة
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 أخبرهم عن الأصـوات الناجمـة ."جانمها" مع اًما حدث صباح" رامتشاند"ّثم قص عليهم 

 .يصيح به من الطابق السفلي" مهاجان"كيف راح  و؛هو يحاول خلع الحذاء قفزاته وعن

  .حينهاًمرعوبا كأنه لم يكن . .هو يحكي تفاصيل الموقفّأخذ يضحك بقوة و

 مـنهم أن ينتـزع مـن كـل واحـد" سـوباش" اسـتطاع ، وسط القهقات المتواصلة،في النهاية

 ."هيرو نمـبر وان" إعادة عرض فيلم  لمشاهدة،المقبلالأحد " سانجام" بالذهاب إلى سينما اًوعد

 .ةظلوا يتسامرون حتى اقتربـت الـساعة مـن الحاديـة عـشر و،طلب الجميع المزيد من الشاي

  :أعلنو" جوكل" وقف ،اًأخيرو

 ، أفراد عائلتيّ في سب جميع"لاكشمي"إلاّ ستبدأ  و،ّ يتوجب علي أن أغادر الآنهأظن أن -

 !لا المرحومة أمي فقط

بعـده " سـوباش"و" هـاري" غـادر .هم يرونه يخرج متعجلاً و،تعالت قهقهاتهم من جديد

  ."رامتشاند" تبادلان الضحك على شيء لم يتبينههما ي و،بقليل

ّيغلفهما ضباب الليـل  و،هما يبتعدان تابعهما و. من المرح الذي انتابه الليلةاًبدأ يفقد شيئ

 . إلى مسكنهاً عائد، ثم سار بمفرده.لباردا

 

 .ّالخفّـة اللـذين أحـس بهـما الليلـة فقـد كـل المـرح و،ّبمجرد أن صـار بمفـرده

 بـدت .اًغليظـو  صـار ثقـيلاً،ّالضباب الخفيف الذي كان يلف المكان في أول الليـل

ــورة ــشوارع مهج ــار .ال ــشاندر" س ــ" امت ــبطء متجه ــهاًب ــشعر . إلى حجرت ــدأ ي  ب

جـسده عـلى الـذي يختبـئ في ثنايـا روحـه ونفسه قديم  الإحساس ال.ضطراببالا

 ّ أكـثر مـن أي،يهاجمـه الآن بقـوة أكـبر. .يسبح في دمـه. .ّ يتمدد بين رئتيه؛الدوام
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سـلوبه  راجـع أ. التـي أنفـق وقتـه فيهـا، العقيمـة، احتقر نفـسه للـسهرة التافهـة.وقت مضى

 !اًممازحـ" سـوباش"لتـي كـان يـضرب بهـا  الطريقة ا.مبتذلسلوك رخيص و. .تصرفاته خلالهاو

 تـذكرّ ؟َ لم فعل كل ذلـك؟ ما هذا!"هاري"دعابات قة التي كان يضحك بها على نكات والطريو

ّ فكـر في كـل مـا .من نفـسهو. . منهما.الغثيان ّ شعر بالتقزز."بنداري"ومسز " ساتشديفا"مسز 

 ،شـخاص في صـورة كاريكاتوريـةبـدا الأو. . بدت الأحداث غير مترابطـة.ّمر به خلال ذلك اليوم

. . غـير مكتمـلاًكائنـ. . رأى نفـسه شخـصية غـير مـؤثرة.اً بعيدة جد.بعيدة والأصوات جوفاءو

  . داخل فيلم سينمائي رديءاًمحبوس

ّلنفسه أنه قد آن الأوان لوضع حد لهذا كله" رامتشاند"قال  ّ.  

 ؟أين سينتهي به و؟ما هذا الجنون

 لن يظلّ .ءّ سيغير كل شي.ٌ يوم جديداً غد. أن يمسك بزمام الأمور عليه.ٍهذا غير مجد. .كلاّ

 ليكتـسب صـحة ، سـيبدأ في ممارسـة الـتمارين الرياضـية.ا على سريره كأنه في غيبوبةًمستلقي

لن يذهب لمشاهدة تلك الأفلام التافهة أيـام الآحـاد مـع  و. لن يسمح لأحد بأن يخيفه.لياقةو

 .أو غيره" هاري"

 كـان قـد سـمع عـن مـذكرات .هو يواصل التفكير في قراراته الجديـدة وتسارعت خطواته

عليـه  و.سيكون هذا الكتاب هو مدخلـه الحقيقـي إلى عـالم القـراءة. .نعم. ."مهاتما غاندي"ـال

  . أم لااّ ما إذا كان يؤمن بوجود رب حقً– هذه المرة – أن يقرر بحسم اًأيض

لضوء المنبعث مـن عمـود الإنـارة  وقف تحت ا.وصل إلى البيت أسرع من المعتاد

 مـع اً فـشيئاً تـلاشى الـضوء شـيئ.أخرج المفتاح الحديدي الكبير من جيبه و،في الشارع

ّصعوده درجات السلم الضيق المؤدي إلى حجرته ّ   فـتح. حتى اسـتحال لظـلام دامـس،ّ
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 هو يبحث عـن مفتـاح تخبطت أصابعه و.خطا داخل الغرفة و،الباب الخشبي القديم بالمفتاح

ً أرسل المصباح العاري المعلق في منتصف السقف نور.الإنارة الكهربائي ألقى بظـلال  و،اً شحيحاّ

 .الهواء بعمق" رامتشاند" استنشق .كئيبة على الجدران

ئة وات  خمـسما.ّقوة أعـلىذا  اًسيستخدم مصباح و.هذه الحوائطبطلاء ا ًسوف يقوم أيض

 الـذي ، من مـصباح الأربعـين وات هـذا بدلاً،النوروا من البهجة ًنح ذلك للغرفة شيئ سيم!مثلاً

  .تستحيل معه القراءة

 .مطليةجدران نظيفة  وضوء قوي. .نعم

 لعـشرين دقيقـة عـلى ، كـل يـوم،ّسوف يتمرن كذلك على التحدث بالإنجليزية أمام المرآة

  . في يوم من الأيام،ا أن يحصل على وظيفة أفضلً ربما استطاع أيض؟ من يدري.الأقلّ

  ."جديدٌا يوم ًغد ":اًذكّر نفسه مجدد

 سروالاً و طـويلاًاً قـام بخلـع ثيابـه ولـبس قميـص،فيما كانت هذه الأفكار تتوالى في رأسهو

ّدس قدميـه في فـردتي الجـورب الأزرق و ، خلـع جوربيـه الـصوفيين.ا للنـومً اسـتعداداًفضفاض ّ

 ،كومـة مـن الأغطيـة الثقيلـة اسـتلقى تحـت . الذي يلبسه كل ليلة، الممتلئ بالثقوب،العتيق

  .استسلم لسبات عميقو

 كانــت مدينــة . بعــض الــشيء صــباح اليــوم التــالياًصــحى مــن نومــه متــأخر

رتفع صوت مذياع ينقل الصلاة مـن ا .ستيقاظالقديمة قد سبقته في الا" آمريتسار"

 تـوالى صـياح بـائع خـضراوات في . قرعت الأجراس في معبد قريب.المعبد الذهبي

  فــيما راح، ّ أنــه يبيــع الطماطــم الطازجــة بــست روبيــات للكيلــواًمعلنــ ،الطريــق



55 

 

 مـن اً عقـود،ّانتهين منذ قليل من أخـذ حمامهـن اليـومي اللاتي ،بائع آخر يناول ربات البيوت

 . ليقدمنها للآلهة في صلواتهن الصباحية،الأزهار الصفراء

 الـذي اسـتيقظ ،"رامتـشاند ".فزيوني فتح أبناء صاحب البيت جهاز التل،في الطابق الأرضي

 اً مزيحـ، قـام مـن اسـتلقائه.ّ أحس بأن كل هـذا الـضجيج غـير محتمـل، بصداع خفيفاًشاعر

 .الأغطية الكثيرة عن جسده

 وتـساقطت عـلى ،امتدت أشعة الشمس الشتوية الضعيفة عبر القضبان الحديدية لنافذته

القـرارات اسـتعادة الأفكـار و" ندرامتشا" حاول .الأرضية الكالحة للحجرة في مستطيلات ذهبية

لا  و. لكنه لم يستطع أن يتذكّر سـوى بعـض الكلـمات البـاردة.التي توصل إليها الليلة السابقة

 ،ّ مدة طويلـة،ّ استمر في الجلوس على فراشه المتهالك.أجوف أحس بأن عقله فارغ و.شيء آخر

 .ّجلد ميتاذورات ويل ما تحت أظافرهما من قيز و،راح خلالها يعبث في أصابع قدميه

  .اًاليوم أيض. .اً أدرك فجأة أنه سوف يصل للدكان متأخر،بعد فترة من الشرود المتواصلو
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ِولد  ان بقالـة  كـان والـده يمتلـك دكَّـ، في ذلك الوقـت.اًعشرين عام وّقبل ستة" رامتشاند"ُ

 الأرز والبقوليـات –اء الأخـرى  ضمن العديـد مـن الأشـي– يبيع فيه ."أمريتسار"ا في ًصغير جد

ّوالشموع والمكانس والسكر ودقيق الحمص والمكسرات المقشورة و ّ  .اًالبسكوت المصنوع منزليـّ

 . التي تطغى على المكان،ّيحب رائحة الأجولة المصنوعة من الخيش" رامتشاند"كان 

ّ ملحـق بهـا حـمام متنـاهي الـصغر،الـدكانّعاشت الأسرة الصغيرة في غرفة ضيقة خلـف  ٌ. 

 أحمـر "سـاري" بعد تغطيته بـستارة مـصنوعة مـن ،ستحمامٌنب من تلك الغرفة خصص للاجا

كـوز ودلـو و ، وضـعت بالوعـة صـغيرة، في منتـصف ذلـك الـركن.ّ مـزين بـورود صـفراء،قديم

 .ّبلاستيكي لصب الماء

 ، هنـاك.ّتـم اسـتغلالها كمطـبخو ، بها موقد صغير،الزاوية الأخرى من الحجرة

الطماطـم وّتقطـع البـصل و ،لعجين دوائر متماثلة من الخبزّكانت أمه تصنع من ا

  كانـت دائمـة.السكاكين في صفوف مـستقيمةوّترتب الملاعق و ،لمكعبات متساوية
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أنـف و ،وجـه باسـموّ لها عينـان جادتـان ت كان.قتراب من الموقدمن الا" رامتشاند"التحذير لـ

 .رّ تزينه حلية من الذهب على شكل ورقة شج،مستقيم. .دقيق

اســتعدت لإشــعال موقــد و ،"تــشاباتي" انتهــت مــن صــنع عجينــة خبــز الـــ،ّفي أحــد الأيــام

  : الذي كان يحوم حولها،ةبن الأعوام الخمسا ، قالت لولدها.الكيروسين

ُتـشوهو"ا ما حـدث لــتذكرّ دائمً ؟ فهمت.ا من النارً أبداًالأولاد الصغار لا يقتربون أبد - ُ". .

 .ّإياك أن تنسى ذلكو

  .ّ إذ لم يكن لديه ما هو أحب من ذلك، بهااظلّ ملتصقًو ،ّالتمرد على وجههظهر 

  : قالت مبتسمة.ّناولته إياهاوأخذت قطعة من العجين 

 . العالم أريدك أن تصنع لي منها أجمل شيء في.ّا عنيًاجلس هناك بعيدو ، هذه خذ-

 اًطيـور، ن عجـين الخبـز مـا أشـكالاً لأنها كانت تصنع له دائمً، ما تطلبه منهاًفهم جيد

ّتكورهــا و ،تطويهــاو ،تجــذب قطعــة العجــين. .ّ تحــرك أصــابعها النحيلــة بمهــارة.أرانــبو

 تتبع .ذيل صغيروجناحين وّإلى أن تتحول في يدها إلى عصفورة ذات منقار حاد . .ّتبططهاو

ّذلك بقص بعض الحكايات عن العـصفورة التـي تـستخدم منقارهـا هـذا في الـشجار مـع 

 تضحك حين ترى الدهشة مرسـومة عـلى وجهـه .كما تستعمله في إطعام صغارها ،زوجها

  .نتباهاينصت إليها بو هو

 .لا شيء آخـرو .اًا صـغيرً كرويـّ تكتفي بعمل دائـرة تثبـت فوقهـا ذيـلاً،اًحين تصنع له أرنب

  : في كل مرة، يتساءل الطفل باستغراب.كرةوّمجرد دائرة 

 ؟أين وجهه -

  :تجيب ضاحكة
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 . لا نرى منه إلاّ ذيله، حين يخاف الأرنب.اً إنه يهرب مبتعد! خاف منكلقد -

  :قالتو ،ّ شكلت العجين في صورة فأرة،في إحدى المرات

  ."تشوهو"سمها ا -

 :اًمتشكك" رامتشاند"ّرد 

 ؟ًذكرا تليسو ،فأرة بنت -

  :أجابت

ً بنت جميلة جد.نعم -   .اٌ

  .ًوفما ،ينعينو ، طويلاًذيلاً جعلت لها .كانت قد صنعتها باهتمام بالغ

 !شاربليس لها  !انظر -

  :أضافت

فأحرقـت  ،لم تطعهـاو ، لكنها عنيـدة.قتراب من موقد الكيروسينّأمها طلبت منها عدم الا -

 ..شاربهاالنار 

  ؛شـاربلا يهـم إن لم يكـن لهـا و ،بنـت" تـشوهو ".ّ بهذه القصةاًكثير" رامتشاند"ّتأثر 

ّلم يظهر له شـارب كالـذي يـزين وجـه و فكبر ، لو اقترب من النار ماذا؟لكن ماذا عنه هو

 ؟أبيه

ّ تشكل أمه العجـين عـلى هيئـة وجـوه،في بعض الأحيان باسـتخدام عـود و .ّ

 تجعل لكـل منهـاو بل .الأفواهوالأنوف و مكان العيون اً تصنع لها ثقوب،كبريت
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  .ّ تكشف عن أسنان من الثقوب المتراصة،بتسامةا

 راح يـدير القطعـة ،طلبت منه أن يـصنع لهـا أجمـل شيء في العـالمو ،جينحين منحته الع

 ؟أجمـل شيء في العـالمو  مـا هـ. في تفكير عميـقاً مستغرق،اللدنة بين أصابعه الصغيرة الممتلئة

ًأمه طبع نهـما ليـسا إ ثـم . لكنه يعجز عن جعل هـذه القطعـة عـلى هيئـتهما.أبوهّأو ربما .. .اّ

 . .بمعنى الكلمة" أشياء"

 .ّ دون أن يعرف كيف يتصرف،استمر يلهو بها في شرود

  : زوجته بتهذيباً منادي، من الدكاّن،ثم جاءهما صوت أبيه

  .تعالي من فضلك -

نـه لم يكـن أحـدهما ينـادي الآخـر إ حتـى ،احترامواعتاد والداه أن يخاطبا بعضهما بأدب 

 .سمهاب

هـي ترمـق و ،ّلى الرف العلويعلبة الثقاب إورفعت عبوة الكيروسين و ،أطفأت الموقد

ترتعـب حـين تـسمع عـن الأطفـال الـذين و ، تخاف عليه مـن الموقـد.بنها بنظرات قلقةا

" وتـشوه"يـة ّ لكنهـا منـذ أن قـصت عليـه حكا؛الحرائـقوتعرضوا لحوادث بـسبب النـار 

. .ّالحقيقة أنهـا لم تخطـط لهـذه القـصة أصـلاًو .اًلاحظت أنه لم يعد يقترب من الموقد أبد

 إذ أدركت أنها لن تستطيع أن تصنع له ،ا جاءتها الفكرة حين انتهت من تشكيل الفأرإنمو

 .شوارب دقيقة من العجين

 ، أحاطـت بـه كتفيهـا.ا حـول خـصرهاً الـذي كـان مثبتـ"الـساري"ّحلت طرف و ،بتسمتا

 .ّدلفت إلى الدكّان بعد أن وجهت نظرة أخرى نحو صغيرهاو
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  . لا يتـذكرّ أيـن وضـعها بالـضبط،ود جديـدةكان زوجهـا يبحـث عـن صـفيحة فلفـل أسـ

 لتواصـل إعـداد ،ّ عـادت بعـدها الأم للحجـرة.حو عـشر دقـائقنّعثرا عليها بعد بحث استمر ل

 .الطعام

 لكنه كـان .ّقد أمسك العجينة بين يديه بقوةو ، حيث تركتهاًجالس" رامتشاند"وجدت 

 بـأسى ، كان يبكي في صمت. كما يفعل الصغار عادةً، لم يكن يصيح أو يصرخ بغضب.يبكي

 فانـدفعت نحـوه ،ّقـد امتلأتـا بـالهموه ي رأت عين.انفطر له قلبها. .حزن واضحو ،حقيقي

 ثم راحت تتفحص جـسده لـترى إن كـان قـد جـرح ،ّ احتضنته بقوة.حملته بين ذراعيهاو

 .نفسه

 .همن قبل حتى أن تـدنو منـ. .كانت متيقنة من ذلكو ،ّذى نفسه بأية طريقةألم يكن قد 

 سـألته ، حـين هـدأ بعـض الـشيء.لطـفوّتحدثـه برقـة و راحت تهمس له .عيناه تقولان ذلك

  :اً كبيركما لو كان رجلاً. .ّبجدية شديدة

 ؟لماذا تبكي. .قل لي -

 فاضـت عينـاه بـالحيرة .ة أخذ ينظر إلى قطعة العجين في كفّـه الـصغير.لم يجبها في البداية

 إنـه . نظـرت إليـه بعينـين صـافيتين متفهمتـين. المـألوف تملىّ في وجهها الحبيـب.عدم الفهمو

 . . مصارحتهاًيمكنه حتماو ،يثق بهاوّيصدقها 

ِأنت قلت. .ّأمي. .ّأمي - ّطلبت مني أن أصنع أجمل. .ِلقد قلت لي. .ِ  ..أجمل. .ِ

 .اًنتظرت بصبر إلى أن هدأ تماما .بدأ ينتحب بأسى

 . مني أن أصنع أجمل شيء في العالمِطلبت -

  :ّلته بجديةسأ
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 ؟ما الذي حدث بعد ذلكو -

  :صاحو ،نفجر في البكاءا

 .ف ما هو أجمل شيء في العالملا أعر. .لكني لا أعرفو -

ًلم يتسن لها أبدو .لم تسخر منهو ،لم تبتسم أو تضحك  أن تعرف مدى التقدير الذي حمله اّ

 ،ّ أو تتحـرك للحظـات،ّلملم تـتكو بـل . لأنهـا لم تـضحك في هـذا الموقـف،ُبنها بقية عمـرهالها 

  .ّمسدت شعره براحة يدها في هدوءو ،حتضنته بعدها بخفّةا

 أخـرى اً دموعـاًرأى أيـضو .رأى وجهـه الغـارق في الـدموعو دخـل والـده ،في تلك اللحظة

لقـد سـقط عـلى . .لا شيء ": لم تقـل مـثلاً.ّ سألها عما حدث.زوجته اللامعتينعيني حبيسة في 

 .ابنهماو ما دار بينها ، بهدوء،ليه لكنها سردت ع."الأرض

يبـست قطعـة العجـين و ، كانت دموعه قد جفّت.وجلوإلى أبيه بخوف " رامتشاند"نظر 

  : ثم قال، نظر له والده طويلاً.بدأ سطحها يتشقّقو ،بين أصابعه

 . لا أعرفاًأنا أيضو -

ّصمت أمه  .اًأبد" رامتشاند"من الأمور التي لن ينساها . .ّالصدق الذي غلف إجابة أبيهو ،ُ

أين ذهبـت قطعـة " رامتشاند" لا يعرف .الطمأنينةوّ ساد الغرفة جو من الأمان ،بعد ذلك

  . نسيها الجميع.العجين

 مـن اًأعطتـه كوبـو ،جفّفته بقطعة من القماش القطني الناعمو ،يديهوّغسلت أمه وجهه 

 يعـرف .ر من داخل الدكاّنّبالسكَّ المغطى ّ أحضر له والده حبة من البسكوت.الحليب الدافئ

 .أنها من النوع الغالي الثمن" رامتشاند"
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 .كما كلّ يوم. .خلدوا للنوموتناولوا العشاء و ، أغلق والده الدكّان،ًمساء

ّلم يتحدث أحد منهم عما دار ذلك اليوم مرة أخرى  أصـبح اً لكنه منذ ذلك النهـار تحديـد،ّ

ّيشعر بأنه يحبهما أكثر من أي وقت مضى ّ. 

 

 يطـوف بـين .أبيـهان دكَّيهوى قضاء أطول وقت ممكن داخل " رامتشاند" كان ،في طفولته

 يسمح له والده .اًا جدًممتعو اًيجد ذلك مسليو .ّيشم ما بداخلها. .يفتحها. .الأجولةوالصفائح 

 كـان عليـه أن يغـادر عـلى ، لكن بمجـرد دخـول أحـد. طالما أن الدكاّن يخلو من الزبائن،بذلك

  .الفور

ينغمـسان في و ، لـتجلس جـوار أبيـهاً تـدخل أمـه أيـض،حين يخلو المكـان مـن النـاس

ّيمـرر الأرز عـبر و. .يلمـس ذاكو. .يفتح هـذا" رامتشاند" كان ، خلال ذلك.أحاديث طويلة

 يـدخل في صـندوق ضـخم مـن الـورق .يعلـن أنـه الملـكويجلس فوق الأجولة . .أصابعه

 ، تـرفض. يتوسـل لأمـه بـأن تـدخل فيـه معـه.ونتمتّ تفرغتـه مـن قطـع الـصاب. .ّالمقوى

  .فيضحك أبوه

 . تنبعث منه روائح الصابون النفّاذة،اً أخير،حين ينتهي من اللعب

يمتلـئ المكـان و ، تـشاركه أمـه الـضحك.يضحك من قلبـهو ،يدغدغ ذقنه بأطراف المكانس

 .القهقهاتو ،الروائح المتداخلةو ،بالسعادة

هـو وبتـسامة هادئـة ايكتفـي بكان  – في معظم الأحيان –ه  لكن،اًكان والده يضحك أحيان

 .بنهايراقب 
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 لم يكن ذلك يحدث إلاّ حـين تتوافـد عـلى الـدكاّن .سيئفي مزاج أبوه من النادر أن يكون 

 كـان ، في مثل تلـك الأيـام. أو عندما تعرف الفئران طريقها إلى الأجولة،أعداد كبيرة من الزبائن

  :يصرخ بنفاد صبر في وجهه

 . خرجا !ّهيا. .خرج من هناا -

  :يضيف بمرارة

ًلعلك تصبح شخص. .ّذهب لتتعلما - إلا إذا كنت ترغـب في أن تواصـل حياتـك . .ا له قيمةّ

ّتتحمل مساومة ربات البيوت على روبيات قليلـةو. .ّالسكروأنت تزن الطحين و تـصبر عـلى و. .ّ

أنـت تـزن لهـم وعـلى مراقبتـك إصرارهـم و. .وقاحة الذين يظنـون أنـك تغـشّهم عنـد البيـع

 .البضاعة

. . كان يكتفي بابتسامة ينظر بها إلى أبيه. من هذه العباراتاًيفهم شيئ" رامتشاند"لم يكن 

يطعمـه بعـض المكـسرات و فيجلـسه عـلى ركبتيـه ، يهـدأ والـده، بعدها.أفضل رجل في العالم

  :يقولوّالمملحة 

 .اجتهـادوّ سـتدرس بجـد ؟ما رأيـك. .ليزيةّستتعلم هناك باللغة الإنجو ،ستدخل المدرسة -

  ؟أليس كذلك يا عزيزي

لا تلك اللغـة المـسماة و ما المدرسة –ا ً أساس–دون أن يعرف . .ايومئ الصغير برأسه موافقً

 .بالإنجليزية

هـو يحمـل زهـور و ،صباح كـل إثنـين" شيفالايا"ّق أمه عند زيارة معبد ّكان يحب أن يراف

 .ّليقدمها للآلهة داخل المعبد. .ينت بين كفّيه الصغير،وئحها الرقيقة برا، الصفراء"الأقحوان"
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، حتـى "شيفا" لإرضاء الإله ،تصوم بانتظام كل يوم إثنين" رامتشاند"ّ كانت أم ،قبل زواجها

لا ولا يصيح . . حريص على إسعادها، رجل صادق،قد حصلت عليه بالفعلو .اً طيباًيمنحها زوج

 .اً على عكس الكثيرين ممن يؤذون زوجاتهم بدني..اًلا يضربها أبدويغضب 

حتـى لا . . كان عليها أن تستمر في صومها الأسـبوعي،"شيفا" بمباركة الإله ،بحصولها عليهو

  . فينقلب حالها،يغضب عليها

 تـصحبه ،ّلأنها بالنسبة له نزهـة مـسلية. .ينتظر زيارة المعبد بفارغ الصبر" رامتشاند"كان 

 إذا بـدر منـه سـلوك ، عن تأنيبهاً كانت تتغاضى أحيان.ّأمه. . الدنيا بأسرهامرأة فيافيها ألطف 

 – لكنهـا ، تغـضب والدتـه بـسرعة.هو ما لم يكن يجرؤ على فعله حين يكون مـع أبيـهو ،ئسي

 ،ّتقبلـهوتحتـضنه و فتحملـه بـين ذراعيهـا ،تـستعيد طبيعتهـا اللطيفـةو ، تهدأ بـسرعة– اًأيض

 .ستغلال مزاج أمه الحسن فيهااهي اللحظات التي يجيد و ؛"النجم الغالي"تناديه بـو

. . بترانيمهم العذبة،ّجموع المصلين المحيطة به. . يشعر بإثارة شديدة،ّبمجرد دخوله المعبد

 كـل ذلـك يمنحـه .خشب الصندلوالبخور والروائح المختلطة للزهور . .رنين الأجراس النحاسية

ّلا يتوانى عـن دفـع أي شـخص يمـر أمامـهو ،ة سريعةفيبدأ بالركض بطريقة دائري. .طاقة أكبر ّ. 

يزيـد عنـاده و. . بعصبية واضحة سـببها الجـوع،كانت أمه تحذره من التمادي في هذا السلوك

 .من إحساسها بالتوتر

 – لأنه ،اًما لم تكن تفهمه أبد وهو ،لم يكن يلتفت لتحذيراتها المتوالية. .عادةًو

 حـين ،ذه الحالة لا تنتابـه إلا أيـام الإثنـين لكن ه.مطيعو طفل هادئ –بطبيعته 

 تـشعر برغبـة ،ّ بعـد عـدة تهديـدات توجههـا لـه.يجد نفسه وسط زحمة المعبـد

  بـضع حينهـا تـصفعه ؟ هكـذا كـل أسـبوعاً لماذا يـصبح مجنونـ.حقيقية في البكاء
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لكنـه كـان  . يعدها بأنه سيلتزم الأدب في الزيارة القادمة،في كل مرةو .ّمرات، فيهدأ على الفور

 . فيتلقى صفعات أخرى،يخلف وعده في الأسبوع الذي يليه

 .استحال الأمر بأكمله إلى روتين يمارسه الطرفان

تتمتـع بقـدر معقـول مـن و ،ّ كانت الأسرة تعيش بهـدوء تـام،فيما عدا عصبية يوم الإثنين

ر ِّأبـوه يـدخالتحق بالمدرسـة الإنجليزيـة التـي كـان والسادسة " رامتشاند"حين بلغ  .السعادة

توقفـت نزهـة المعبـد و ،شذى الأزهار الـصفراءو ،اختفت رائحة الخيش. .مصروفاتهاورسومها 

 في طـريقهما لزيـارة معبـد مدينـة هـما يـستقلان حافلـةو ، توفي والـداه في حـادث.الأسبوعية

 . فجأة،نقلبت الحافلة الممتلئة بالركاّبا ."هاريدوار"

ل شـعور انتابـه َّ أو."آمريتـسار" قـريتهم القريبـة مـن  فيّلدى جدته" رامتشاند"ّتم إيداع 

 آخـذة معهـا كـلّ ، كيـف تتهـاوى الأمـور بهـذه الـسهولة.عقب الحادث هو الدهشة البالغـة

 ؟الروائح المألوفة إلى الأبد

 .لم يشعر بالرعب إلا بعد ذلك بفترة

 أن يـسأل عـن .ا أمـهًمنادي. .اًأن يستيقظ من نومه مذعورو ،توقع الجميع أن يبكي الطفل

 ..والديهوعليهم لإعادته إلى منزله َّيلح  أن .ختفاء أبيهاسرّ 

لكل طلـب و ،ّأعدت له إجابات مقنعة لكل سؤال قد يطرحهو ،ّشعرت جدته بالقلق عليه

 . قد يتمسك به

ا أن يلمـسه أحـد مـن ً يـرفض تمامـ. شديد الهدوء، أصبح دائم الصمت.اًلكنه لم يسأل أبد

 .حولهالموجودين الكبار 
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ّ ليس بكاء كذاك الذي يصدر عـن الأطفـال في سـنه.اًكان يبكي أحيان إنمـا تـصبح عينـاه و. .ً

إذا حاول أحد أن يحملـه و .ّنسكاب ببطء على خديهتبدأ دموعه الغزيرة في الاو ،فجأةغائمتين 

 .يركله بقدميه الصغيرتينو ، كان يزوم في غضب،يمسح دموعهو أ

ِ عهـد بـه إلى . ليـتمكن مـن مواصـلة دروسـه،"آمريتسار"ته إلى  قاموا بإعاد،في نهاية الأمر ُ

مـن " ّعـم" لم يكن قد رأى هذا الــ. بعيدة بعض الشيء في الواقع،ّشخص يمت لهم بصلة قرابة

 ؛اً أيـض،أسرته في مسكن من غرفة واحدةو يقيم . يعمل الرجل كحرفي في محلّ مجوهرات.قبل

  ."رامتشاند"والدي  أكثر بكثير مما كان لدى ،إلا أنهم يمتلكون بداخلها أشياء عديدة

 خــشبي لوضــع دولابو ، تعلوهــا بعــض أدوات التجميــل،تحتــوي الغرفــة عــلى تــسريحة

 .ّ بها بعض الشماعات لتعليق الملابس،خر معدني للثيابآو ،الأكواب بداخلهاوالصحون 

ًقد رأى شماعة من قبل" رامتشاند"لم يكن  ما مطويـة داخـل  فأبواه كانا يحتفظان بثيـابه،ّ

  .غير مألوفو اً بدا كل ما في هذه الحجرة غريب.صندوق خشبي

قـد و ، تقضي أغلب وقتهـا مـستلقية عـلى الـسرير.ّ ضيقة الصدر،ّزوجة العم السمينة

 كان . ليخفف من الصداع الدائم الذي تعاني منه،ّ بقوة حول رأسهااً مشدودربطت منديلاً

فالويـل . .تمددت على فراشـهاو ، اشتكت من آلام رأسها إذا."رامتشاند"لها ولدان يصغران 

تهجـم عـلى وّتهب من مكانهـا . . فحينها؛اً مهما كان خافت،اً أو يصدر صوت،لمن يقترب منها

تتغطـى و ، ثـم تعـود للـسرير. صفعة واحدة على وجه كل منهم. لتضربهمةالصغار الثلاث

 .بملاءة

 مما يفاقم ،ن بصوت مرتفع كانا يضحكا، المعتادان على تصرفاتها،ولداها

  عـدا صـفعات يـوم-الـذي لم يعـرف الـضرب " رامتشاند" لكن .من غضبها
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ّأمـه ويشعر وقتها بحنين جارف إلى أبيه اللطيـف و ، فكان يصاب بالذهول في كل مرة-الإثنين 

ّالمحبة ُ. 

حمام ست الذي كان يغطي ركن الا، يحلم بالساري الأحمر ذي الورود الصفراء،حين ينام ليلاً

 .في مسكن أسرته

 .ّالتي يذهب إليها أبناء العمنفسها  المدرسة .ّتم إلحاقه بمدرسة جديدة

 ..روائح جديدة. .مدرسة جديدة. .ٌمنزل جديد

 . .لا الأزهار الصفراءو. .ّلا يشم رائحة الخيش" رامتشاند"

 .بدأ يكبر" رامتشاند"

 

 "دلهـي"ـ بـ، منـزل أبويهـازوجتـه لقـضاء الإجـازة فيو يـصطحب العـم ولديـه ،كل صيف

 .القديمة

 ،بين مـن ينتمـي لـلأسرة فعـلاً. . فاصلة،ُ ترسم خطوط واضحة،في هذا الوقت من كل عام

 .ُ ليمضي العطلة هناك،ّ إذ يقومون بإرساله لبيت جدته؛دخيلٌ عليهاو من هو

هنـاك  .نهارات الصيف الطويلة بالجلوس على ضـفّة النهـر" رامتشاند" أمضى ،ٌسنة تلو أخرى

التـي . . تحت الأشجار، الهادئة،ّ في ساعات الظهيرة الحارة.الوحدةو معنى العزلة ، لأول مرة،عرف

. .لا تسمح بمرور إلا القليل مـن الأشـعة الـضعيفةو ،كانت أوراقها الكثيفة تحجب أشعة الشمس

ّ تتحول كل الأفكار إلى مـادة سريـة تجمـع بـين ، المتدافعة،مع مياه النهر الباردةو اللـونين الأزرق ّ

 .يتلاحق بداخله في أمواج صغيرة متواليةو. .احفيفًوًشيء يصدر خشخشة . .الأخضرو
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" رامتـشاند. ".للمـرة الأولى إلى الـشخص الآخـر الكـامن بداخلـه" رامتـشاند"ّتعـرف . .هنا

ّ الذي إما أن يفكر في أشياء غير منطقيـة بـالمرة،الأخضروذو الظل الأزرق . .الثاني ّ  أمـور أو في. .ّ

ّ كـما يفـر المـرء مـن أمـام ،اًبحيث تدفعه للهروب منها سريع. . من المنطق السليماًتقترب جد

 .كلب مجنون

 ،يحـضر الـصلواتو ،يتبـادل أخبـار الآخـرينو ،كان يـضحك. .الذي يراه الناس" رامتشاند"

 . ليلبسها في الأعياد ببهجة عظيمة،اللامع" بوليستر" جديدة من الـاًيشتري قمصانو

جعلـه يفقـد صـفات . . بداخلهاً قابع،الأخضرو الأزرق ،كن إحساسه بوجود الكائن الآخرل

ا سـوى ً لا يفعل شـيئ.انعزالاًو اًهدوءوا ً أصبح أكثر صمت،اً فشيئاً شيئ.الظاهر للناس" رامتشاند"

 .بثقب في القلب وأ. .كما ينتظر الإنسان المصاب بورم سرطاني في المخ. .نتظارالا

ً أعلن العم أن ولد،ةامسة عشرحين بلغ الخ قرر أنـه و .ا مثله لا يحتاج للمزيد من التعليمّ

 الـذي ،"مهاجـان"أرسـله إلى و ،من المدرسة" رامتشاند" أخرج .من الأنسب أن يلتحق بمهنة ما

 .كان يعرفه عبر صديق مشترك

 .فيهـا كان في غاية الحـزن في آخـر يـوم لـه فإنه ،كان يمقت المدرسة" رامتشاند"رغم أن و

ًحــين دق الجــرس معلنــ هــم يثرثــرون وانطلــق التلاميــذ إلى بيــوتهم و ،نتهــاء اليــوم الــدراسيا اّ

ّ بينما تهتز زمزميات الماء الـصغيرة المعلقـة عـلى أكتـافهم،يضحكونو يـسير " رامتـشاند"كـان  ،ّ

ة  كتلميذ يـذهب للمدرسـ، ها هو يغادر الحياة التي ألفها لأعوام.قد أثقل الأسى قلبهوبتمهل 

 .اًيومي

ّهو يعبئ السكر في أكياسو ، بصورة مبهمة،تذكّر أباه إنـه  يخاطب زوجته قائلاًو ،ّ

   تـذكّر الأوقـات التـي كـان فيهـا والـده يجلـسه.سيلحق صغيرهما بمدرسـة إنجليزيـة
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 ." مثل أبيك لا تكن بقّالاً. له قيمةاًعدني أنك ستكون شخص ":يقول لهوعلى ركبتيه 

ّترك شهادة الـصف الثـامن بغلافهـا البلاسـتيكي و ،"الساري"في دكّان عمله " رامتشاند"بدأ 

 .حاجاته داخل صندوق ،الأخضر

 مـن اً يـصنع عقـد، كـان في الورشـة. العـم بـسكتة قلبيـة مفاجئـةِّوفيُ ت،بعد أربع سنوات

  .ماتوثم سقط فجأة . .اللؤلؤوالذهب 

بعـد عـشرين . .اًتحديـدو ؛ّالمعـزينمغادرة و ،ّام العزاء الرسمية بمدة طويلةَّبعد انقضاء أي

ّتحدثت معه زوجة العم. .اًيوم سـاري و ، بعينيهـا الحمـراوين،غـير مـألوفو اً بدا شكلها غريب.ّ

لا اللتـين ذراعيهـا و ،الحمـراء المـستديرة" بينـدي"جبينها الخالي من علامة الـو ،الحداد الأبيض

 . تساقطت كل أوراقها، بدت كشجرة عارية.ّتزينهما الأساور

 ، في الحيـاةاّأن يـشق لنفـسه طريقًـو. . أن يرحل عن المـسكن،ّ بطريقة مهذبة،طلبت منه

 أخرجته مـن حجـرتهم بعـد أن .حتى لا يزيد من حجم المسؤوليات التي تراكمت عليها فجأة

 .ّودعته بدعواتها الطيبةوجمعت كل متعلقاته في صندوق معدني 

ّبـشباكيها . .الـصغيرة ئجار هـذه الغرفـةمـن اسـت" رامتـشاند"ّ تمكـن ،"مهاجـان"بمساعدة 

 .رائحتها العفنة العتيقةو ،جدرانها المتقشرة ذات اللون الحائلو ،المتقابلين

ّبعد مرور عدة أيام  . عديدةاًيدرك أمور" رامتشاند" بدأ ،ّ

ّلكنـه متجـر عـلى أيـة و ، صـحيح،ٌ صغير.ان بقالة كان يمتلك دكَّ، في زمن ما،أدرك أن والده

ّ لولدي العماً لكنه صار الآن ملك. كان ينبغي أن يؤول إليهأنهو .حال ّ. 
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التي تلبـسها زوجـة العـم في و ، أن الحلية الذهبية التي تحمل شكل ورقة شجراًأدرك أيض

 .ّ لأمهاً ملك– في الأصل – كانت ،أنفها

  . قام العم ببيع منزلها،ّأدرك أنه بعد وفاة جدته

َدرك أنه لم يحرم فقط من الحصوأو ا مـن ً أيـضمَرُِإنما حـو ،ل على المال الذي دفعه المشتريُ

 .من النهارات الهادئة على ضفّة النهرو. .ّدار يتملكها في القرية

 .َ لماذا لم ير هذا العم قبـل وفـاة والديـه، بعد مرور الأعوام الطويلة،الآن" رامتشاند"فهم 

 .دينة واحدةا كانوا يعيشون في مًنهم جميعأ رغم ،لماذا لم يكن يزورهمو

 بالـدفاع عـن ًمهـتما" رامتـشاند" أو ربما لم يعـد .كان الوقت قد فات. .حين أدرك كل ذلك

 .حقوقه

 

ُتكاثرت السحب في سماء المدينة ٌ هبت ريح باردة.حبست أشعة الشمس خلفهاو ،ُ  اشتاق ،ّ

العـام في  الـشتاء هـذا .ا خفيفًـاً بدأت السماء تمطر مطـر، بحلول الظهيرة.معها الناس للشمس

ّأحكـم النـاس لـف أوشـحتهم و ، ارتجفت الأبدان، مع هطول المطر. شديد البرودة"آمريتسار"

 .ّدسوا أقدامهم في جواربهم الصوفية الثقيلةو ،شالاتهم حولهاوالصوفية 

 ؛متجمـدةٍوأيد  ،شفاه متشققةو ، سار الناس في المدينة الباردة بمفاصل متيبسة،ذلك اليوم

 .دمعت عيونهموّقد احمرت أنوفهم و ،لزكاميعاني أكثرهم من ا

 .مسكنةوّهي تمشي بذلة و ، لم يبلله المطر،ّراحت الكلاب تبحث عن أي ركن دافئ



71 

 

كانـت و كـما ل،المطر في كـل اتجـاهقطرات  فتطايرت ،ازدادت برودتهاوّاشتد هبوب الريح 

تتخـبط عـلى و ،أجسامهم بوحـشيةو راحت تجلد وجوه الناس .ترقص رقصة مجنونة في الهواء

 ! كما ينبغي على المطر المحترم، من أن تنزل على الأرض مباشرةبدلاً. .البناياتوالبيوت 

 ، الجميـع.ّ الرمـادي اللـون، فالجميع يشعرون بكآبة هذا النهار الـشتوي،ّأما داخل الدكاّن

 مهـما ،ضيق يبعث على الحزن أو الـاً أمر– طوال حياته –َ الذي لم ير في المطر ،"رامتشاند"عدا 

 ؛ّ للبرد أو الرطوبة أو الطين أو البرك الـصغيرة التـي يخلفهـا،اً أبد،ِلم يلق بالاً. اًمزعجو اًكان قوي

 .اً صغير منذ أن كان طفلاً،نتعاشالاولأن المطر يملأ روحه بالبهجة 

 .إن كان يهطل ظهيرة يوم شتوي كئيبو حتى ،لا يزال يمنحه البهجة ذاتها

  :الأسىو حتى فاقم من شعور الجميع بالضيق ،ّيتذمروّأوه يتويئن " هاري"ظلّ 

 كـل جـزء مـن مفاصـلي .آه إنـه يـؤلم جـسمي. .اًقـاسي جـد. .هذا البرد غير طبيعي. .آه -

 . لا أستطيع الحركة.ُأشعر كما لو أنني شخت فجأة. .ياه. .ّمتيبس

  :ّبحدة" جوكل"قال 

 ،ّم التي صدعت رؤوسنا بها منـذ الـصباحكل هذه الآلا. .اًسمعني جيدا. ."هاري"َأنت يا  -

سـببها عـدم تحريكـك . .سـببها عـدم العمـل. . سببها الوحيـد هـو الكـسل.ليست نتيجة البرد

ّرتـب هـذه وتحـرك وقـم  ..ّ هيـا. إلا حـين يجـبرك أحـد عـلى القيـام بعمـل مـا،اًلمفاصلك بتات

 .ج من هذا الأنين المزعبدلاً. ."الساتان"المجموعة الجديدة من أقمشة 

  :ّهو يتمطى في كسلوببرود " هاريه أجاب
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 ألم تلحـظ أننـي عملـت طـوال العـام ؟ لماذا يضطهدني الجميـع في هـذا المكـان؟ما هذا -

 ؟المنصرم بنشاط غير مسبوق

  :بغيظ" جوكل"قال 

َنـس ا. . لـذلك أرجـوك،"هـاري"هناك الكثير من الأعمال التي ينبغي إنجازهـا اليـوم يـا  -

 .ّ لترتب تلك الأقمشة الجديدةالاًقم من مكانك حو. .وجاعكأوعظامك ومفاصلك 

ً كأنه يضحي بنفسه من أجلهم جميعـ،َ بمسكنةاقام واقفًو" هاري"ّتنهد  " جوكـل" تابعـه .اّ

 .بوجه مكفهر

فـيما جلـس ؛  لا ينطق إلا حين يـسأله أحـدهم عـن شيء،في صمت كئيب" تشاندر"غاص 

 . تفكير عميقا فيً مستغرق، عن الآخريناًبعيد" شيام"

 كانـا يتبـادلان نظـرات .في أحـد الأركـان" مهاجان"يتبادل الحديث مع " راجيش"كان 

تفـاق عـلى وجهـة نظـر  فـشلا في الا،ّلمرة واحدة نادرةو ،من الواضح أنهماو ،نارية غاضبة

 .متماثلة

 .الوحيد الذي لم يكن متكدر المزاجوه" رامتشاند"

 بدت كل الأشياء في غير .ّراته الحالمة على الدنيا المبللةّ وزع نظ.ّمد بصره إلى خارج النافذة

 .ً بدت أجمل بكثير مما هي عليه حقيقة.ّ عبر حبات المطر المتطايرة،صورتها الحقيقية

 .هو يدندن بخفّةو ،ّأخذ يرتب البضاعة الجديدة
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مع  كانت تل.ارتعشت قليلاًو ،ّ تشبثت بالزجاج.علقت بضع قطرات من المطر على النافذة

 .هو يراقبهاو ابتسم .كما اللؤلؤ

 اًحرص على أن يتأكّد من أنها جميعـو ،إعادة ترتيبهاو "السواري"ّانهمكت أصابعه في طي 

 .ّمسعرة

 توقـف فجـأة حـين رأى . بمنتهـى الـسعادة، مـرة تلـو الأخـرى نفـسهاظلّ يدندن الأغنيـة

 أن تـستمتع في هـذا اًك أبـدّفكر بمـرارة أنـه لا يمكنـ". مهاجان"يتهادى باتجاه " ّبيمسن ست"

 . حتى لو كان ذلك عن طريق الغناء بصوت خافت،الدكاّن

 بسبب بدانته المتزايـدة التـي ،إلى الطابق العلوي" ّبيمسن ست"صار من النادر أن يصعد 

َّسلملم تعد تسمح له بارتقاء ال  . الخشبي الضعيفُ

رغـم أنهـا . .عن الدندنة" شاندرامت"توقف و ،رأسه" تشاندر" رفع .نتبه الجميع على الفورا

 حسب درجـة لـون ، الوردية"الساتان"في توزيع الأقمشة " هاري"نهمك ا .ّظلت دائرة في رأسه

 انـشغالاًو ،أن يبـدو أكـثر سـعادةو ،كفهـرار عـن وجهـهأن يزيـل الا" جوكـل" حـاول .كل منها

 .بالعمل

  :"بيمسن" قال ،وسط لهاثه المتتابع

ّ خبر مهم!"مهاجان" -  .اً ستتزوج قريب"ر كابوررافيند"ُبنة ا. .ٌ

  :سأل بحماسو فرك كفّيه بحماس .عند سماعه للنبأ" مهاجان"ومضت عينا 

 ؟متى بالضبط -

 .هو يتابع حديثهماو ، دون انتباه،أحد أصابعه" رامتشاند"طقطق 
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سـارع بمواصـلة و ،"رامتـشاند"وجـه َّ احمر .رمقه بنظرة غاضبةو ،تجاهه" مهاجان"لتفت ا

 .هعمل

 .بتـسامته لمكانهـااقـد عـادت و ،ّهذه المـرة" ّبيمسن ست" باتجاه ،ًثانية" مهاجان"لتفت ا

  :أجابه

 .ّسيتم تحديد التاريخ خلال يومينو ،في يناير -

  :"بيمسن"قال  .ّهو يزم شفتيه في تركيزو" مهاجان"أومأ 

ريدك أن ترسل لهـم  لذلك أ. مقامهم أكبر من هذا بكثير. لن يأتوا للدكاّن،بطبيعة الحال -

  .أنواعهابكل  لدينا من الأقمشة أفضل ما

 .قد ظهر القلق على وجههو ،ف عن الكلام لبرهةَّتوق

 اقلقًـ" بيمسن" فمن النادر أن يبدو ، بشيء من الدهشة،بطرف عينه" رامتشاند"نظر إليه 

  :حديثه" بيمسن"واصل  .اًمتوترو

 جميع أنواع الأقمشة .ّ أي شيء يريدونه. به كل ما يأمرون. كل يوم"السواري"أرسل لهم  -

 اً لـديهم أيـض.ّبخاصـة سـيدات العائلـةو ،نشعرهم بالراحـةو نريد أن نسعدهم .المنسوجاتو

أنـت تعلـم و .تتـزوج هـي الأخـرىو سنة أو اثنتـين . كما تدري، أصغر من العروس،ٌبنت ثانية

  .الكميات الهائلة التي تشتريها هذه الأسرة

  : بهدوء"مهاجان"قاطعه 

 .ّ سأهتم بنفسي بجميع التفاصيل.ّطمئن يا سيديا -
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اســتغرقا في نقــاش عميــق بــصوت و ،الزوايــا الهادئــة للــدكانإحــدى اتجــاه في  اًســارا معــ

 .انشغال البالوّقد ظهرت عليهما الجدية وسرعان ما غادرا الطابق العلوي و .منخفض

 قـد غـادرا – كما يبـدو –أنهما و. .ليأنهما ليسا في الطابق السف" هاري" أبلغهم ،بعد قليل

 .المتجر

  :"رامتشاند" الذي همس لـ،"جوكل "اًخصوصو ،رتياحشعر الجميع بالا

 .لـيس معـي نقـود كافيـة لأتنـاول الطعـام في الـسوقو. لقد نسيت إحضار غدائي اليوم -

لأذهـب للمنـزل . . عـن المكـان لـبعض الوقـت"مهاجـان" أن يغيب ، منذ الصباح،كنت أتمنىو

 .اًد سريعأعوولآكل هناك 

 .ا أنه سيعود خلال نصف ساعةً معلن،اًغادر مسرع

 عـلى ، من الغريب أن يصدر هذا التـصرف عنـه هـو."جوكل"لم يظهر وّمرت ساعة كاملة 

  .قواعدهوّالتزام تام بمواعيد العمل وّ بما عرف عنه من جدية ،وجه الخصوص

  :على الفور" هاري" سأله .عرجهو يو دخل الدكاّن ،بعد انقضاء ساعتين أخريين

 ؟ هل تشاجرت مع أحد في الشارع؟َ لم تأخرت هكذا؟ما الذي حدث -

  :أجابه بانزعاج بالغ

 في مزاج يـسمح لي ُ لست!خرسا. .أرجوكو . لم أتشاجر بالطبع."هاري"ا يا لا تكن سخيفً -

 .تفاهاتكوّبتقبل ثرثرتك 

 .هو يحاول الجلوسوّتأوه بألم 
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ًقـد جنـت تمامـ "لاكـشمي"ّ سره إن كانـت في" اندرامتـش"تساءل  انهالـت عـلى زوجهـا وا ّ

  : لكنه قال بصوت مرتفع،بالضرب

 .أخبرنا ما الذي حدث بالضبط -

  :"جوكل"أجاب 

 . في طريق عودتي للدكّان،ّعربة خضراوات اصطدمت بدراجتي -

  :اًضاحك" هاري"قال 

 . هاهاها!اردراجتك هي التي اصطدمت بعربة الخض. .ّربما أو -

  : قال على الفور،"جوكل "منحين رأى النظرات الغاضبة 

 .ّربما. .من وجهة نظر بائع الخضراوات. .أعني -

  :اًقال متألمو" جوكل"تأوه 

 .قدمي -

 .رفع ساق بنطلونه ليريهم قدمه اليمنى المتورمة

  :قالو ،"هاري"هتمام على وجه ظهر الا

  .ّسوف نقوم بالعمل كله اليومو ،كجلس في مكانا . لا تتحرك.لا بأس -

  : يغمره شعور بكرم عظيم،ثم أضاف

  .ها قدمك لتشفى إليّ المدة التي تحتاجإنما طوالو ،ليس اليوم فقط -
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  :اًساخر" جوكل"قال 

يعاملني . .ّ كم أنا محظوظ برب عمل مثل سيادتك.ّولي نعمتيوأشكرك يا سيدي ! ؟فعلاً -

 .الأريحيةوبهذا الكرم 

 : دهشةوبغيظ " هاري"م غمغ

 !ّ ألا يقدر أحد روح التعاون هذه الأيام؟ما هذا -

  .اً كعادته دوم؛ دون تنبيه،فجأة" مهاجان"ظهر و ،ُفتح الباب الزجاجي

ّدرجـات الـسلم " مهاجـان"بأن هنـاك لغـز في الكيفيـة التـي يطـأ بهـا " هاري"ّلطالما ردد 

 . دون أن يصدر عنها أدنى صوت،الخشبي

  : دخولهقال فور

ّ لدي مـا أكلفـك بـه،دع أي عمل تقوم به الآن. ."جوكل" - رافينـدر " سـتذهب إلى منـزل .ّ

  ..ستأخذو "كابور

  .قدمه المنتفخةو ،المتألم" جوكل" حين انتبه لوجه ،توقف عن الكلام

 ؟ماذا حدث في غيابي -

  :بحرج شديد" جوكل"أجاب 

 . أصيبت قدمي فقط.ّلا شيء يا سيدي -

  :بريبة" اجانمه"سأله 

 ؟كيف -
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 .لم يجبو" جوكل"أطرق 

 : "مهاجان"قال 

 ؟ سؤال بسيطن ألا تستطيع الإجابة ع؟ما الأمر -

 ثـم ألقـى عليـه محـاضرة ،"مهاجـان" استمع له .بجريمته" جوكل"عترف ا ،في لحظة صدق

  : سألهاًأخيرو ،ّعن تحمل المسؤولية

 ؟ بقدمك المتورمة هذه أنك غير قادر على قيادة الدراجةاًهل أفهم إذ -

 .اًصامت" جوكل"ظلّ 

  :بغضب" مهاجان"قال 

 ؟اً غد"رافيندر كابور" يمكنني إرساله لبيت اًمن منكم إذو -

  :بحماس" هاري"قال  ."تشاندر" ثم إلى ،أولاً" رامتشاند"ا إلى ًنظر متشكك

 .أن أذهبيمكنني أنا . .ّسيدي -

  :"هاري" ّ صب غضبه على.متوترة" مهاجان"كانت أعصاب 

 لـذلك ،تتحمل المسؤوليةو ،ّ أنت شخص محب للعمل.أستطيع أن أرى ذلك. .نعم. .نعم -

 .طمئنـانأنا في غايـة الاو ، تتجاوز قيمتها مئات الآلاف من الروبيات"سواري"سأضع بين يديك 

سـتتوقف في و !تكسر معهـا رقبتـكو ،تكسر دراجة هذا المسكينو ،يمكنك أن تذهب يا عزيزي

ّ لدى أي بائع مثلجاتالأغلب تتناوله في و ،تشتري منه آيس كريم الفستق كالأطفال الصغارو. .ّ

 . بقرة في الشارع بضاعتنا الثمينةّ بينما تلوك أي،شرود
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  :بدهشة عظيمة" هاري"قال 

. . كما أنني أعتقد أن الأبقار لا تأكل الأقمشة.ّ يا سيدي،ًلكنني لا آكل الآيس كريم شتاءو -

 . أن الماعز فقط هي التي تفعل ذلك أظن.ًلا شتاءو الا صيفً

هــو يــسارع وبــأدب " هــاري" فقــال . مــن فــرط الغــيظ،بــشدة" مهاجــان"ّاحمــر وجــه 

  :نسحاب من أمامهبالا

 .هب لأحضر لك الشاي بنفسي يا سيديسأذ -

  :قال بشيء من الأسىو ، بغضب بالغ،هو يبتعدو" هاري"لظهر " مهاجان"نظر 

  .وظيفتي متعبة -

ّ الذي كان يشعر بالخجل مما تفوه به ،"رامتشاند"لتفت إلى ا   :خاطبه قائلاًو ،"هاري"ّ

 . مجموعة من أفضل بضاعتنا"كابور"لة ستحمل لعائو ،"جوكل"ستستعير في الغد دراجة  -

 يـا !يا لها من مسؤولية ضـخمة! ؟ّ هو من سيقوم بتلك المهمة.بالصدمة" رامتشاند"ّأحس 

  !لها من أقمشة ثمينة

 يـسمع أنـه .بأسرهـا" آمريتـسار"هو أكبر رجـل صـناعة في " رافيندر كابور"كان يعرف أن 

ّزودت جميعهـا و ،ّ فرشت حجراتـه بـأنعم أنـواع الـسجاد، بالغ الفخامة،يعيش في منزل ضخم

 .تصطف أمامه أربع سياراتو ؛بمكيفات هواء
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 .ّتتقلب من القلقهي وّ أحس بمعدته . إلى هناك،ليس شخص آخرو ، سيذهب هو،الآنو

  :هذه المرة" جوكل "اً مخاطب،كلامه" مهاجان"واصل 

 لا تـنس أن تـضع .الأجملو قم بانتقاء الأفضل .الأقمشةو "السواري"ستتولىّ أنت اختيار  -

 أن ترسـل لهـم الأقمـشة اًتـذكرّ أيـضو .لهم أحدث ما وصلنا من الحرير الطبيعي بكلّ أشكاله

 إلى بيـتهم "رامتـشاند"در ّ ستعرض علي ذلك كله قبل أن يغـا،عبالطبو .ّالمطرزة بخيوط فضية

 .صباح الغد

 .. بالتفكير في أمور أخرى كان ذهنه مشغولاً. من ذلكاًشيئ" رامتشاند"لم يسمع 

 سـيحمل .ا كيف تسير مثـل هـذه الأمـورً يعرف جيد. عديدةاًمهمة كهذه ستستغرق أيام

 تختـار خلالهـا ،ّ ستمر ساعات طويلة."كابور"سرة ّ في صرة كبيرة لمنزل أ"السواري"تشكيلة من 

يطلـبن منـه إحـضار مجموعـة أخـرى و ،"الـسواري" مـن  قليلاًاًسيدات العائلة عددوالعروس 

 ثـم سـيغيرن رأيهـن .تلقي بغضبها في وجوه الجميعو ،ئ ستكون العروس في مزاج سي.مختلفة

بتـشكيلات لمنـزلهن  سـيعود ، بعـدها.لإخبـاره" مهاجـان" فيتـصلن بــ،اثنـين و أ"ساري"بشأن 

 ...هكذاو. . ليخترن من بينها بديلاً،جديدة

 فـيما عـدا أيـام ؛شـهر بعـد شـهرو. .أسبوعوراء أسبوع . .سنوات من الأسر في هذا الدكّان

 هـا قـد سـنحت لـه . حين أصيب بالتواء في الكاحل،تلك الأيام الثلاثة في العام الماضيو ،الآحاد

ّربما اسـتطاع أن يتـسلل و ،يركب دراجة تحت أشعة الشمسو ،لطلقالفرصة ليخرج في الهواء ا

ا تمكن من الذهاب لمحلّ عـصائر ًا أيضربم. .لبعض الوقت ليشتري لنفسه بعض الكتب القديمة

 .ليشرب عصير البرتقال الأخضر الحلو. ."آناند"
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 :  إذ قال،خيالاته" مهاجان"قطع 

ًمرتبوا هرك أنيقًتأكد من أن يكون مظ. ."رامتشاند"أنت يا و -  إنهـم .أنت ذاهب إلـيهموا ّ

 عليـك أن .هلاهيلوّ رثة اً لا نريدهم أن يظنوا أن العاملين في متجرنا يلبسون ثياب.أرقى زبائننا

 .ّأن تستحم بعناية فائقةو ،ترتدي ملابس محترمة

 ّفتحتـي ب–" مهاجـان"ّ حتى لا يـشم ،أصابع قدميه إلى بعضها" رامتشاند"ّ ضم ،على الفور

 . الرائحة المنبعثة منها–أنفه المتسعتين 

 ؟بنطلونه القديمو ،يشير بطريقة ملتوية إلى قميصه ذي الياقة المهترئة" مهاجان"هل كان 

ا ًسـيلبس ثيابـ ؟نفـسه" مهاجـان" مـن يظـن . لقد اكتفى من ذلك الأسلوب.ُ سيريه!اًحسن

 .اًسيستمتع بوقته أيضو ،جديدة

حـين لم " مهاجـان"ّتعـرض لمـشكلة مـع و ،قية سـاعات اليـومشارد البال ب" رامتشاند"ظلّ 

 طلبته إحـدى الزبونـات بـشكل ، أصفر اللون"ساري"يستطع أن يتذكرّ المكان الذي وضع فيه 

 . ثم سكب بعض الماء على إحدى الملاءات البيضاء التي تغطي الأرض.ّمحدد

 فـيما ،الأخير لهذا التعليقبتسم ا .في شيء" هاري" أنه لا يختلف عن قائلاً" مهاجان"أهانه 

ِلم يـأت للعمـل  و تمنى لـ.بأنه محى كل البهجة التي أنعشها المطر في روحه" رامتشاند"ّأحس 

يراقب المطر الرقيـق و ، يرتشف الشاي،ّا بمحاذاة شباك حجرتهًلو أنه أمضى نهاره جالسو ،اليوم

 .هو يداعب شجرة الجوافة المزروعة في حوش البيتو
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ًغادر الدكان مبكـرو ، بأنه يعاني من صداع شديد تظاهر،ًمساء ذهـب إلى محـل ملابـس  .اّ

 .ناصع البياض. .َأبيض اًقميصو ،َأسود اًاشترى بنطلونو ،قريب

 جديـدة اً لكنه عاد فذكّر نفسه بأنـه لم يـشتر ثيابـ.طائشوأنه متهور و ،ّأحس بأنه مسرف

 !يراه الآنو" مهاجان"ِ فليأت !صحيح! ؟"هلاهيل ".منذ أكثر من عامين

 توقـف أمـام عربـة ،اًأخـيرو .زوج جديـد مـن الجـواربو ،"لايف بـوي"ثم اشترى صابونة 

 .طلب من البائع أن يشتري ليمونةو ،خضراوات

  :سأله البائع بدهشة

 ؟فقط! ؟واحدة -

  :أجاب بحزم

 . ليمونة واحدة فقط.نعم -

نقد البائع و ،في جيبه بحرص" ندرامتشا" وضعها .هو ينظر إليه بازدراءو ،ّناوله إياها البائع

 .ثمنها

 في بعض .بانتظام" جريها شوبها"و" سارتيا"ّة صاحب البيت على قراءة مجلتي تحرص زوج

أن يـستأذنها في إعارتـه بعـض الأعـداد " مـانوج"بنهـا الأكـبر امـن " رامتشاند" يطلب ،الأحيان

ّون كفيل بإزالة أي روائـح عالقـة  يتذكر أنه قرأ مرة في إحداهما بأن فرك الجلد بالليم.القديمة

 .ّ قرر الآن أن يجرب هذه النصيحة.في الجسم

 ّ توجــه إلى. تحــت إبطــه،حمــل الأغــراض التــي ابتاعهــا في كــيس ورقــي كبــير

  أعلـن أنـهو ،تأففومتعض الرجل ا .ّطلب منه أن يهذب خصلات شعرهو الحلاّق 
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ّقـص لـه شـعره بطريقـة و حتى قبل ،طويلاً" رامتشاند" توسل له .ّكان على وشك إغلاق محله

 .ّمرتبة

الإثـارة لأحـداث وهو يـشعر بـالحماس و ، دخل إلى فراشه لينام. عاد إلى مسكنه،بعد ذلك

 إلاّ أنه كـان ؛ّلم يتبق منه الكثير منذ أن بدأ شهر ديسمبرو ،نتهاء كان العام يوشك على الا.الغد

 . في حياته الروتينية المعتادةاًهد تغيير لأنه سيش،أول أيام السنة الجديدة ويشعر بأن الغد ه

ٌإحـساس بـالوخز في و ،ٌ قدر من الإثارة داخل قلبه،ّآخر ما أحس به قبل أن يستسلم للنوم

ّقد علقـت بعـض الـشعيرات القـصيرة الحـادة و ،قفاه لأنه لم يستحم عقب عودته من الحلاّق

 .على جلده

لن يمضي نهـاره داخـل . .أنه اليوم الموعودثم تذكرّ . .اًغادر سريره مترنحو ،اًاستيقظ صباح

 شـعر بأنـه مقبـل ."كـابور"سيذهب إلى بيـت و ،ّ دراجةاًيطوف المدينة راكبو ،ّ سيتأنق.الدكاّن

 .المقبلةعلى مغامرة مثيرة خلال الساعات 

بـدأ في فـرك قدميـه و ،قطعهـا إلى نـصفينو أمـسك بالليمونـة .سار باتجاه الطاولةوّتمطى 

 علقت بـذرة .اليوم بالذات على الأقلّ. .ّيتأكّد من عدم انبعاث أي روائح منهما عليه أن .ّبهمة

  .الذي يليهو ةصغيرة بين الإصبع الكبير

يمـسك . . راح يتحـرك بـسرعة.حين خرج كان حماسه قـد تزايـدو ،دلف إلى الحمام الصغير

 .ّبتسامته خلال ذلك كلها ِلم تختفو .ُيسقط غيرهو ،يلتقط ذاكوبهذا الشيء، 

 لم .ستثناء الوحيدهو الا" رامتشاند ".اًكل العاملين في الدكاّن يأخذون إجازة أحيان

 لكنه كان يـضطر . بسهولة–ّ مهما قصرت مدتها – منهم إجازة اٍّيمنح أي" مهاجان"يكن 

  . ذلـكّلتزامـات معينـة تجـبره عـلىا إذ أن لكـل واحـد مـنهم ،لذلك في بعض الأوقـات
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زوجـات يجـب . .نـاس يتزوجـون. .أقارب يموتـون. .اسبات يحضرونهامن. .أماكن يذهبون إليها

 . .أبناء يمرضون. .مرافقتهن حين يسافرن لزيارة أهاليهن في مدن أخرى

لـذلك لم يكـن بمقـدوره أن و . أو مكان يـسافر إليـه، فلم يكن لديه أسرة أو أقارب،أما هو

مرة  . مثلاً،لزم بقاءه في الفراش إنه حتى لم يصب بمرض يست.نو كما يفعل الباق،يطالب بإجازة

ّ بعد أن تفحص ساقه ،إلى البيت" مهاجان" أرسله . حين التوى كاحله العام الماضي،واحدة فقط

لأيـام ُ عـد بعـد انقـضاء ا. لا أكـثر،ستكون بحالة ممتازة بعد ثلاثة أيـام ": ثم قال،قدمه بدقةو

يعـرف " مهاجـان" لأن ،أن يـتمارض كما أنـه لم يكـن يـستطيع .هو ما فعله بالضبطو ."الثلاثة

ّمن عاداته الخبيثة أن يرسل أحـدهم لبيـت المتغيـب ليتأكّـد و ،عنوان مسكن كل واحد فيهم

 !من أنه مريض فعلاً

فـما الـذي . .بـأسى بأنـه حتـى لـو نجـح في التغيـب عـن العمـل" رامتـشاند"ّلطالما فكر و

إلا أن اليـوم . .ه كـل صـباح واظب على الذهاب لعمل،لهذا السببو ؟أين سيذهبو ؟سيفعله

عـلى انفعالاتـه الـسيطرة  لم يعـد يـستطيع .ّنتابته رغبة ملحة في الرقص ا.اً تماماسيكون مختلفً

 ، ثـم انطلـق صـوته في وضـوح، فبدأ بدندنة خافتـة لإحـدى الأغنيـات الـشهيرة،أكثر من ذلك

" ّفانلتـه "اًدي مرتـ، أخـذ يـرقص بـسعادة.راح يغنـي بـأعلى صـوتهو. .سرعان ما صار مجلجـلاًو

 : صاح صاحب البيت من الطابق الـسفلي. دون أن يشعر بالبرد،ا عتيقًسروالاًوالبيضاء القديمة 

 ."! اسكت!رامتشاند"

يــا . .يــا قلبــي ":اســتمر في الغنــاء بــصوت يقــترب مــن الــصراخو ،تظــاهر بأنــه لم يــسمعه

 ". !!قلبييييه

  .".!.رامتشاند ":صاح الرجل مرة أخرى

ذي  ثم قفز فوق الكـرسي ،هو يهرول بحماسوغناءه " ندرامتشا"واصل 

 ولولــت. .اًا مكتومــًا قويــً صــوتاًنــزل عــلى الأرض محــدثو ،القــوائم القــصيرة
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جسده النحيف يرتجـف و جأر الرجل ."!كسر سطح البيت. !.يا ويلي ": زوجة الرجل،"سودها"

 .".!.رامتشاااااند ":نفعالمن فرط الا

 .بإعجاب شديد مظهره في المرآة التي تعلوها البقع الداكنـة تملىّ .بدأ يغني بصوت هامس

  .يسرةوأدار رأسه يمنة 

 .اً ثم حلقه تمام،ّ غطى شاربه برغوة الصابون.يحلق ذقنه وهوّتملكه جنون آخر 

  !"شنب "– في النهاية –سمه الكن . . بشعيرات متطايرة،اصحيح أنه كان خفيفً

  .اً تماما بدا مختلفً.المرآة ثم نظر لصورته في ،غسل وجهه بالماء

لكنـه . .لـه واحـد" آنيل كـابور ".لديهم شوارب" مومباي"ّقلة قليلة من ممثلي السينما في 

 .ّا بأي مظهر يختارهً متميزًيبقى نجما

ّ فكر بأنه مع وجه حليق ."لا بأس ": قال لنفسه بإعجاب.ّتفحص وجهه من جديد في المرآة

  !مثلاً" راهول"أو " آميت"أو " فيشال. "."رامتشاند" من أن يكون اسمه أجمل ينبغي ،كهذا

 ، فرك جسمه بعناية.ًالتي اشتراها مساء" لايف بوي"ا صابونة ً مستخدم،ّ بدأ يستحم،اًأخير

أخرج ملابسه الجديـدة . مغسولةو داخلية نظيفة اً لبس ثياب.غسل عصير الليمون عن قدميهو

 اٍّصـوفي" بلـوفر" ثـم ارتـدى ، البنطلـون الأسـود أدخل أطراف القمـيص الأبـيض في.من الكيس

 أضفى عليه .ّعكست المرآة شكله المرتب. . نظر لنفسه طويلاً. مشّط شعره. لكنه نظيف،اًقديم

 .اًملموسـوا ًا واضـحًعترف لنفسه بأن الملابس الأنيقة تصنع فرقا . من الحزماًوجهه الحليق شيئ

 .اً لا يتذكّر أنه عرفه أبد،له مظهر محترم صار . البالي،لم يعد له ذلك الشكل العتيق
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  : إلى المجموعة الضخمة"ساري"هو يضيف آخر قطعة و" جوكل"قال 

 .  كما تعرف، أثمانهم باهظة.ّ توخ الحذر. لقد انتهيت.ها -

  :اًأضاف مذكرّ

 .أنت هناكوكن بالغ التهذيب  -

 .بطاعة" رامتشاند"أومأ 

  :ّعه بود شديدأحاطه بذراو ،"هاري"اقترب منه 

 ! تبدو اليوم كنجوم السينما بالضبط!يا سلام -

 ، حمل مجموعـة الأقمـشة عـلى كتفـه.لهذا الإطراء" رامتشاند"ر وجه َّحما

َّالسلم هبط و  ، وضـع الـصرة الكبـيرة أمامـه.دراجتـه" جوكـل"إلى حيث وضـع ُ

جلـس عـلى و ، ألقى بإحدى ساقيه حـول الدراجـة.ّربطها بحبل على المقدمةو

 هـو يـشعر بـأنوانطلـق بحـماس و ، ثم وضع سـاقه الأخـرى،قعدها الصغيرم
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 .ّالحرية تنبعث من كلّ مسام جلده النظيف

ّ تمـده بـدفء محبـب،تساقطت عليه أشعة الـشمس الحانيـة ّشـق طريقـه بـين الأعـداد  .ّ

 عـلى .توجـه إلى خـارج المدينـة القديمـة .عربات الخضراواتوالمشاة والضخمة من الدراجات 

 دون أن يـدخل ، ظـل بجـوار الدراجـة."أنانـد للعـصائر" توقف بجـوار ، السوق الكبيرأطراف

 طلـب منـه .ّ إلى أن خرج إليه أحد الصبية العاملين هناك ليسأله عـما يريـد أن يـشرب،المحل

 . أحضر له الولد العصير. بذراعه في حرص"السواري" ظلّ يحيط . من عصير البرتقال الحلواًكأس

 .ّهو يعب القطـرات الأخـيرةو ، أطاح برأسه للوراء.برتقالي داخل فمه بنعومةانساب الشراب ال

 لمعـت مـع انعكـاس . قطرة وحيدة علقـت بطـرف شـفتيه.ٌطارت حمامات رمادية فوق رأسه

هـو و ،انطلق بالدراجـة ثانيـةو ، ثم دفع ثمن العصير،"رامتشاند" مسحها .أشعة الشمس عليها

 .يعرفهما منذ سنوات كما لم ،السعادةوّيشعر بالحرية 

قـد " جوكـل" كـان ."رافيندر كابور" حيث يعيش ،"جرين آفينيو" وصل إلى ،بعد نصف ساعة

ّزوده بورقة دون عليها شرح مفصل للطريقو ،كيفية الوصول إلى هناك وصف له ٌ ّ  تبع الخطوات .ّ

لـه أشـجار ّ وجد نفسه في شارع فـسيح تظل. العموميتليفون حين لمح ال،اًنعطف يسارا .المكتوبة

ّ امتـد صـف مـن البيـوت ، عـلى يمينـه.تحيط بجانبيه أرصفة منتظمةو ،الأغصانوكثيفة الأوراق  ّ

ّ فالمساحة الشاسعة بأكملها عبارة عن حديقة عامـة ،ا على يسارهَّ أم؛الكبيرة المحاطة بأسوار عالية

ّلسكان الحي  ."ارآمريتس" أنه موجود في اًأبد" رامتشاند"مكان فسيح لم يعرف . .ّ

  ."..ثالث منزل في الجهة اليمنى ":هو يرتجف قليلاًو ،قال لنفسه

  .وقف أمام السور الخارجي للثالثو ،تخطى أول بيتين

 نقـــوش معقّـــدة و لهـــا فتحـــات ،ّالبوابـــة الحديديـــة العاليـــة في واجهـــة البيـــت
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ّحـادة ينتهي طرفها العلوي بقطـع و ، تتناثر على سطحها أشكال كروية من النحاس،متداخلةو

 .ّمن المعدن المدبب

ِ حفـرت عليهـا كلمتـان،تتوسط الواجهة لوحة من الجرانيت الحـروف " رامتـشاند"ل َّ تأمـ.ُ

 ."منزل كابور ": الكلمتان هما. اكتشف أنه يستطيع ذلك، لسعادته.حاول قراءتهاو

 .شيء ما في اللوحة يوحي بالعظمة

سـائق و . مـن الجـانبين،نباتـاتصاري قـ تحفّه اًممر" رامتشاند" شاهد ،عبر فتحات البوابة

 اًبستاني ينحنـي متمعنـو ، حديقة منسقةاًرأى أيضو . بفوطة نظيفة،يمسح سيارة زرقاء طويلة

 .في بعض الأزهار المزروعة في طرف منها

  كـان رجـلاً. جاء السائق ليفتح البوابـة.هو يشعر بتوتر شديدو ،الجرس" رامتشاند"ضرب 

ّيشمر كميهو ،ضخم البنيان   : سأله بارتياب. الصوفيين عن ساعدين قويينّ

  ؟نعم -

 ..معيأحضرتها . .لقد. .لقد -

  ؟ما الذي أحضرته -

 .."السواري"والأقمشة  -

  ؟ّأي أقمشة -

 ."سيفاك بيت الساري"دكَّان . . أعني."سيفاك" من .لعرس الآنسة -

 .فهمت. .آه -
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 :قالو ، له الطريقاً مفسح،اً ثم تنحى جانب،ّقيمه بنظرة طويلة متمعنة

 . ادخل-

  .ّهو يجر الدراجة بجوارهو ،في الحديقة الفسيحة" رامتشاند"سار 

 . من الخشب المحفور،كبيرة )3("أوم"ّزين باب البيت بكلمة 

 شـاهد سـيارة حمـراء ، مـن مكانـه.لو الآخـريهو يطقطق أصابعه الواحد و ،اًوقف منتظر

 ربمـا هنـاك سـيارة أخـرى لا .اب الجـراج المغلـقرأى بـو ،تقف خلف السيارة الزرقاء الطويلة

 دون ،ّدخول الـسيارات بحريـةو تسمح بخروج ،ّ للجراج بوابة متسعة.يستطيع رؤيتها من هنا

 .ضطرار لتحريك الزرقاء الطويلة من مكانهاالا

قادته و ، من اللون البنفسجي الفاتح"ساري" فتحت له خادمة تلبس ،بعد دقيقة أو اثنتين

 الأرضـية . تتوسـطها منـضدة مغطـاة بالزجـاج،ّبيرة تمتد على أطرافها أرائـك فخمـةإلى غرفة ك

  .مشغولات نحاسيةو زينت الجدران بلوحات فنية .بأكملها مغطاة بسجادة سميكة زرقاء

 عـلى طـرف إحـدى اًجلـس متـوترو ،الـصرة الكبـيرة بجانبـه عـلى الأرض" رامتشاند"وضع 

 . من الماءّكسمكة تم إخراجها. .الأرائك اللينة

 ظـلّ . عدا تكتكة سـاعة الحـائط بالغـة الجـمال،ّ ليس هناك أي صوت.المكانيعم الهدوء 

 صـينية يتوسـطها كـأس مـن الكـولا  ثـم دخـل صـبي صـغير حـاملاً،اً لربع ساعة تقريباًمنتظر

 .ّالمثلجة

                                                            
ّلفظ مقدس تبدأ وتنتهـي بـه أغلـب النـصوص الدينيـة في الهندوسـية؛ وكـذلك في البوذيـة المنتميـة : أوم) 3(

 . لمنطقة التبت
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 تنـاول .بالـشعور ذاتـه" رامتـشاند"ّ أحـس .رتبـاكالاو مـن الخجـل اًكان وجه الولد محمر

 ،ُ حتى يشعر الولد بأنه معتاد على الجلوس في حجرات فخمـة كهـذه،كأس ببساطة متعمدةال

  .ّ التي يقدمها إليه الخدم،ّل كؤوس المشروبات المثلجة الغاليةُناوَتو

 حفـر عليـه ، لاحظ أن الصينية مصنوعة من زجـاج خـشن الملمـس،ّحين هم برفع الكأس

ّرسم يمثل طواويس  ، للحظـات.اًمـؤخر" جوبتـا" الذي ابتاعته مسز "اريالس"  تذكرّ على الفور.ٌ

 .انشغل بالنظر إلى تفاصيل الرسمة

  :فجأة" رامتشاند" سأله . متململاً،اًوقف الصبي متردد

 ؟ٌهل أنت جديد هنا -

 .حملق فيه الصبي بصمت

 . من البنجابية التي استخدمها المرة الأولى بدلاً،السؤال بالهندية" رامتشاند"ّكرر 

  : فسأله،الصبي بإيماءة من رأسهأجاب 

 ؟"هيماتشال"من  -

  :قال بحماسو ،ومضت عينا الصغير

 ؟ا من هناكً هل أنت أيض."سيملا" بالقرب من ."لاكاندي"من قرية . .نعم -

 .اًعذبو جميلاًًصوتا أن للولد " رامتشاند"لاحظ 

ًهز رأسه نافي  .اّ

  .فجأة ثم غادر الحجرة ، نظر إليه لبرهة.خبا وجه الصبي
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 اً مرتديـة ثوبـ، دخلـت امـرأة متوسـطة العمـر،اً أخير.لربع ساعة أخرى" رامتشاند"نتظر ا

 تلمـع .قـد أحاطـت كتفيهـا بـشال مـن الـصوف الفـاخرو ، مـن الحريـر الأزرقسروالاًوا ًقصير

 .أذنيهاو على يديها ،ماسومن ذهب  ،المجوهرات الثمينة

  :تهذيبوام ّحياها باحترو ،ّضم كفّيه إلى بعضهماو ،وقف

 .ناماستيه. .ّسيدتي -

  :صرخت فجأة

 !"رينااااااااه" -

  .نتفض مذهولاًا

  :صاحت ثانية

 .  هنا"السواري"بائع  -

 .أن ترى أسنانها الكبيرة المنتظمةو ، تستطيع أن تلمح حنجرتها،حين تفتح فمها لتصرخ

ًردت تحيته أخير   :اّ

 ."ناماستيه" -

 .جلست على الأريكة المقابلة

ّخلت فتاة شابة ذات شعر تلتف خصلاته في تجعيدات مرتبـةد ّ كعبـا  غـاص .ّ

  وسـترة ، كانـت تلـبس بنطلـون جينـز.في وبر الـسجادة الـوثيرةالعاليان حذائيها 
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ّتزين معصميها و .بنفسجيةو يظهر من تحتها قميص ناعم مطبوع بورود زرقاء ،صوفية سوداء

  .ّبأساور من الفضة

 ؟نعم ماما -

 ."السواري"ِلنلق نظرة على هذه  .جلسيا -

ّسـمع مـرة . .اًابنتـه إذو" رافيندر كابور" هاتان المرأتان هما زوجة .إليهما" رامتشاند"نظر 

 تمعـن فيهـا . في زيارة واحـدة،أن الزوجة اشترت شالات صوفية بما يقترب من المئة ألف روبية

 .بفضول

  :ٍقاسصوت بو ،ّقالت بحدة

 .أ في عرض ما لديكبدا. .ّ هيا؟ماذا تنتظر -

  : متمهل،بنة بصوت عميققالت الا

 .معنا أحد الخدمفليوجد . .ماما -

  :ّصاحت بقوةو ، حتى ظهرت حوافه الداخلية الحمراء،فغرت المرأة فمها باتساع

 !"راجووووو" -

  يتـابع مـا ، وقـف بـاحترام بـالغ.منـه بهـدوء شـاب طويـلودخـل  ،ُفتح الباب على الفور

 .يجري

ليحـلّ الأطـراف المعقـودة للـصرة " رامتـشاند"نحنـى ا ، على الأريكةمن مكانه

ُ أخـذ يحـاول فـك العقَـد المحكمـة .اً لم يكـن الوضـع مريحـ.الرابضة عنـد قدميـه ّ

 ســار إلى طــرفو ، اســتأذن بــأدب، بعــد لحظــات. دون جــدوى،بــأطراف أصــابعه
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ّ ثم تربـع عـلى ، الجديدّ ساقي البنطلون رفع قليلاً. ثم عاد لمكانه، حيث خلع حذاءه،السجادة

 .اً مألوفاً أنه يمارس طقس–ا ً أخير–بدأ يشعر و ، ساقيه ببعضهمااً شابك،الأرض الوثيرة

ّ لكنه لم يبال برد فعلها.هي تحاول ألاّ تفلت ضحكتها المكتومةو ،إلى أمها" رينا"نظرت  ِ. 

 .وراء الآخر اً واحد، بثقة"السواري"بدأ في إخراج و ، بسرعة،فتح الأطراف المعقودة

 .ا طوال حياته العمليةً لم يره أبداً كان شيئ،ّلكن ما أعقب ذلك

 لا يمكـن –ا هائلـة ً راقـب خلالهـا أعـداد.ا في الـدكّانًعـشر عامـ كان قد مضى عليـه أحـد

. . كـل النـساء في نظـره كائنـات غريبـة.هن يخترن أقمـشة جديـدةو ، من السيدات–حصرها 

 :يعرفه تمـام المعرفـةو ،ٌا مألوف لديهًجميعفيها ا ً واحداً أن جانب إلا،ُبعيدة كل البعد عن عالمه

 ."السواري"الطريقة التي ينتقين بها 

كيف يفهـم أمـزجتهن و ،ّ تعلم كيف يقرأ التعبيرات المرتسمة على وجوههن،بمرور الوقت

ًعينـ م"ساري"ّ ما إذا كن سيشترين – اًصائب تمامو  على نح–ّ بل إن بإمكانه أن يخمن .بدقة  ،اّ

كيـف يمكـن دفعهـن و ،ختيـار بـين أكـثر مـن قطعـةفي الامترددات ّ إنه يعرف متى يكن .أم لا

 إن كانـت ترغـب ، منـذ أول لحظـة لـدخول الزبونـة، باستطاعته أن يفهم.رأيستقرار على للا

هتمام  عبر إبداء الا،ّأو إن كانت تود فقط مشاهدة الجديد من المعروضات. .ًحقيقة في الشراء

  .طنعالمص

ّالعـرائس الـشابات حـين يحـضرن عيني  النظرة التي تطلّ من اًيدرك جيد

 يميــز وجــوههن المتألقــة .شــقيقاتهنوخــالاتهن و بــصحبة أمهــاتهن دكَّانللــ

  تلقـي، كانت كل عروس مـنهن.ّالتشوق الصامت الخجولوأعينهن اللامعة و
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دأ النـسوة المـصاحبات لهـا في  تبـ.تنظر لنفسها في المرآة بتمعنو ، على كتفها"الساري" بطرف 

الخطيـب عينـي  لكن كل عروس تنظر لنفسها عـبر .مدى ملاءمته لهاو ،"الساري"تأكيد جمال 

يفشلن في اتخاذ قـرار . .في كل مرةو. .تنفرج شفاههن بابتسامات حالمة. .زوج المستقبل فقطو

 ،يكتفـين بإيمـاءة. .ذاكو ّحين تسألهن المرافقات لهن ما إذا كن يرغبن في ابتيـاع هـذا أو .حازم

  .رتباك محدثات المزيد من الا،ّمتبوعة بهزة رأس

أن لا شيء يظهر في عينيها و. .أن العروس غير مبتهجة" رامتشاند" يلاحظ ،في بعض الأحيان

 ،في كـل مـرةو . يثقل قلبـه بـالحزن، لكنه حين يحدث،اً لا يتكرر هذا الموقف كثير.سوى الأسى

 .ّالذي صور له ذلك وياله فقط هيؤكدّ لنفسه بعدها أن خ

يعلـم المـرارة و .القنـوطو. .اليأسو. .الحسدو. . رأى الخيلاء.كان قد رأى الكثير خلال عمله

 مهـما بلغـت – "الـساري"يـدركن أن و ، حـين ينظـرن في المـرآة،التي تشعر بها غير الجمـيلات

صامتة التي تعلو وجـوه نتصار ال كما يعرف ملامح الا.ُ يعجز عن إضافة الحسن إليهن–روعته 

  .الفاتنات من الزبائن

 ."سـاري" أنـه مـن النـادر أن تـأتي امـرأة بمفردهـا لابتيـاع اًقد لاحظ أيض" رامتشاند"كان 

 مــشاركتها و ، كــل زبونــة تــصطحب معهــا امــرأة أو اثنتــين لمــساعدتها في اتخــاذ القــرار

ٌبل أمـر باعـث . .اء عاديةّ فالأمر برمته ليس مجرد عملية شر.بهجة الحصول على قماش جديد

ــسلية  ــلى الت ــةوع ــذوق و. .المتع ــيض بال ــة تف ــة لطيف ــمالومهم ــات.الج ــأت الزبون  ِ إن لم ت

 "الـساري" يتبادلن الحـديث عـن . فإنهن يأتين بصحبة امرأة واحدة على الأقل، في مجموعات

إن لم ّ كـل واحـدة مـنهن تمـط شـفتيها في اسـتياء .عيوبـهويناقشن مزاياه و ،المعروض أمامهن

ّيقمن بهز رؤوسـهن في رفـض  اللاتي ،تتبادل نظرات ذات مغزى مع الأخرياتو ؛يعجبها ما تراه
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ه مختلفـة بعـض ّكـان سـيبدو أجمـل لـو كانـت حوافـ. .يبدأن في تحليل نقـاط ضـعفهو. .ّتام

  .أو لو كان لونه من درجة أغمق أو أفتح قليلاً. .أو من طراز آخر. .الشيء

 ، حين تبدأ الزبونـات في الحـديث مـع بعـضهن الـبعض،اًكون صبورأن ي" رامتشاند"ّتعلم 

حـين يمـررن أصـابعهن عـلى سـطحه بخفّـة و ،ة بالغةّبدقو لفترة طويلة "الساري"معن في التو

ّكأنهن يحاولن فك شيفرة سرية معقّدةو. .نقوشهوّيقيمن تصميمه و ّ!  

مـا يتبعهـا و ،ية قماش بديع عند رؤ،شتهاءّكما تعلم كيف يميز تلك النظرة التي تفيض بالا

 . كانت الظروف أو التبعاتاً أي،قرار لا يقبل التغيير بالحصول عليهوتصميم و من حزم ادائمً

 يـصاحبن . في المـسرحية المعروضـةاً دور،اٍّ الأكبر سـن،في بعض الأحيان تلعب سيدات الأسرة

 ؛ دون مناقـشة،رار النهـائييقمن باتخـاذ القـو ،ُيصغرهن في العمر اللاتي نساء الأسرةوالفتيات 

ّبخاصة إن كانت عملية الشراء تتم بمناسبة حضورهن لحفل زفافو ّ.  

الحموات كن يرافقن الأخريات ليتأكدن من أن واحدة منهن لن تحـضر الحفـل وّالجدات 

ذلك بالطبع حتى لا تكـون عـائلتهن هـي الطـرف المهـزوم في و . رخيص أو غير لائق"ساري"ـب

 . الدائرة على الدوام،ضارية ال"السواري"حرب 

تـسأل إحـداهن و .اًانطلاقـوً يبدون أكـثر راحـة ،حين تكون الزبونات من أسرة واحدة

 يلقــين بــأطراف .اً لأنهــا لا تتــذكر جيــد،ّالأخــرى عــما إذا كــان لــديها هــذا اللــون أو ذاك

ّ ربمـا .يـسألن بعـضهن كيـف يبـدونو ، أو يضعنها على رؤوسهن، على أكتافهن"السواري"

. .الإخـلاصوالأمانـة والـصراحة وان ذلك هو أكثر وقت تكون فيه النساء في قمة الصدق ك

 .تجاه بعضهن البعض
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  .الفصال. .اً فلا بد أن تنتهي عملية الشراء بخطوة لا تتغير أبد،في كل الأحوالو

 ،الـذي تمارسـه الزبونـات الـدائمات بثقـةو ، هناك القائم على نقاش لطيف؛أنواعوالفصال 

 .اًدهن من أنهن سيحصلن على خصم يرضيهن تماملتأك

 بحكـم ، الـذي يـصدر عـن النـسوة العـدوانيات،الـصراخوهناك النوع الممتلئ يالـصياح و

 .ينتهي الأمر بصداع للطرفينو ،العادة لا أكثر

 .الخبرةالمفتقدات . . التي تتبعها غير المتمرسات،الناعم الرقيقالفصال هناك و

 ، حين يقلـن بأسـلوب آمـر، لسيدات العائلات الثرية،لأرستقراطيةهناك بالطبع الطريقة او

 ." من فضلكفليكن الحساب معقولاً ":هن يشرن بأصابعهن في عجرفةو

 .ّلكن لا تخلو أي عملية شراء من طريقة منهاو ،متباينةوعبر أساليب مختلفة الفصال تم ي

 مجـرد .ّمـن أي نـوعفـصال  لم يكن هنـاك ،"كابور"  في حجرة استقبال عائلة ،لكن اليومو

 حتى حـين أخـرج أغـلى الأصـناف التـي حملهـا . ليس بينها استفسار عن الأسعار.أسئلة قليلة

 .معه

 قامتـا .اً تجاهلتاه تمام.هما منهمكتان في اختيار ما تريدانهو ،تبادلت المرأتان كلمات قليلة

 تـضعان مـا .لهما جفـن دون أن يطرف ،بعض الأوشحة الغاليةو ،بانتقاء سواري باهظة الثمن

 .لا مبالاةو بإهمال ،تلقيان ما لا يعجبهما في كومة أخرىو ،ّتودان شراءه في جهة

 ،ّ أحدهما بلون وردي ناعم تتخلل حوافـه خيـوط فـضية. شفّافين"ساريين"" رينا"اختارت 

 .ّبتطريز كثيف باللون الفضي. .يقترب من الأبيض. .اًالآخر أزرق فاتح جدو
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ّ بحـواف ثقيلـة ذات ، أزرق مـن قـماش رقيـق مكـرمش"ساري"تارت أمها  اخ،ّدون ترددو

 مـن الحريـر الخـشن "سـاري"وراءهـما و . أعقبته بآخر من اللون الأخضر الزيتي.نقوش بارزة

 .الذهبيوّباللونين البني 

قـد غمـره إحـساس ويتـابعهما " رامتـشاند" في حـين جلـس ،واصلتا الشراء بهذه الطريقـة

 كانـت مـن قبـل مـسز ،ّ الأسـئلة القليلـة التـي وجهـت لـه.انعدام الفائدةورتباك الاوبالحرج 

هـو وضـطرابه ا حـاول أن يخفـي .كشفت عـن خبرتهـا الكبـيرة في عـالم المنـسوجاتو ،"كابور"

 .يجيبها

 "الساري"ـ كل منهما تمسك ب.نتقاء كان به شيء غير قليل من القسوةأسلوب المرأتين في الا

تتحسـسه بـين إبهامهـا . .حوافـهوتشمل طرفه . .ّات حادة من عينيهاّ تمر عليه بنظر،بين يديها

  .بنظرة صارمة لا تردد فيها. . ثم تقرر بسرعة،أطراف أصابعهاو

 ، تلبس بنطلـون جينـز أسـود.ة دخلت الغرفة فتاة في حوالي التاسعة عشر،ّخلال ذلك كله

 بـدت في منتهـى .ختهـا مـن صـوت أا بدا صوتها أكثر عمقًـ، حين تكلمت.اًلها شعر قصير جدو

 .الثقة بالنفسوالحيوية 

 :قالت بالإنجليزية

  .ِ سألقاك في مركز التجميل، حين أنتهي.سأذهب لأسبح. ."رينا "-

  ."تينا" باي باي .اًحسن -

 توقفـت . الملقـاة في كـل مكـان"لسواريا"ـ حين انتبهت ل،على وشك المغادرة" تينا"كانت 

  :سألتو



98 

 

 التـي اشـتريناها مـن مـصممي "الـسواري"ـننت أننا سـنكتفي بـ ظ؟ما الذي يحدث هنا -

 ؟اً ماذا ستفعلان بهذه أيض.الأزياء في بومباي

. .مجوهراتي تقليديةو أنني لا أريد أن تكون ثيابي ، بعد تفكير،كل ما في الأمر أنني قررت -

شخـصيتي عـن وّ في تكوين مجموعة تعبر عني ا أرغب حقٍّ.كما أنني لا أريدها على نمط واحد

. .أخـرى عـصرية وفـق أحـدث صـيحات الموضـةو  أعني أن يكون بها ثيـاب تراثيـة مـثلاً.اًتمام

  .أستمتع أنا بتجربة أنماط مختلفة من الملابسو. .هكذا لن يملّ الناس مظهريو

 :بعد قليل من التفكير" تينا"قالت 

 ."رينا"ا مبتكرة يا  أفكارك دائمً.ِ أنت محقة!يا لها من فكرة رائعة -

 :اً كانت قد اختارته تو، للذهبيمائلاًَأصفر  "ساري"رفعت و ،ابتسمت الشقيقة الكبرى

 هـذا المتجـر .عليه تطريـز فلكلـوري قـديموإنه من الحرير الطبيعي . .انظري لهذا مثلاً -

لذلك قررت أن أضـيف للملابـس التـي اشـتريتها و ،"الهند"الأماكن في كل يبيع منسوجات من 

  .جموعة أخرى من بضاعتهم المتميزة م،"مومباي"من 

 : بإعجاب"الساري"" تينا"ّتأملت 

  .ا في مشاهدة بقية ما اخترتماه أرغب حقً.منتج خلاّب. !.واو -

 :أردفت بضيق

 ؟َلم لم تخبراني عن الأمر -
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  :ّهي ترمقها بمحبة واضحةو" رينا"ضحكت 

ِ أعـدك بـأنني ،ّ على أي حال..نك استيقظت متأخرة اليومإ ثم !ِأنت غاضبةوشكلك رائع  -

  ؟ ما رأيك. هذه الليلة،ً قطعة قطعة،إياهاِسأريك 

  ؟ِ أراك هناك كما اتفقنا.بعدها لمركز التجميلو ،سأذهب للسباحة الآن. .لا بأس -

 .نعم -

 .. المختلفة"السواري"هي تعاود مشاهدة وقالتها 

ادرت الحجـرة بخطـوات خفيفـة  غـ. عليهـااٍّ التـي اكتفـت بإيمـاءة رد،لأمهـا" تينا"ّلوحت 

 .رشيقةو

 ،ّتغلـق بابهـا بقـوةو ،هي تركب السيارة الحمراء الصغيرةو ،عبر النافذة" رامتشاند"تابعها 

 .ثم تنطلق بها بسرعة فائقة

عمليـة " رامتـشاند" بـدأ .اختارتا مـا أعجـبهماو ،"السواري"انتهت المرأتان من تفحص كل 

 . وجد أنها تقترب من ثمانين ألف روبية.شترتاه يحسب بها قيمة ما ا،حسابية في رأسه

  :هي تشير إليه بيدهاو ،كتراثابعدم " كابور"قالت مسز 

 ."السواري" المجموعة الثانية من  حين تحمل إلينا،أحضر لنا الفاتورة المرة القادمة -

" مهاجـان" فـإن ، إن أغـضبها،لكـنو .ًسيقتله حتما" مهاجان ". بهاامحملقً" رامتشاند"ظلّ 

تـساءل في انزعـاج لمـاذا لم و. .ّ أحـس بحـيرة شـديدة. لذلك قرر أن يلزم الـصمت.اًسيقتله أيض

 .ّينبهه أحد في الدكان لكيفية التصرف في موضوع الفاتورة
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لا تعرفان إنهما قالتا و ، ماذا لو أنكرتا؟ ماذا لو لم تدفع المرأتان.نتابه رعب قاتلا ،للحظات

ّ كل النقود التـي يـدخرها ؟َسيطلب منه دفع ثمانين ألف روبية هل ؟"السواري" عن هذه اًشيئ

 .ثلاثين روبيةوأربعمئة ولا تتجاوز ثلاثة آلاف 

ّ تعـد اّ لا شك أن الثمانين ألفًـ.ّ أصحاب هذا البيت يمتلكون عدة مصانع.حاول أن يتماسك

 .ا بالنسبة لهمًا تافهًمبلغ

حماس عن الجـواهرجي الـذي سيحـضر هما تتحدثان بو ،كانت المرأتان قد غادرتا الحجرة

 . بعد عشر دقائق، من أحدث التصميماتاً قطعلهما

 .ليصطحبه إلى خارج المنزل" راجو" فيما انتظره ،هو ذاهلو "السواري"" رامتشاند"لملم 

النـساء الواثقـات . .الحمـراء" تينا كابور"سيارة . .ستقبال المترفةغرفة الا. .الفاتورة المرتفعة

 .اًمضطربو كلّ هذا تركه مذهولاً. .الروائح غير المألوفة في هذا المنزل. .من أنفسهن

 تتابعـت الـصور الجديـدة في . دارت عجلاتها بـبطء منـتظم.قادها بتمهلوركب الدراجة 

  . مرة تلو مرة،رأسه

  :هو يقبض على ذراعه بقوةو قال بضيق ."جوكل" هرول باتجاه ،حين وصل الدكان

 ."جوكل"أخي  -

  :قالومن مكانه " جوكل" قفز .لم يعرف ماذا يقولوا صمت بعده

  ! لقد نسيت أن أخبرك عن الفواتير!ُتذكرت الآن -
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  : عاجله بسرعة،أن يموت من الصدمة" رامتشاند"كاد 

 ثـم .ّأنا لم أعرف كيف أتصرفو. .اً هي التي طلبت مني أن آخذها لهم غد"جوكل"أخي  -

  ."...أما بالنسبة للفلوس. .إنني لم أحسب مجموع ما اشتروه بدقة

  :بارتياح" جوكل"قاطعه 

ًت تمام لقد نسي.َ لقد تصرفت كما ينبغي.لله الحمد. . للهالحمد -   .ّا أن أنبهك لهذا الموقفُ

  :ّكرر مرة أخرى

  .لقد تصرفت كما ينبغي -

  :أضاف

 !دكَّانيحة للـيا لها من فض. .النقودُّتسلم ّأن تصر على ولقد خشيت أن تطالبهم بالمبلغ  -

ا لإهـمالي في تـذكّر هـذه النقطـة ًيعـاقبني أنـا أيـضو. . كان سيعاقبك على حماقتك"مهاجان"و

بكــل  إن لديــه قائمــة . إنــه بانتظــارك ليــسمع منــك التفاصــيل.ذهــب إليــها. .الآنو .المهمــة

لرجل سيرسل لنا او ،"رافيندر كابور"ـ سيرسل الفاتورة ل.الأقمشة التي أخذتها معكو "السواري"

  .ّ حين نتعامل مع الزبائن المهمينهكذا تتم الأمور. اًبدوره شيك

 .رتياح من فرط الا،أن ينفجر في البكاء" رامتشاند"أوشك 

 التـي "الـسواري"في إعـادة و ،"مهاجـان" يـذكر في الحـديث مـع اًلم يستغرق وقتـ

إن ال لـه  قـ؛ بـهاًسـعيد" مهاجـان" بـدا .ّأمها إلى أماكنها الـصحيحةورفضتها العروس 
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ّ لأن قيـادة دراجـة محملـة ببـضاعة ،أن يعتبر بقية اليـوم إجـازةو ،بإمكانه أن يعود إلى البيت

ًمر الهين أبد ليس بالأ،"جرين آفينيو"إلى وثقيلة من   .بحرارة" رامتشاند"شكره . اّ

  :"مهاجان"قال 

ّلكن لا تتوقع مني أن أدللك هكذا يا ولد كلما أرسلتك إليهمو - أتوقـع أن و ،هم سأتصل ب.ّ

 .اًا أيضً ربما ستذهب هناك غد.يطلبوا مني دفعة أخرى من الأقمشة

  .الدكاّن" رامتشاند"غادر 

ًكان جو المساء بارد  ،ا بعـض الـشيءً أحداث اليوم جعلتـه مـضطرب. أحاط نفسه بذراعيه.اّ

 .ّلكن تغيير روتينه المعتاد حركه من الداخل بطريقة غير مألوفة له

جميعهـا أمـور .. ."كـابور"منـزل . .المتاجر. .النسيم. .الشمس. .لمدة طويلةركوب الدراجة 

ًكلها تركـت في نفـسه قـدرو ؛اًعشر عام ّ التي لم يجرب غيرها لأحد،خارج نطاق حياته اليومية  اّ

أنهـا تمـضي و ،اًأن حياته باهتة جدو .اٌ اكتشف أن العالم كبير حقٍّ.الحماسوغير قليل من الإثارة 

أنك حـين و.. . الحجرة، الدكان، الحجرة، الدكان، الحجرة، الدكان:رة في مكانين فقطبصورة متكر

هناك الجبـال الخـضراء . .باحتمالات لا نهائيةمليئة  تكتشف أن الدنيا ،تخرج من ذلك المضمار

هنـاك الجـداول الرقراقـة المنـسابة عـبر . ."كـابور"التي يأتي منها خادم أسرة رتفاع الشاهقة الا

ربمـا . ."تينـا" هناك المسبح الذي ترتـاده .صفاء صوت ذلك الخادم الصغير. .ٌمياه صافية. .الأودية

 كـذلك ،لـوح قفـز مرتفـعوبمرمـر أزرق . ."بازيجـار"فيلم كان مثل حمام السباحة الذي يظهر في 

 "سـاري"و ، مرتدية بلوزة سوداء عارية الظهـر،هي تغنيو" شيلبا شيتي"الذي وقفت على حافته 

ّ هناك الكلية التي تـدرس بهـا مـسز .الأصفر" الشيفون "من اخفيفً الكتـب التـي و. ."ساتـشديفا"ّ

  صــواني التقــديمو. .قــصاريالأزهــار المزروعــة في و. .الــسياراتو. .اًهــا ملايــين النــاس يوميــؤيقر
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 .المترامي الأطراف. . في هذا العالم المتسعاًهناك الكثير جد. .ّالمزينة بطواويس

تجـاه مـشى في الاو ، فجأة،ّ غير من اتجاه سيره. صارت خطواته خفيفة.هاجبتبدأ يشعر بالا

 إلى أن بلـغ مجموعـة مـن الـدكاكين ،ّا بـرودة الجـو الـشديدةً متناسـي، سـار بـسرعة.المعاكس

ــ ــع كتب ــي تبي ــصغيرة الت ــشبية ال ــستعملةاًالخ ــة . م ــلى باع ــارتهم ع ــحابها في تج ــد أص  يعتم

 أغلـب مـا . ثم يعيدون بيعها بسعر أعـلى قلـيلاً،القديمة يأخذون منهم الكتب ."روبابيكيا"الــ

لكـن و ، يبيعـون بعـض المطبوعـات المختلفـة. هـو الكتـب المدرسـية– عادةً –يحصلون عليه 

  .اًبشكل قليل جد

 ،عـلى الأرض. . الكتـب مرصوصـة في أكـوام بالـداخل.أمام الدكان الأول" رامتشاند"توقف 

  . بجوار المدخل،دسة إلى الخارج كما امتدت الكتب المك.على كل سطحو

 تذكر أن عليه . بأن يشتري بضعة كتب اليوماً اتخذ قرار.ببصره في المكان" رامتشاند"طاف 

 . لأن ميزانيته لا تسمح له بإنفاق أكثر من مئة روبية،ّأن يفكر بروية

ل قابعـة في  تذكّر شهادة إنهاء الصف الثامن التي لا تزا،فيما كان يقرأ العناوين الإنجليزية

  . بغلافها البلاستيكي الأخضر،الصندوق المعدني القديم

 .اًالشهادة التي لم يطلب أحد رؤيتها أبد

 .هو ينظر للعناوين المختلفةو ، أدرك ذلك الآن فقط.لقد نسي معظم ما تعلمه في المدرسة

 .اًلم يعد يستطيع أن يقرأ جيد

  لم يكـن اً لكنـه أيـض،اًا أو عبقريـً رائعـ لم يكـن. كان يقرأ بـشكل معقـول،اًحين كان تلميذ

 .اًسيئ



104 

 

ّليته ينسى أي جزء مـن . .اليوم الأخير له في المدرسةو ، أن يتناسى الصف الثامنايحاول دائمً

 ..طفولته

ّ لن يجعل أي شيء يمنعه من اقتنـاء بعـض الكتـب .اً اليوم تحديد، من ذلكاًلن يتذكر شيئ

 .هذا المساء

قـرأ ذلـك . ."فـن كتابـة الرسـائل. ".حاول قراءة العنـاوينو ،ق عينيهّضيو ،رفع رأسه قليلاً

 .ه بالـضبط إليـهذا هو الكتـاب الـذي يحتـاج. . نعم.الإثارةو شعر بالسعادة .بصوت مسموع

 .التواصل مع الآخرينوالكتابة وه من تمرين على القراءة  إليسيمنحه ما يحتاج

  :سأل البائع

  ؟بكم -

  :أجابه

 .بثلاثين -

 .احتضن الكتابو ،بالسعرفرح 

مـن البدانـة للرشـاقة في . "."عمدة كاسـتر بريـدج. "."القاموس الطبي ":قرأ بقية العناوين

 .."مرتفعات وذرنج". ."اًثلاثين يوم

 .كلها تفتقر للعناوين المنطقية. .كلاّ

فـن . "."ّالفيزياء للـصف العـاشر. "."المطبخ النباتي الهندي. ".ّحول انتباهه لمجموعة أخرى

 ."الفينج شوي لحياة سعيدة
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  :سألهو التفت للبائع .ّأحس بالحيرة

  ؟"المهاتما غاندي"هل أجد لديك مذكرات  -

  :قال الرجل

  .لا -

 ، هجم عليها بمنفـضة الغبـار.هي تسقط من أعلى الجدار إلى الأرضومضى يتابع سحلية و

  .راح يضربها بهاو

بخـط أصـغر تحتـه و ،"ّعات التعبـير البراقـةموضـو" يعلـوه عنـوان اًكتابـ" رامتـشاند"لمح 

 ."لتلاميذ المدارس من كل الأعمار"

أدرك أنـه يرغـب في الحـصول عليـه  و لكنه فكر لبرهة أن الرجـل لـ،غمرته السعادة ثانية

  :هتمام عدم الااً فقال متصنع، فسوف يضاعف الثمن على الفور،ّبشدة

  ؟بكم هذا -

  :أجابه

 .بخمسين -

  : بغضب متسائلاً،"رامتشاند"كرر 

 !؟بخمسين -

  :قال البائع بصرامة

 .كما سمعت. .نعم -
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سبعين روبية " رامتشاند"ثنان على أن يدفع الاتفق  ا،مساومات عديدةو ،بعد جدل طويل

 .للكتابين

 فـيما كـان الرجـل يبحـث في أحـد .ّوقف ينتظر أن يرد له بقية نقودهو ،أعطاه مئة روبية

 راعه أن يكتشف أنـه لم يفهـم .ّيتصفح ما اشتراه للتو" رامتشاند" راح ،الأدراج عن باقي المبلغ

 رغم محاولاته المـستمرة في الحفـاظ عـلى القـدر الـذي تعلمـه مـن ،معظم الكلمات المكتوبة

أوراق الـصحف التـي كـان و ، عـن طريـق قـراءة لافتـات الطـرق،اللغة الإنجليزية في المدرسة

ّيلف فيها حبات الـ" لاكان"  .المقلية الساخنة" اباكور"ّ

  : سأل البائع بانكسار.بدأ يشعر بالإحباط

 .اًرخيصو  أريده مستعملاً؟ا للكلمات الإنجليزيةًهل أجد لديك قاموس -

  ."قاموس أوكسفورد"مهترئة من وناوله الرجل نسخة قديمة 

  .سأل عن ثمنهو ،بين يديه باحترام كبير" رامتشاند"حمله 

  :قال الرجل بسرعة

 . .بعين روبيةبأر -

  :باستنكار بالغ" رامتشاند"صاح 

 !؟روبية لهذا الشيءأربعون  !؟أربعون -

  : الذي قال بإصرار، أمام وجه البائع،رفع النسخة بأطراف أصابعه

  .نعم -
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  :أضاف

 !ثم إنه يحتوي على جميع الكلمات يا أخي -

 رغـم – لكنـه .زال في يـدهروبيات إضافية على المئة التي كانت لا تعشر " رامتشاند"نقده 

 لأنه لم يقـم بـأي شيء لـه معنـى منـذ ،ّ أحس بالفرحة–كل هذه المصروفات غير المخطط لها 

كمـن هـو مقبـل عـلى . . لمسكنه بخطـوات واثقـةاًسار متجهو ، حمل كتبه بعناية.فترة طويلة

 .ستعداد لهاأحسن الا. .معركة

ابتـاع دواة و ،توقف عند مكتبة قرطاسية ، لحالة الإسراف المفاجئ التي هاجمتهاستكمالاًو

ّ ليغطي به جدران حجرتـه الكالحـة، لكنـه ، فكر في شراء بعض الجير الأبيض.اًدفترو ًقلماو ،حبر

  .لم يملك الشجاعة الكافية لإنفاق المزيد من المال

 .نتعاش بالااًدخل غرفته ممتلئ
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 ،يحـوي مـا اشـتراه مـن قرطاسـيةالكيس البلاستيكي الذي ورزمة الكتب " رامتشاند"وضع 

 . .أمعن النظر في حجرتهو ،على السرير

 حـين رأى المكـان .الآخر على حوش البيتو ،ّ يطلّ أحدهما على الشارع الضيق.ّلها شباكان

 ."النافذة الخلفية"و" النافذة الأمامية"َّسماهما  ،للمرة الأولى

ً كانت تضم سرير،عندما استأجرها  ،منـضدةو ، مشدودة بين جوانبهٍحبالو بهيكل خشبي اّ

 عبارة عن كـوخ صـغير لـه – تركها مستأجر سابق –ّبرواز ضخم معلق على الحائط به صورة و

ورود تتـسلق مـدخل و ،مثلهـا في الواقـع" رامتشاند"َ لم ير ،نوافذ خشبية بديعةو ،سقف مائل

ّ الذي يمتد أمامه ممر من الأحجار غير المستوية،الكوخ ذا المدخنة المنزل الـصغير سـماء و ل تع.ّ

عـلى الجانـب الـسفلي الأيمـن مـن و .جبال عالية ذات قمم تكـسوها الثلـوجو ،شديدة الزرقة

 ."أينما يكون قلبك. .بيتك ": طبعت عبارة،الصورة

ّ فظلـت معلقـة هنـاك ،ّبالتخلص مـن الـصورة" رامتشاند"ِلم يبال  للإحـدى ّ

َ الدرج الحجـري القـصير :ةيحفظ كل تفاصيلها الدقيق  صار. سنة الماضيةةعشر

 ،شكل النقوش على الستائر المسدلة خلف النوافذ الجميلةو ،أسفل باب المنزل
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 يبهـت ، بدأ لون الـورود الحمـراء المحيطـة بالمـدخل.الخطوط المتقاطعة على السقف المائلو

لى  في مكانهـا عـ– مع ذلك كلـه –لكن ظلت الصورة و. . من زرقتهااًفقدت السماء شيئو .قليلاً

  .الجدار

ا ًمقعـدو ،اً اشترى كرسـي.ّعدة أشياء لمحتويات الحجرة" رامتشاند" أضاف ،مع مرور الوقت

 ،علبتين صغيرتين من البلاسـتيك لحفـظ قطـع الـصابونو ،كوزو ،دَلوينو ،ا بقوائم قصيرةًصغير

لغـسل " ريـن"في الأخرى صـابونة و ،لاستعماله الشخصي" لايف بوي"يضع في أحدهما صابونة 

 .ّ علقها على الحائط،مرآة قديمة الطرازو ، ابتاع ممسحة أقدام، بالإضافة لذلك.لملابسا

 –كل شهر  –لكن نقوده تنفد . .يحلم بشراء بعض الستائروهو ،منذ أن جاء لهذه الغرفةو

 .قبل أن يتمكن من ذلك

إنـاء . .بعـض الأدوات المنزليـةوا ً صـغيراً وضع فيه موقد،يطهو طعامه في ركن من الحجرة

ًسـكينومغرفـة و ،ملاعـقوبـضع  ،كـوبينوصحنين و ،طهي بذراع طويلة  في –ّ يتكـون طعامـه .اّ

 في أحيـان .يكثر مـن اسـتخدام الموقـد في عمـل الـشاي لنفـسهو .العدسو من الأرز –الأغلب 

 ؛ لذبولها أو لأنهـا توشـك عـلى الفـساد، يشتري بعض الخضراوات المعروضة بسعر زهيد،قليلة

 فهـذا أقـصى مـا يـستطيع إعـداده مـن .رز أثناء غليانهيضيفها لإناء الأو صغيرة اًيقطعها قطع

  .طعام

 . ليغـسلها هنـاك،يحملها إلى الحـمامو يضعها في دلو ،حين تكون الأدوات بحاجة لتنظيف

  . يضطر للذهاب إلى الحمام،حتى لو احتاج لشطف السكين بقليل من الماء قبل استخدامهاو

 كانـت الأرض مبللـة عـلى الـدوام بقطـرات المـاء ،حجرةفي بداية إقامته بال

 ،كان نعاله المنزلي المصنوع من المطـاطو ،الملاعقوالمتساقطة من دلو الصحون 
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  مرتفعـة الـثمن بعـض،قـرر أن يبتـاع ممـسحة أرجـل. . عنـدها. رطبـة عـلى الأرضاًيترك آثار

 . الشيء

التـي كانـت عـلى مـستوى و ،يـة أمـا النافـذة الخلف؛يقع سريـره بجـوار النافـذة الأماميـة

 يحـب أن يجلـس عليـه .ّغطـاه بقطعـة قـماشو فقد وضع أمامها صندوقه المعـدني ،منخفض

  .هي ترفرف مع الهواءو ،ينظر إلى الملابس المغسولة المنشورة على الحبال في حوش البيتو

 .بيديها الجميلتين" سودها"تلك الملابس التي غسلتها 

ّ فكر بتقزز أن هذا هو عالمه.ّلة التي تعمها الفوضىَنظر حوله إلى حجرته المهم  لا عجـب .ّ

 ...الحجرة. .الدكان. .الحجرة. .الدكان. .ّأن حياته محددة داخل تلك الحفرة الضيقة

 حمل المكنسة التي . منزلية قديمةاًلبس ثيابو فخلع ملابسه الجديدة ،أحس بطاقة فجائية

زوايـا ويزيل بيوت العناكب عـن الـسقف و ،ا الأرضبدأ ينظف بهو ،لا يستخدمها إلا فيما ندر

 تحرك عنكبوت وسـط .تمعن فيه باهتمامو ، أخرج كل ما كنسه إلى خارج باب غرفته.الجدران

ًفر مسرعو ،كومة القاذورات  هناك خيـوط ت كان،الترابو ، بالإضافة لبيوت العناكب المتهتكة.اّ

ّبضعة حبـات مـن الأرز و ،اقطة من رأسهبعض الشعيرات المتسو ،صوفية من البطانية القديمة

 . أسـود اللـون،قطع متناهية الصغر من براز سـحليةو ،هو يخرجها من البرطمانووقعت منه 

 قـرر أن يلقيـه في المزبلـة في طريقـه .ربط أطرافه بإحكـامو ،جمع كل ذلك في كيس بلاستيكي

 .اًللعمل صباح

 تجاهـل . خرقـة قديمـةاً مـستخدم،ديدمسح الأرضية باهتمام شـو ،القديم بالماءو ملأ الدل

 .البرودة الشديدة التي امتدت من أصابعه ليديه
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برطمانـات الأرز و ،بـرطمان طـرشي المـانجز رفـع عـن سـطحها .ّ نظف الطاولة،عقب ذلك

بعبوتـه " بيرنـول"معجـون و ،للـشعر" باراشوت"علبة معدنية من زيت جوز الهند و ،العدسو

 .بعض قطع الثياب المتناثرةو ،ّالمسكن للألم" زاندو"من مرهم أنبوب صغير و ،الخضراء الفاقعة

ً تطايرت بعـض الـذرات قريبـ.أزال الغبار عن سطح الطاولة  فأحـضر قطعـة . مـن وجهـهاّ

 فرش .ختفت البقع المستديرة التي تركتها العبوات المختلفةا .عاود التنظيف بهاوقماش مبللة 

 . التي كانت ملابسه الجديدة ملفوفة بداخلها،القديمة من الأرضية بالجريدة اًجانب" رامتشاند"

 ًالأصـغر حجـماو ، الكبيرة في الخلف.ّرتب البرطمانات في صفين متواليين فوق الأوراق المطبوعة

  .نظيفةو أصبحت الطاولة خالية .أمامها

 .الفضيلةوالطهارة وغمره إحساس هائل بالنظافة 

يـضع و ،ه الطريقة يمكنه أن يجلس على الفـراش بهذ.وضعها بمحاذاة السريروّجر الطاولة 

  .يكتب تحت ضوء المصباح مباشرةو ليقرأ ،دفاتره على المنضدةوكتبه 

 .بتردديقرؤها بدأ و ،أخرج كتبه الجديدة

 أحس بالفزع حين اكتشف فشله في قراءة معظـم كلماتـه ."فن كتابة الرسائل"بكتاب بدأ 

 اسـتطاع أن ينطـق .أربعـةعـلى يزيـد عـدد حروفهـا ّ شعر بالعجز أمـام أي كلمـة .الإنجليزية

ّ بعد أن قسم كل منها لعدة أجزاء،بعضها لكنها لم تكن سوى أصوات غامضة نطقهـا بلـسانه . .ّ

 .دون أن يفهم معانيها

 ، حـين نجـح في ذلـك. في العثـور عليهـا أصـلاً طـويلاًاً أمضى وقتـ.حاول استخدام القاموس

 .ل في صعوبتها عن الكلمات نفسهااكتشف أن المعاني المكتوبة لا تق
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ّ لمـدة ، في الصفحات المفتوحـةا جلس محملقً. حتى أوشك على البكاء،أحس بإحباط فظيع

حين أنفقها على شراء هذه الكتـب . .هو يتساءل ما إذا كانت نقوده قد ضاعت هباءو ،طويلة

 ؟اًمنها أبدشيء في فهم  ألن ينجح ؟ من أن يقرأ أو يكتب بالإنجليزيةاً ألن يتمكن يوم.المبهمة

 عـاود . في الـسماءاًارتفع القمـر عاليـو ، هدأت الأصوات في الخارج،ّمع تقدم ساعات الليل

ّكـون بعـض الكلـمات و ،هـو يقـرأو تلعـثم .اًإصرار لم يعرفهما أبدوالقراءة بعزيمة " رامتشاند"

 بـدأ يحـس بـه نتيجـة .. في رأسـها خفيفًـاًهو يغالب ألمـو ،ّ خطها في دفتره،الطفولية البسيطة

 مع تمـام الـساعة الثانيـة ،استغرق في النومو ،السميك"أوكسفورد " أسند رأسه لقاموس .التركيز

 .بعد منتصف الليل

ً لم يمـض وقتـ. بالتـصميماًممتلئـ" رامتشاند" استيقظ .كان اليوم التالي يوم أحد ِ  في  طـويلاًاُ

ا ًتنـاول فطـورو ،واسـتحم ،إنما نهض بنشاطو ، لأفكاره المختلفةً مستسلما– كما اعتاد –فراشه 

 أمضى سـاعات الـصباح بأكملهـا في . ثم بدأ في إتمام مهمة القراءة،كوب شايوا من موزة ًمكون

 حـين . طهى خلالهـا بعـض الطعـام، أخذ فترة راحة قصيرة مع حلول الظهيرة.محاولاته الجادة

 ليـتمكن ،إليـه المملح و من المانجاضطر لإضافة الكثيرو ، اكتشف أنه عديم الطعم،ّهم بتناوله

الكلـمات شـفرة ّ كان قد تمكن مـن فـك ، حين بدأ المساء.ثم عاد لكتبه مرة أخرى. من ابتلاعه

 قـراءةٌ . اسـتعاد قدرتـه عـلى القـراءة، بقليل من الممارسة.اًإن لم يفهم معانيها جيدو ،المكتوبة

 .في حقيقة الأمر. .متواضعة

 فـإن ،تمكن من قراءة رسالة كاملـةو ،ستخراج معاني الكلمات حتى بعد أن نجح في ا،لكنو

  . لهاًعدم الفهم ظلّ ملازم
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دعـوة صـديقة "  رسـالة عنوانهـاقـرأو ،بطريقة عـشوائية" فن كتابة الرسائل"كان قد فتح 

للإشـارة إلى و ."ّالـرد عليهـاوتوجيه الـدعوات " من فصل ،"لمشاركة في جولة سياحية بالسيارةل

  ."جيرل فريند"ستخدم الكتاب تعبير ا" صديقة"ة كلم

 .. لكنه واصل القراءة،"جيرل فريند"هو يقرأ كلمة و قليلاً" رامتشاند"ّحمر وجه ا

 ،جري تاورز

 ،ليتل بورن

 ،كينت

 19  - يوليو

 .."بيجي"عزيزتي 

في غاية الفخر بالسيارة الجديـدة " جورج "؟ّهل تودين مرافقتنا في جولة سياحية بالسيارة

 –ِ إذا استطعت الحـضور ."ويلز"يام بجولة ممتعة في أرجاء نرغب في القو ،اًتراها مؤخرالتي اش

أنـا و" جـورج"وِ فـإن المجموعـة سـتتكون منـك –ِنحن في غاية التصميم على مـشاركتك لنـا و

 نفكر في أن ننطلق من هنا في اليوم الأول مـن .اسنكون مجموعة رائعة حقً". فرانك"شقيقي و

لكـن إن و ؛ قبـل بـدء الرحلـة،الأماكن التي سنذهب إليها" جورج"سوف يقرر و ،الشهر المقبل

 هـل بإمكانـك إبلاغـي عـن . فيمكن تغيير المـسار المقـرر،كان لأحد المشاركين اقتراحات أخرى

 ؟موعد حضورك بالضبط

 ..ّمع حبي

 ."فيليس. ".المخلصة
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ًمتحير" رامتشاند"ّفكر    ؟اًإذ" جيرل فريند"ّأي ! ؟اًمرأةٌ إذا أهي ؟"المخلصة ":اّ

غـي هل بإمكانـك إبلا. ".اً هي الواضحة تمام، الجملة الأخيرة فقط.فهم القليل من الرسالة

 .اًلقد فهم تلك العبارة جيد. .نعم. ."عن موعد حضورك بالضبط

  . ليقرأ رسالة واحدة،اً تقريب كاملاًاًأمضى يوم

 .ا على الخطاب السابقٍّالتي كانت ردو ،بدأ في قراءة الرسالة التاليةو ،ا عميقًاًأخذ نفس

 ،ميدل كلويسترز

 ،كانتربري

 19  -  يوليو3

 .."فيليس"عزيزتي 

 أتمنـى أن يكـون .ّ بشدة، أرغب في ذلك.ٌ كرم بالغ منكم أن تدعوني لمشاركتكم!يا للسعادة

 . طوال الرحلةاًالطقس جيد

عـن المـدة و ،ل الجولـةهـا خـلا إليّأرجو التفضل بإبلاغي عن نوعية الملابس التي سـأحتاج

 .المتوقعة لرحلتنا

" ويلـز"في الحقيقة فإن كـل المنـاطق في و ،"بيتيس واي كود"و ،"كيرنارفون"ّلكم أود رؤية 

 أتوقع أنكم تنوون الذهاب .ّسوف أسعد بأي مكان تخططون لزيارتهو ،ّتتميز بجمالها الخلاّب

 . ."راجلان"و" تشيب ستو"و" تينترن"إلى 
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  ؟العشرين من الشهر الجاريوضوري في الثامن هل يناسبكم ح

 :ّالمخلصة التي تكاد أن تجن من السعادة

 .يجبي

 ، حـلّ الظـلام.ستغرق ثلاث ساعات ليـتمكن مـن قراءتـها .ا من هذا الخطابًلم يفهم شيئ

 .بآلام في رقبته" رامتشاند"شعر و

 لم ،هـى مـن فعـل ذلـك بعد أن انت،الآنو .أمضى أغلب ساعات يوم الأحد في قراءة رسالتين

 عــلى غرابتهــا – هــي ،"فرانــك"و" جــورج"و" بيجــي"و" فيلــيس" أدرك أن .اًيفهــم مــنهما شــيئ

 !! أسماء أشخاص–الشديدة 

 !ّلا شكوهذه إنسانة " بيجي "اًإذ. ."عزيزتي بيجي"

. ."جولـة سـياحية"يعـرف و. .بالطبع" سيارة" يعرف ؟"الجولة السياحية بالسيارة"ما هي و

 ؟نى كل ذلكلكن ما معو

 .ّذكرّ نفسه بأن عليه ألاّ يستسلم في مرحلة مبكرةو ،حاول التركيز

يجلـس  وهـو شربـه . مـن الـشاي الثقيـلاً صنع خلالهـا كوبـ،منح نفسه فترة راحة أخرى

 تحـت اً وضـع خطـ. ثم عاود قـراءة الرسـالتين الغامـضتين مـرة أخـرى.القرفصاء بجوار الموقد

 ."راجلان"و" وتتشيبس"و" تينترن"و" كيرنارفون"

ّ لم يجـد لهـا أي . حاول أن يبحث عنها في القاموس.كانت تلك هي الكلمات الأكثر صعوبة

  .أثر

 . من أنها خطأ مطبعياً لأنه كان متيقن،"بيتيس واي كود"تجاهل 
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 في ،"لصة التي تكاد أن تجن مـن الـسعادةالمخ" وجد أن عبارة ،بعد أن استعان بالقاموس

 .شديدة الطرافةويفة الظل  عبارة خف،حقيقتها

 ، خـرج ليتمـشى.شعر بالإرهاقو لكنه كان قد تعب ،جوهر الخطابين" رامتشاند" لم يفهم 

 . كرر قراءتهما مرة أخرى. ليواصل ما بدأهاً ثم عاد أخير،غاب لفترة طويلةو

 خـشي أن يعـاني مـن التـشوش إن قـام بقـراءة .قرر ألا يقرأ كتاب التعبير في الوقت الحالي

 . اًكتابين معال

 ،التركيبات اللغوية غير المألوفـةو ، التي لم يفهمها،ّسجل بحرص بالغ كل الكلمات الغامضة

  .القلم الجديدينو الدفتر اً مستخدم،التي أراد تذكرّها
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 .لالالا. .آه. .ترالالا. .لالالا.. هِممم -

ً مدندن،"رامتشاند"هذا هو   .ثنين في طريقه للعمل صباح الإ،اُ

 يـشعر بأنـه . المسار الصحيح الذي ينبغي أن تكون عليـه.اً جديداًبدأت حياته تتخذ مسار

 لقـد أمـضى إجازتـه .مظهره صار لهما رونق ماو حتى شكله .ّفي حال أفضل من أي وقت مضى

ّ لم يضيع وقته في التسكع خـارج قاعـات الـسينما.ّالتعلموالأسبوعية في الدراسة  سـتلقاء الا و أ،ّ

ً قام بالتريض أيض،ستذكارإضافة للاو .ير بكآبةعلى السر هـو يستنـشق ومشى لفترة معقولة و ،اّ

 .الهواء النقي

 لم يكن الوضـع في ."السواري"بمجموعة أخرى من " كابور"عليه اليوم أن يذهب إلى منزل 

ا لاقـتراب موسـم ً نظـر،اً بـسبب ازدحـام الـدكان يوميـ،ّ أو أي عامل آخر، يسمح بتغيبهدكَّانال

ّالكلّ منهمك في العمل بجدية تامة. ّلأعراس السنويا  ،مـع ذلـكو. .اًأيـض" هـاري" بما في ذلك ،ّ

 ،مـرة ثانيـة" جوكـل"لذلك اعتلى دراجـة و ،"كابور" تجاهل رغبات عائلة اًأبدليس من الممكن 

 لـيس . قديمـةاً كـان يلـبس ثيابـ، هـذه المـرة. المزيد من الأقمشة للعروس حاملاً، بفمهاًمصفر

 .اًمهندمو ا لكنه حرص على أن يكون نظيفً. بالطبع،كانه شراء ثياب جديدة كل بضعة أيامبإم
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 عـرج عـلى أحـد ، لكنـه هـذا الـصباح. أمام محلات الكتب القديمة تلكأ قليلاً،مرة أخرىو

ّهـو ينظـر إلى المـارة بهـدوء و ،اًحتـساه في نـصف سـاعة تقريبـا اًطلـب كوبـو ،أكشاك الشاي

روبيـات يـتم و. .دفـتروزجاجة حـبر وقلم وكتب . . ملابس جديدة.اً عصيرلم يشربو ،استمتاعو

  .المقبلة عليه أن يحافظ على نقوده خلال الفترة . لشراء أغراض مختلفة،هناكوإنفاقها هنا 

" راجـو" جـاءه .سـتقبال ذاتهـاُ طلب منـه الجلـوس في حجـرة الا."كابور" لمنزل اًوصل أخير

الآنـسة تتحـدث و ، لأن السيدة الكبيرة تستقبل الجـواهرجي،بعدها ليبلغه بأنه سينتظر قليلاً

 .خيالاته المتداخلة المعتـادةو سرعان ما استسلم لأفكاره .برأسه" رامتشاند" أومأ .التليفونعلى 

 . حين غادر المكاناًترك الخادم الباب مفتوح

 ربما .اً كان مرتفع لكن صوتها.ّأن يتنصت على المكالمة التليفونية" رامتشاند"لم يكن في نية 

لكـن بإمكانـه أن يفهـم . .هـذه حقيقـة. . صحيح أنه لا يجيدها.ظنت أنه لا يعرف الإنجليزية

ّهو ملم بعدد لا بأس به من الكلماتو ،ّشذرات من أي حديث دائر ِ لذلك استطاع أن يتـابع و ،ُ

 .حوارها

 كانـت ."درامتشان"لأذني شديد الجاذبية و غير مألوف ، الأجش،كان صوتها العميق

 راكـدة . حيـاتهن راكـدة."آمريتـسار" لست كبقيـة فتيـات ،ّصدقني يا حبيبي ":تقول

 أن أتخيل نفـسي اً لا أستطيع أبد.الغريب أنهن راضيات بتلك الحيوات التافهةو .اًتمام

أعتـبر كـل يـوم في و. .استكـشاف أمـور جديـدةوفأنا أحب القراءة . .على تلك الصورة

ينتظـرني . .اًانظر لما أنا فيه في هذه اللحظة تحديـد. .الآنو .دةحياتي بمثابة تجربة مفي

 !ّذلـك الجـواهرجي الطـماع في حجـرة أخـرىو ، في حجرة"السواري"ّالولد الغبي بائع 

 فأنـا. .أفكار عـن الحيـاة مـثلاً. .بينما تموج في رأسي أفكار لا علاقة لها بهذه التفاهات
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 فإنـك في الحقيقـة تعيـد ،شاف جوانبهـا المختلفـةأنك حين تحاول استكـو ،مغامرةبأنها ؤمن أ

 ."كما تعلم. .اكتشاف ذاتك

مع ذلك حرصت على نيل و ،بأني غير محتاجة للعملو ،أنت تعرف مدى ثراء أبي ":أضافت

 . أنـا إنـسانة مبدعـة.اكنت الأولى عـلى زمـلائي دائمـًو بل ،درجة الماجستير في الأدب الإنجليزي

رتداء ا ، بطبيعة الحال، أحب.ٍهو غير راض عن كل هذه الأشياءو. .عقلي لا يتوقف عن التفكير

لكـن ذلـك كلـه لـه . .متميزوٍأن أعيش في مستوى راق و ،المجوهرات الفخمةوالملابس الجيدة 

لأنـه . . لا أكتفـي بهـذااً لكنني طبع.نتمائي في الأساس لعائلة غير عاديةا هووسبب واحد فقط 

 ". ليس غايةو ، الموضوع بالنسبةلي وسيلة.ّليس نهاية الطريق بالنسبة إلي

 . . بدا أنها تستمع للمتحدث على الطرف الآخر.توقفت عن الحديث

 مـاذا !اًهذا بالضبط هو ما أشعر بـه أنـا أيـض. . نعم!بالضبط ":قالت فجأة بحماس شديد

 .ة من نظم قصيدتي الجديد، بالأمس فقط، لقد انتهيت؟ ماذا عن ملكاتي الإبداعية؟عن روحي

 هـل تعـرف .ّإنها من تلك الأشعار التي أعبر من خلالها عن فهمـي للمعنـى الحقيقـي للحيـاة

 .ّ شـعرت برغبـة ملحـة في الكتابـة. حين كان بائع الأساور الكريـستال في انتظـاري؟متى كتبتها

تـستمر وّ أما عملية الإبداع لدي فيجـب أن تتواصـل ،نتظارالأساور بإمكانها الاإن قلت لنفسي 

  ." الوقتطوال

ً أفكر جدي،في الواقع ":ًصوتها ثانية" رامتشاند" ثم سمع ،صمتت لفترة  في . في كتابة روايـةاّ

ًالمؤتمر الذي عقدته الكلية مؤخر  لقـد أكّـدت ."دلهـي" قابلت إحدى الأكاديميات من جامعة ،اّ

 ؟ذلك ألـيس كـ،اً طبعـ"ساتـشديفا"أنت تعرف مسز و .أصيلةوي أمتلك موهبة حقيقية نلي بأن

  ."ا دائمة التشجيع ليًهي أيض

 ..ّبدا أنها تستمع إلى رد ماو ،ختفى صوتها من جديدا
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 حين عرف أبي أن مـن أحبـه .تحثني على الإبداعوا تؤازرني ً لأنك أنت أيضاأنا سعيدة حقً"

ّلـن يزوجنـي إلا لـشخص أنـه ا  لأنه كان يؤكد لأصـدقائه دائمـً.اً بات مغموم،ضابط في الجيش

 لكنني تمكنت من إقناعـه في نهايـة الأمـر كـما .اًأن حفل زفافي سيكون أسطوريو ،اءفاحش الثر

 أمـضي أغلـب وقتـي في ؟ماذا يحدث بعد أن أتزوجـهو. .هتماماتيا الزوج الغني هو آخر .ترى

ست بحاجـة للمزيـد مـن  لـ، في الواقع، ثم إنني؛جتماعيةالمناسبات الاوحضور شتى الحفلات 

 ."المال

 .ّعـلي أن أسرع الآن. .بـاي حبيبـي ": ثم قالت. هذه المرة كان صمتها طويلاً.نقطع صوتهاا

 ."نتظار حتى يجمعنا بيت واحديق الا لا أط. سنتزوج،اً أخير،لا أصدق أننا. اًأحبك جد

ً جلـس مفكـر. ثم صمت مطبـق،هي تعاد إلى مكانهاوّصوت السماعة " رامتشاند"سمع   ،اّ

لقد أشـارت .. . فإنه متأكد تمام التأكد من أمر واحد، كان ما فهمهاٍّ أي.ستيعاب المكالمةا محاولاً

هو يشعر بالإشفاق لحالها بـأن و ثم قال لنفسه ، فكر قليلاً."الولد الغبي بائع السواري"ـإليه ب

 لا بد أن تكون أعصاب شخـصية . هذا كل ما في الأمر.قتراب زفافها لا،لا شكو ،أعصابها متوترة

 لا يعرف . تنازعته المشاعر المختلفة.َمتلفةو مشدودة ،ة الحساسية مثلهابالغومرهفة ومتميزة 

 أو أن يـسعد لأنهـا تحـاول ،حدثت بها عنـهتإن كان عليه أن ينزعج من الطريقة المهينة التي 

 للمعنـى الحقيقـي ّأعـبر عـن فهمـي" مـاذا قـصدت بــاًن لم يفهـم تحديـدإو. .اكتشاف ذاتها

  .موحية على كل حالوبدت العبارة جميلة . ."للحياة

 ، دخلـت أمهـا وراءهـا. لم تهـتم بـالنظر إليـه أصـلاً. نظر إليها بحـذر، الحجرةخلتحين د

  .اً كما المرة السابقة تمام،ثقةو بسرعة ،"السواري"سرعان ما انهمكتا في اختيار المزيد من و
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 ،"ى الحقيقي للحياةالمعن"والإبداع وعن الكتابة " رينا" بعد سماعه لكلام ،ا بالحماسًممتلئ

فــن "عــلى عكـس و ."ّموضــوعات التعبـير البراقـة"أن يبــدأ في تـصفح كتـاب " امتـشاندر"قـرر 

سمها عـلى اوقد كتب . . فإن من وضع هذا الكتاب سيدة هندية،الأجنبي في كل شيء" الرسائل

" درامتــشان" أحــس ."ماجــستير في اللغــة الإنجليزيــة"ا بــشهادتها ً متبوعــ،"شــاليني. ".الغــلاف

 .اً بعض الرسائل أيض، في نهايته، حين اكتشف أن الكتاب يضم،بالسعادة

 ."لهنديّالشحاذ ا" عنوانه ،بدأ بقراءة موضوع تعبير مخصص للتلاميذ الصغار

في موقـف  و أ، قد تقابـل أحـدهم خـارج دور العبـادة.ٌالشحاذون منظر مألوف في بلدنا"

 بعـضهم ."الهنـد"ئات مـن أنـواع الـشحاذين في  هناك الم.في السوق أو الطرقات و أ،الحافلات

ون ؤلهـذا يلجـو ،ّلـيس لديـه القـدرة عـلى ممارسـة أي عمـلو ،ُ حرم من نعمة الإبصار،كفيف

ُالمقعـدين  يتكـون مـن ، هنـاك صـنف آخـر. هـذا النـوع يـستحق عطفنـا.لاستجداء الآخرين

يتمتعون بالشباب  شحاذون اًهناك أيضو . لا يستطيعون كسب عيشهماًهم أيضو ،المجذومينو

هنـاك نـوع لـه منظـر العابـدين و . لكنهم اختاروا الـشحاذة مهنـة،الأجساد القويةوالعافية و

 أو مرتكبـي ، فمعظمهـم مـن مـدمني المـسكرات،لكنهم ليسوا كذلك في الحقيقـةو ،الزاهدين

 ." أو اللصوص،الآثام

 .بالإجهاد بعد ما بذله من تركيز لقراءة الموضوع" رامتشاند"ّأحس 

 قرأهـا كلهـا دون أن يتلعـثم . ببطء هذه المـرة،بدأ في قراءة الفقرة من جديد

  تمكـن مـن فهـمو ، لقد قرأ فقرة كاملة باللغـة الإنجليزيـة. ملأه ذلك بالفخر.مرة
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فـن " أسهل بكثـير مـن تلـك الـواردة في  الكلمات المستخدمة في هذا الكتاب!اًما جاء فيها أيض

 .ةّ أحس بالسعاد."كتابة الرسائل

  .اًلكن المحتوى لم يسعده أبد

فإنـه لـن . ." في اللغـة الإنجليزيـةشاليني ماجـستير"بأنه إذا أتيحت له فرصة مقابلة فكر 

ًيحبها أبد  .اّ

 أمـسك ، بعدما لبس الجـوربين الأزرقـين المليئـين بـالثقوب،حين أوى إلى فراشه تلك الليلة

 استغرق الأمر حوالي نـصف ."رينا"دمتها التي استخ" ّأعبر" البحث عن كلمة القاموس محاولاًب

 ."أن يقول الواحد ما يقصده"المعنى و. ."التعبير عن النفس ": قرأاًأخيرو ،ساعة

 .اًأخير" رامتشاند"فهم 

 .كان يدرك مدى صعوبة ذلك
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ّمرت عدة أيام ّ ّ. 

أنـه  و.قبلةخلال الأيام الم" كابور"أنه ليس بحاجة للذهاب إلى منزل ب" رامتشاند"ّتم إبلاغ 

 . فسوف يتم إعلامه بذلك،إذا أرادت السيدات هناك رؤية المزيد من الأقمشة

 لم يعـد يقـرأ كتـاب . كان يمضي وقته في مطالعة كتـاب التعبـير،كن لديه زبوناتتحين لم 

ّحـديثهما عـن التجـول و ،"بيجي" و"فيليس"خطابي ّالرسائل بعد التشوش الذي شعر به عقب 

 ليبحـث عـن معانيهـا ،ّ عن الكلمات الصعبة التي يـضمهااًن يفتش فيه أحيان لكنه كا.بالسيارة

 .ّ ثم يسجلها في دفتره، في القاموسالاحقً

 إذ ؛ عـلى الإطـلاق،ّ تراءى له أنها أروع ما مر على عقله من أفكار.خطرت له فكرة جديدة

 يبـدأ .جـودة عليـه بالترتيـب المو،قرر أن يحفظ جميع الكلمات المكتوبة في القاموس بمعانيهـا

ّ يكـون قـد تمكـن مـن إجـادة ، حين ينتهـي.اً سيواظب على ذلك يومي.Zينتهي بـ و ،Aبحرف 

  .متعددةٍمعان بكل ما لتلك المفردات من و بجميع كلماتها ،اللغة الإنجليزية
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ّتساءل عـما إذا . .إثارةو حتى تلاحقت أنفاسه في حماس ،صدمته الفكرة لعبقريتها الفائقة

ّمرت ببال أي من المتخصصينكانت قد   ..من قبل ّ

  .اًلكن لا يوجد شيء مستحيل أبدو ، بالطبع طويلاًاًسيستغرق تنفيذها وقت

 ،نتهـاء الوقـت المخـصص لكتـاب التعبـيرا بعد ،نصف ساعة كل مساء" رامتشاند"ّخصص 

 .معانيهاولحفظ بعض الكلمات الجديدة 

 عـرف للمـرة ،لدهـشته البالغـةو .aرف الـ كتشف أنها حا .بدأ بالكلمة الأولى في القاموس

 !استخدامو مليون معنى –و كما يبد–بل إن له . .الأولى أنه ليس مجرد حرف

 .أن يحفظ الكلمة التاليةو ،اًقرر أن يتجاهل هذه المعاني تمام

 نجح في تعلم عدد لا بأس به من المفـردات الواقعـة تحـت الحـرف الأول ،خلال ستة أيام

حـين يكـون في الـدكان يظـل يـردد و ،ر يمضي أغلب وقته في قـراءة القـاموس صا.من الأبجدية

 .الكلمات لنفسه

 ، بدأت سرعته في دراسة القاموس تتباطـأ قلـيلاً،بعد انقضاء حمى حماس الفكرة الجديدة

  .ً منتظما، متمهلاًاًاتخذت إيقاعو

 

ًلما كان الفصل شتاءو   ،إلى مـسكنه" رامتـشاند"إلى أن يعـود و . فإن ساعات النهار قـصيرة،ّ

  .يكون الظلام قد حلّ

 يجلـس ،اًسـتذكار مبكـر فيبدأ في الا، أما في الآحاد.ّيدرس بجديةو ،ًيجلس إلى طاولته مساء

 . ليقرأ، بجوار النافذة الخلفية،على صندوقه المعدني
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ّيمكنه هذا الـشباك مـن رؤيـة حـوش البيـت   هنـاك . بالإضـافة للمطـبخ،غرفـة المعيـشةوّ

  .خارج مرمى بصره من مكانه هذالكنها  ،حمامون صغيرتان للنوم حجرتا

 يراهـا هنـاك في مختلـف فـصول .ّهي تحضر الطعام في المطـبخو" سودها" ما يراقب اًكثير

 أو ،هي تمسح عرقها الغزير أمام الموقد في شهور الـصيفو يتابعها .اًعشر عام  منذ أحد،السنة

إلى " بـانير"ّهـي تقطـع جبنـة الــو يراهـا .م الشتاء الباردةّتعد بسعادة الشاي بالزنجبيل في أيا

ّتـدق و ،ّتنظـف حبـات الفاصـوليا مـن أطرافهـاو ،تفرم الزنجبيلو ،تقشر البطاطسو ،مكعبات

ّتقلـب و ،تعجـن الـدقيق لتخبـز أرغفـة مـستديرة شـهيةو ،التوابل في الهاون الحجري الـصغير

 .ًلأسرتها مساء" باكورا"أو تقلي الـ ،تغلي الحليب في آنية كبيرةو ،العدس أو المرق

 تزيـل الغبـار عـن كـل .ّ إنها ربـة بيـت ممتـازة.ّهي تنظف غرفة المعيشةو اًيلمحها أحيان

تغطـي بهـا   تواظب على تغيـير المـلاءة التـي.فزيون بحرص شديديتمسح شاشة التلو ،الأسطح

 .اً كما تقوم بنفض مفرش المائدة يومي.اً أسبوعي،الأريكة

 لا تـزال في مقتبـل ، جديـدةاًعروسـ" سـودها" كانـت ،ليقيم في بيتهم" رامتشاند"حين أتى 

 لم تكـن جميلـة بـالمعنى .ّلها وجه ممتلئ ينتهي بـذقن مـدبب بعـض الـشيءورشيقة . .العمر

من ذلك تتمتع بقدر هائل مـن على الرغم  لكنها ،رقبتها قصيرةو فأنفها أفطس ،المتعارف عليه

 ، حـين تـصادفه. الذي يراها أكـثر النـساء حـلاوة عـلى الإطـلاق،"شاندرامت"ّ في عيني ،الجاذبية

  . كل مرة.تومئ له برأسهاوتبتسم 

 . تظهر خصرها الرشيق الناعم، كانت تلبس سواري لامعة،في بداية زواجها

تطريـز و بـألوان فاقعـة ،سروالاًوا ً قـصيراً كانـت ترتـدي ثوبـ،في أحيان أخرى

  تجمـع شـعرها.أو قطـع المرايـا الـصغيرة" ترالتر" مع أوشحة محلاة بـ،كثيف
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 ، تتزين بوضع بودرة حمـراء في مفـرق شـعرها. في معظم الأحيان،ّالطويل في كعكة غير مرتبة

 اًتـضع في أذنيهـا زوجـو .بعض الكحل في عينيها اللامعتينو ،دائرة من اللون ذاته على جبهتهاو

 .من الأقراط الذهبية على شكل ورود

 . بمنظرها الزاهي اللامعاًفتونم" رامتشاند"كان 

ً حـين سـمع زوجهـا يناديهـا صـباح أحـد الأيـام طالبـ،سمها بالـصدفةاعرف    منهـا كـوباّ

  . شاي

 حـصل عليهـا ."بجـاج" ماركـة ،ا دراجته البخارية الزرقـاءً راكب،اًيذهب زوجها للعمل يومي

ّتتعطـر وتـستحم  ، كـل مـساء، قبل عودتـه.كجزء من المهر الذي دفعوه له" سودها"من أهل 

  .تصفف شعرها بطريقة بالغة التعقيد مستخدمة الكثير من دبابيس الشعر الملونةو

أول ما كان يفعله فور دخوله و .قليلبيعود من عمله قبل صاحب البيت " رامتشاند"كان 

 يراهـا واقفـة في .هـو يـشعر بتـشوق كبـيرو ،حـذروّفتح الشباك الخلفـي بهـدوء و الحجرة ه

 تصدر فردتا ،مع كل خطوة تخطوهاو . عن الحبال،لثياب التي جففتها الشمس ترفع ا،الحوش

 . رقيقةاًالخلخال الفضيتان أصوات

هي تقطع ويتابعها و ،هي تنقّي بعض الأرز من الشوائبو جالسة على الأرض اًيراها أحيان

  .الزنجبيلوالبصل 

ميها تضع حـول معـص" سودها" كانت ،في الأشهر الستة التي أعقبت زفافها

وضـعت و ، خلعـتهما بعـد ذلـك.ّالبيضاء الخاصـة بـالعرائسوالأساور الحمراء 

رأسـا  يتوسـطه . جميـل الـشكل.ا مـن الـذهبً سميكاًحول رسغها الأيمن سوار

 تخلعـه مـن لم .ّ كأنه يحيي الآخر،قد رفع كل منهما خرطومهو ،فيلين متقابلين
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 حتى تتأكـد ، بين الرأسيناً لامع" مشبكّدبوس" تضع ،زيادة في الحرصو .اًيدها منذ وضعته أبد

  .من أن يظل مقفلاً

 يلمع الـسوار الغلـيظ عـلى ، بعد أن تفرغ من غسل الملابس أو الصحون،حين تبتلّ يداها

 .جلدها الذهبي

 تستبدلها كل يوم بما يتناسب مع ألـوان ، تضع أساور زجاجية ملونة،حول معصمها الأيسر

 اً محدثة رنينـ، تصطدم تلك الأساور ببعضها،ّطع بعض الخضراوات حين تنقّي الأرز أو تق.ثيابها

 . تنفلت بعض الخصلات من شعرها فتدفعها باستياء خلف أذنيها.الطيفً

أو لتزيـد مـن جـمال تلـك (. . تجلس في الحـوش لتقلـيم أظـافر قـدميها،في بعض الأحيان

 عن كتفها حين "الساري" يسقط طرف. .) لنفسه في وله"رامتشاند" كما يقول ،الأظافر البديعة

في الجـزء النـاعم الواقـع بـين " رامتـشاند"ٍعندئذ يحملق . .تنحني للوصول إلى الأظافر البعيدة

 . للدفءاًالعقود طلبو حيث تستريح السلاسل ،صدرهاورقبتها 

 ثـم تجلـس تحـت أشـعة الـشمس ، تغسل شعرها بخلـيط مـن الأعـشاب،صباح كل أحد

  تظـل تتخلـل خـصلاته الكثيفـة بأصـابعها .ّا بـشكل جـذابقـد تبلـل ظهـر بلوزتهـو ،لتجففه

 .الرشيقة

يغـسل دراجتـه البخاريـة بحـرص و ،ّ يشمر زوجها سرواله المنزلي حتى الـركبتين،أثناء ذلك

 .كبير

 .يحلم بها في أوقات فراغه" رامتشاند"بدأ 
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 اسـتقاها مـن بعـض الكتـب ،اًكانت معلوماته عـن تكـوين جـسم الأنثـى محـدودة جـد

 بعد تغليفها ببلاسـتيك ،الرئيسيةالأتوبيس حية التي تباع على الأرصفة القريبة من محطة الإبا

  .سميك

ً تضم صور، عادة،كانت تلك الكتب  أو يتخـذن ، يمرحن عاريات في البحر، لنساء أوروبياتاّ

  . مثيرة بنظرات مغريةاًأوضاع

 لم تكـن النـساء فيـه عاريـات .اًنـّا ملوً قديماً أجنبياًفي إحدى المرات كتاب" رامتشاند"شاهد 

لهـن شـعور ذات و ،ا أحمر شفاه شديد اللمعانًيضعن جميعو ، خليعةاًإنما يلبسن ثيابو ،فعلاً

 .اًألوان أخرى عجيبة جدو. .شعر ذهبيو ،شعر أحمر. .ألوان غريبة

لذلك اعتمد على الكتب المطبوعة و ،اً نادراًلكن توافر مثل تلك الكتب الملونة كان أمر

 ، بثـديين كبـيرين، أحدث صورة رآها كانت لسيدة بيـضاء عاريـة.الأسودواللونين الأبيض ب

قد باعدت بين سـاقيها و كانت تقف أمام حمام سباحة .توجه لعدسة الكاميرا نظرة باردة

 .قليلاً

تلـك و ، الزاهيـة"الـسواري" الـذي تغطيـه ،المحتـشم" سـودها"ة بـين جـسم كانت المساف

 تكوين صـورة – بطريقة ما – لكنه استطاع ا،ًشاسعة جد. .الكتب الإباحيةالأجساد العارية في 

 .معينة في ذهنه

 غير محـدودة اًأعداد" رامتشاند" شاهد ،ّ المعبق بالأنوثة طوال الوقت،خلال عمله بالدكاّن

هـي الوحيـدة القـادرة عـلى إشـعال رغباتـه بكامـل ثيابهـا " سودها" لكن تظل .من الزبونات

 .ّ تؤدي الأعمال المنزلية التقليديةهيو ،المحتشمة
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 ،ّ أو تـشمر سـاقي سروالهـا،"لـساريا"ـ كان يستمتع برؤيتها حين ترفع الطـرف الـسفلي لـ

 تفعـل ذلـك .شطف قطع الثياب تحت مياه الصنبور الذي يتوسـط الحـوشوتنهمك في فرك و

لا مثـل و ،مامهـتالاو المتطلبـات للخدمـة دكَّان ليست مثـل زبونـات الـ.هدوء بالغينوّبتمهل 

 .لا يتوقفن عن الشجار مع بعضهن البعض في الشارع اللاتي نسوة الحارة

 ،كاحليهـا الـشاحبينويمرر يديه على خـصرها و ،ّ ما كان يجردها في خياله من ملابسهااًكثير

يفتح أزرار البلـوزات الـضيقة التـي و ،ّ يعض رقبتها المزغبة.يغوص بأصابعه في شعرها الغزيرو

 ."الساري" تلبسها تحت

 كـما ينبغـي عليـه أن ،اًكانت تلك التخيلات المحمومة تجعله يشعر بأنه لا يحترمهـا جيـد

في منتهـى الأدب عنـدما و يتعمـد أن يكـون بـالغ التهـذيب ،عن نفـسهبالرضا ليشعر و .يفعل

 فلـم يكـن باسـتطاعته في كثـير مـن ، أما حين يختلي بنفـسه.يلتقي بها صدفة في أرجاء البيت

 .ّ أن يتغلب على تلك التصورات المتلاحقةالأحيان

 أنجبـت ثلاثـة أطفـال في أعـوام .اٍّ لتـصبح أمـ،ّسرعان ما ودعت مرحلة العروس الجديـدة

يلعبـون في " رامتـشاند" كلما رآهم ."آلكا"و" فيشنو"و" مانوج" أسمتهم .اًبنتوولدين . .متقاربة

. .شـيقة هـؤلاء الـصغار الـرائعينّ كيف أنجبت هذه المـرأة الفتيـة الر:الحوش يتساءل بدهشة

  ؟بأجسامهم الصحيحة المعافاة

بـازدراء " رامتـشاند" يعامـل ،اً سـاخراً ليـصبح فتـى ذكيـ كـبر قلـيلاً،"مـانوج"الولد الأكـبر 

 يـستطيع أن يبـث ،رغم أعوامه التي لا تتجاوز التاسعة إلا ببضعة أشهرو .استعلاء كلما قابلهو

 كفيـل بإثـارة سـخرية ،ّ فـأي شيء ينطـق بـه الأخـير."درامتـشان"ضطراب في نفـس الاوالرعب 

 .تعليقاته اللاذعةوالصبي 



130 

 

سـتماع إلى أغـاني الأفـلام التـي  يـدمن الا، شديد الصخب،فطفل ودود" فيشنو"ا شقيقه َّأم

هـو يحـاكي و ،يرقص عـلى نغماتهـا في الحـوش بحـماس عظـيم. .تذاع على الراديو طوال اليوم

 .في أفلامهما الشهيرة" هريتيك روشان"و" شاروخان"خطوات النجمين 

 .المباهـاةو تميل للزهو .في الطباعو في الشكل ، بأمهااً هي الأقرب شبه، أصغر الثلاثة،"آلكا"

ّ تحب أن .ّ تتسمر أمام المرآة المعلقة في غرفة المعيشة لفترات طويلة،اً جديداًحين تلبس فستان

 بـصوت ،"بـا بـا بـلاك شـيب"تظـل تـردد و. .تقف وسط الحوش لتغني الأناشـيد بالإنجليزيـة

 .أنفها الأفطسو" سودها" لها عينا .مرتفع

 .ّتجاهها بما يشبه الأبوة" رامتشاند" يشعر

أحلامه الضخمة و بسبب طموحه العظيم ،"رامتشاند"استغراب ووالدهم مثار دهشة 

ات التـي طـرأت  لكنه بدأ يراقب التغير،اً كئيباً بارد كان يجده رجلاً، في البداية.من أجلهم

ّتأكد من أنـه أب جيـدو ،ةعليه بعد إنجابه للصغار الثلاث يـسعى لأن و ،اً يهـتم بهـم كثـير،ٌ

 ،ليمـونيو ،أخـضر. . يختارها بنفـسه بـألوان فاقعـة،حتى ثيابهمو .يقدم لهم الأفضل فقط

يجبرهم عـلى تنـاول زيـت و ،ّ لينمي ذكاءهم، طوال العام،ّ يطعمهم حبات اللوز.برتقاليو

ّ حرص عـلى أن يلحقهـم بمدرسـة تعلـم المنـاهج . ليحميهم من أمراض البرد،ًمك شتاءالس

  .باللغة الإنجليزية

 تمارس ذلك بالهدوء .غسل الثيابوتنظيف المنزل وتكتفي الزوجة بطهي الطعام 

عـلى عاتقـه مـسؤولية تربيـة الأطفـال و  بيـنما أخـذ هـ.ّالذي يطبع جميع تصرفاتها

  دنيــا الوظــائف. .ّا الجديــدة الآخــذة في التــشكل حــولهمإعــدادهم لمواجهــة الــدنيو
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. .الـسفروالتأشـيرات ودنيـا الجـوازات و ،التي يجب أن يتقن العـاملون بهـا اللغـة الإنجليزيـة

 ."دلهي"و" تشانديجار"و" ديانالو"الشركات الضخمة في و

ّ أسر ،شهريّليتسلم منه مبلغ الإيجار الـ" رامتشاند" حين صعد إلى حجرة ،في إحدى المرات

  :له

 ،ّ أضـعها في حـساب خـاص بالبنـك.النقود التي آخذها منك لا أصرف منها روبية واحدة -

 يمكننـي ، هناك. يكفي لننتقل من وسط المدينة هنا إلى إحدى الضواحي الجديدةاًلأدخر مبلغ

ا ربمـو .يتحدثونها بإتقانو سيتعلمون مستوى أعلى من الإنجليزية .تسجيلهم في مدارس أفضل

 .اًأمكنني أن أعلمهم السباحة أيض

الأحـلام التـي كـان يخطـط و ، لأنـه تـذكّر أبـاه،ّ شعر بغـصة،ذلك" رامتشاند"عندما سمع 

  . عبر إلحاقه بمدرسة إنجليزية،لتحقيقها من خلاله

 . .إنجليزية كاملةٍأغان يستطيع بالفعل ترديد " مانوج" لكن ،لم تنتقل الأسرة من بيتها بعد
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 ،"كـابور"سـتقبال الـوثيرة في منـزل رفـة الاّعـلى سـجادة غ" رامتـشاند"يجلس . .خرىمرة أ

  . أمامه صرة ضخمة من البضاعة الثمينةاًواضع

 مع ما يناسبها مـن ،ّبأنهن يردن بعض أقمشة التنانير المطرزة" مهاجان" أنبأه ،ذلك الصباح

  .أوشحة

 حـين دخـل ،ابنتهـا الكـبرىو" كـابور" أمام مـسز ،ّيهم باستعراض ما جلبه" رامتشاند"كان 

  :قال باحترامو" راجو"

 ."ساتشديفا"سمها مسز اإن  تقول .هناك زائرة للآنسة. .سيدتي -

  :قالت بضيقومتعاض على وجه المرأة ظهر الا

ّ أنت تعرفين أن زوارنـا .تحضر لمنزلناوَّتتجرأ  لقد بدأت هذه النوعية من معارفك !"رينا" -

 لكن بفضل تبسطك ."دلهي"في وسواء هنا أ. .أرقى العائلات المحترمة فقطوهم علية المجتمع 

 .أمثالها يأتوننا في أي وقتو صارت هذه المرأة ،مع الجميع
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  :نظرةً باردةًوالدتها إلى الفتاة نظرت 

 .الـثروةو أخرى في الحياة لا تقل أهميـة عـن المـال اًلا شك أن هناك أموروتعلمين . .أمي -

 اًحتراماأنا لا أعني و .إنجازاتهم و ه، لسبب واحد،عون باحترام كل من يعرفهمهناك ناس يتمت

مـن وخاصة  ،حترام العالم أجمعاإنما و ، عن بضعة أشخاص يرون أنهم أفضل من غيرهماًصادر

  .الأكاديميينوالمثقفين 

  :قد لمعت عيناهاوأضافت 

 .اًالمعرفة معو المال ..مينَي أن نأخذ أفضل ما في هذين العالمن الأفضل يا أم -

  :قالتولتفتت إلى الخادم ا

أو . .الـشاي من فضلك أحضر لنا بعض المشروبات البـاردة أوو ، دعها تدخل هنا،"راجو" -

  .ّأي شيء نشربه

 تجتمـع فيـه درجـات اللـونين النحـاسي اٍّ حريريـ"ساري" ترتدي ."ساتشديفا"دخلت مسز 

ّتزين أذنيها بقرطين من حبات اللؤلؤ و ، من اللؤلؤاعً رفياً تضع حول عنقها عقد.البيجوالهادئ 

" رينـا" وقفـت .ّهي تمـد يـدهاو" رينا" اقتربت من .تجمع شعرها في كعكة بسيطةو ،الصغيرة

  :"ساتشديفا" قالت مسز . تصافحتا.مبتسمة

 كنـت .ا لهـذا الخـبر الجميـلًا جدً سعدت جد.بطاقة الدعوة لعرسك يا عزيزتيتسلمت  -

 . ففكرت في الدخول لتهنئتك،ناقريبة من ه

  :"رينا"قالت 

 .ِهذا كرم منك. . جزيلاًاًشكر -



134 

 

كتفـت صـاحبة المنـزل ا .ألقت عليهـا التحيـةو" كابور"إلى مسز " ساتشديفا"سز ملتفتت ا

  . عليهااٍّ رد،ّبابتسامة متكلفة

  :"رينا"لـ" ساتشديفا"قالت مسز 

 ؟كيف حالك. .أخبريني يا عزيزتي -

 .سـتعود إليـه بعـد قليـلإنهـا " رامتشاند" بعد أن قالت لـ،غادرت الحجرةولأم ستأذنت اا

 إلا ء لا لـشي،هي تكاد تغلي من الغيظ أن تلك المـرأة تتعمـد أن تتحـدث الإنجليزيـةوّفكرت 

  : تساءلت.لتضايقها فقط

ابع إنـه تـ. . إنها حتى لا تملك المنـزل الـذي تقـيم فيـه؟اًاذا أفكر في واحدة مثلها أساسلم -

 !ّللكلية أصلاً

 ، ظـل في مكانـه عـلى الـسجادة. بدا أنهم غير مهتمـين بوجـوده.اًمنتظر" رامتشاند"جلس 

 أصـغى إلـيهما .هـما تتبـادلان المجـاملات بالإنجليزيـةو راح يراقـب المـرأتين .الأقمشة أمامهو

متحان اثابة  كان هذا بم. يتوجب عليه أن يفهم الحوار بأكمله، بعد كل ما قام بدراسته.بانتباه

  .له

 .الضيفة في الكلامونطلقت ابنتها ا" كابور"بعد مغادرة مسز 

ا من العائلات المـشتغلة بالتجـارة ً أعجبني أنك لم تختاري زوج."رينا" يا خبر سعيد فعلاً -

 .ّ لكن فتاة مثلك بحاجة إلى جو أكثر ثقافـة،لا تجدي في كلامي شبهة إهانةن أو  أرج.الأعمالو

 . تكتشفين فيها إمكانياتك المتعددة،الم أكثر رحابةتحتاجين لعو
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 كانـت الجملـة الأخـيرة مستعـصية عـلى .أن يركّـز" رامتـشاند"اول  ح.ّزمت الفتاة شفتيها

 .الفهم

 :قالت

ــدينتنا - ــا ســيدتي أن م ــة ي ــما تعلمــين،الحقيق ــار الأقمــشة ، ك ــن تج ــائلات م ــئ بع ّ تمتل

لذلك يـصعب و ،نفصال أعمالها لما قبل سنوات الا تمتد،اًكلها عائلات عريقة جدو ،المجوهراتو

ّا من يمكن أن نسميهم طبقة ً هناك طبع.على المرء أن ينفصل عن إطار التجارة المحيط بحياته

الحقيقـة أننـا نحـن و .زدراءا نظـرة - نحن الأثرياء غير المثقفين - الذين يوجهون لنا ،الموظفين

لكـن و ؛لا البيـوت الكبـيرة المتـسعةو ،لكون المال الكـافيلأنهم لا يم. ا نبادلهم النظرة ذاتهاًأيض

.  صاروا يعيشون حياة رغيدة،التي يتلقونهاالرشاوى  بكل ،يجب أن أضيف أنهم في هذه الأيام

 . كما أعتقد،اً لديهم بعض الممتلكات الموروثة أيض.لمعظمهم منازل ضخمة على أطراف المدينة

 يمتلكـون مـساحات شاسـعة ،الـثراءأمارات عليهم و د حتى من لا تب،فبعض العائلات السيخية

 .قراهمومن الأراضي الزراعية في بلداتهم 

 : واصلت الفتاة كلامها.تنصت إليها في اهتمام واضح" ساتشديفا"كانت مسز 

ّ ربمـا كنـت أحـاول سـدها .الطبقـات الأخـرى لا تـزال عميقـةولكن الفجوة بين طبقتنـا  -

 .ّبطريقتي الخاصة

  :قالتو ،ا بارتياحٍّة الأكبر سنتنهدت المرأ

 ربما كـان مـن الأنـسب أن تحـصلي عـلى شـهادتك العليـا في مجـال .ِأنا معجبة بك فعلاً -

 .أسرتك في المجتمع بموضوعية كبيرةو لديك القدرة على تحديد موقعك .الأنثروبولوجيا
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 ، الـشايمـنكوبـان  صـينية يعلوهـا حاملاً" راجو" دخل ، في تلك اللحظة."رينا"بتسمت ا

واصـلت و ، قـدمت الفتـاة الـشاي لـضيفتها.وعاء عميق من الزجاج اللامع يمتلئ بالمكـسراتو

 :كلامها

أو أن أفهـم عـلى . ا مـاً أرجو فقط أن أحقق شـيئ.الأنثروبولوجيا علاقة متينةوبين الأدب  -

متعدد الطبقـات مثـل مجتمعنـا فـإن هـذا أمـر ولكن في مجتمع غريب و ،الأقل منطق الأمور

 .الغ الصعوبةب

 عـلى الأقـل الجـزء الخـاص بفهـم منطـق .ا من هـذا الحـوارًأنه فهم شيئ" رامتشاند"ّظن 

عـن نمـاذج و. ."سـتعمارالامرحلة مـا بعـد "وّل عن انخرطتا في حديث مطَّلكن المرأتين  .الأمور

 التـي الكثير مـن الموضـوعات الأخـرىو. .الكتابات الهندية المتأثرة بالإنجليزيةو ،تبعات الفقرو

ّمرت عبر أذني  ّ ثـم تنبـه إلى أنـه لم ،الضيقوّ أحس بالحزن .اًدون أن يفهم منها شيئ" رامتشاند"ّ

  عـلى فهـماً سيكون قادر، طمأن نفسه بأنه حالما ينتهي من ذلك.ِينته بعد من حفظ القاموس

 ،اعـة حـين توصـل لهـذه القن.العبارات العجيبـة الأخـرىوكل المفردات و. ."ستعمارالابعد ما "

 .زايله الإحساس بالضيق

  :قالتولساعتها " ساتشديفا"نظرت مسز 

ّيتي أن أبقـى لـديكم كـل هـذا  لم يكن في ن!ّ لقد مرت نصف ساعة كاملة يا عزيزتي!ياه -

  .الوقت

  :بنظرة عابرة" رامتشاند"هي تلتفت صوب وأضافت 

  .و كما يبد،يلقد أفسدت بزيارتي هذه عملية الشراء التي كانت ستبدأ قبل حضور -
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 ، من قبـل"السواري"لم تدرك أنه البائع الذي فرد أمامها مئات و ،"رامتشاند"لم تتعرف إلى 

  .اًلم تعرف أنه المسكين الذي يصاب بالصداع في كل مرة يبيعها شيئو

  :قالت معتذرةو ، الذي ترتديه"الساري"بدأت في ترتيب ثنيات ووقفت 

 .ك ببقائي كل هذه المدةزعجت والدتأرجو ألاّ أكون قد أ -

  :مبتسمة" رينا"أجابتها 

 أكـثر مـن تلـك ذات الطـابع ،ّا أحب الزيارات غـير المخطـط لهـاً أنا شخصي.اًإطلاق. .اًأبد -

 ؟ أليس كذلك، ستحضرين حفل الزفاف بالتأكيد.الرسمي

  :"ساتشديفا"قالت مسز 

  .بالطبع يا عزيزتي -

  :أضافتو" رينا"وضعت يدها على كتف 

نفسي في نهايـة اليـوم وأسأل  .مضجرةوفي بعض الأحيان يتحول التدريس إلى مهنة رتيبة  -

 .ا حقًـاً كـان ممتعـ، كطالبـة،ِ لكن العمـل معـك.ّعما إذا كان هناك ما يستحق كل هذا الجهد

 "رينـا"لا تـسمحي يـا ن  أرجـو فقـط أ.إنجازاتك بكل اهتمام وسوف أتابع أعمالك المستقبلية

 .غى على الأشياء الحقيقية الصادقةلعادية بأن تطلأمور الحياة ا

  :بتصميم عظيم" ناري"أجابت 
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 .اًأبد -

أسـلوبها " رينـا" اسـتعادت .هـي تودعهـاو ، ابتسمت لهـا الزائـرة.لغرفةا" كابور"مسز دخلت 

 اًراكب" رامتشاند" غادر . اختارتا ما تريدان بسرعة. الذي يجعلها شديدة الشبه بأمها،العملي السريع

  . فهم المزيد من الحوار محاولاً،هو يستعيد في ذهنه كل الكلمات التي سمعها اليومو ،الدراجة

 

يشير له بأن يذهب إلى الزاوية البعيـدة وراح يغمز بعينه و" هاري" أومأ له ،مساء السبت

  :اًهامس" هاري" قال ،إليه" رامتشاند" حين ذهب .من الدكان

 إنهـم ."سـانجام"في سـينما ًغدا لعرض العصر " هو نا بيارهيهكا"ّلدي ثلاث تذاكر لفيلم  -

ا الأعـمال الجديـدة التـي ً لا أدري لماذا لا يحضرون لنا أبـد.يعيدون عرضه طوال هذا الأسبوع

 ؟ ما رأيـك.ّلا أمانع في مشاهدته في أي وقتو أنا أحب هذا الفيلم ، على كل حال؟نسمع عنها

 ألم يعقـد النيـة عـلى عـدم .على وشك الـرفض" امتشاندر"كان ؟"سوباش"وهل ستأتي معي أنا 

 لكنه كان يدرس باجتهاد طوال الفـترة ؟"هاري"إضاعة وقته أيام الآحاد في مشاهدة الأفلام مع 

  :اً قال هامس. ستكون فرصة يلتقط فيها أنفاسه.الماضية

 .لا بأس. .نعم -

 :"هاري"قال 

 هـل ترغـب في .نـه جديـد إ."غدر"فيلم " سوباش"و سنشاهد أنا ،اًصباح -

 ، لم نحصل على التـذاكر بعـد.اًناجح جدو يفترض أنه عمل ضخم ؟الذهاب معنا

 ، ثم العـودة ثانيـة، الذهاب إلى هناك لحجز تذاكر."أدرش"لأنه يعرض في سينما 
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 لعلنـا نـنجح في .اًنذهب غدو قررنا أن نجرب حظنا .اً مسافة طويلة جد.سيستغرق النهار كله

 . ليتك تأتي معنا.عدينالحصول على مق

 :بتردد" رامتشاند"أجابه 

 ؟ فيلمين في يوم واحد،لكنو -

  :بمرح" هاري"قال 

قال لنفـسه و . ثم تذكر القرارات التي كان قد توصل إليها،قليلاً" رامتشاند"ّفكر  !؟لَم لاو -

  :قال ف،مليئة بمشاهد دموية عنيفة لا تعجبه أصلاً" ساني ديول"فلام الممثل بأن معظم أ

كاهونـا "ا عـرض ًلنحضر معـ" سانجام" سأقابلكم أمام ."غدر"اذهبوا أنتم لمشاهدة . .كلاّ -

 . سأكتفي بفيلم واحد فقط."بيارهيه

  !لكنك شاهدته من قبل يا أخي -

 كـما ! فأنا لم أشاهده مئة مرة كما فعلت أنـت، لكنني نسيت الكثير من أحداثه،صحيح -

 .ملصقاتهوَ لقد رأيت صوره .ّكله عنف" غدر"قيقة أن الحو .إنني أحب جميع أغنياته

 ،اسـتذكار قـدر مـن الـدروسوبأنه سيستغل فترة الصباح في قـراءة كتبـه " رامتشاند"فكر 

  .بال رائقوليستطيع أن يخرج العصر بضمير مرتاح 

  :قالوكتفه باستسلام " هاري"ّهز 

  .ّكما تحب. .اًحسن -



140 

 

ستحمام قام بالاوّنظف حجرته وملابسه " رامتشاند" غسل ،في ساعة مبكرة من اليوم التالي

 نعمـة أم :لعلـما ": عنوانـهاً بدأ يقرأ موضـوع.ا كتاب التعبيرً ثم جلس في هدوء ممسك،بعدها

 . صار بإمكانه الآن أن يقرأ بسهولة أكبر."؟نقمة

ًطور العلم أمور"  تطـورت مجـالات الطـب ، بـسبب العلـم.ا كثيرة لخدمة الجنس البـشريّ

 كـما سـاهم العلـم في تيـسير .ّ فتم التوصل لعلاج الكثير من الأمراض،التكنولوجيا بشكل كبيرو

 ." بحلّ العديد من مشكلاتنااً قام أيض. مثل توفير جميع الأجهزة المنزلية،أمور الحياة اليومية

 ..وجهينلكل عملة َّولكن 

هنـاك و ، هنـاك تلـوث،به فبـسب.اً لكنه في بعض الأحيان نقمة أيض،قد يكون العلم نعمة"

 لـذلك . السموم تختلط بمياه الشرب.ّغازات المصانع تدمر البيئةو الأكياس البلاستيكية .حروب

 ."ب علينا استخدام العلم بحرص بالغيتوج

لكـل عملـة " :اًأحـس بأنهـا عميقـة جـدو ،ّبـشدة" رامتشاند"جملة واحدة أثارت إعجاب 

 .اً لم يخبره أحد بذلك أبـد.الحكم عليهاونظر إلى الأمور ا طريقتان للهناك دائمً. .نعم. ."وجهان

صـاحب البيـت و" راجيش"و" شيام"و" هاري"و" مهاجان"و" جوكل. ".فبالنسبة لكل من حوله

 والأوضاع عندهم إمـا جيـدة فقـط أوفإن الأشياء . .)"تشاندر"مع كان من النادر أن يتحدث (

 كـان عليـه أن .ّ أنـب نفـسه.اً أعجبه جـد.ر لكن هذا أسلوب جديد في النظر للأمو.سيئة فقط

 إذا فمـثلاً. . تـذكرها الآن،ّ فقد مرت أمامه أمثلة كثـيرة في الـدكاّن،يدرك هذه الحقيقة بنفسه

 سارعت زبونة أخرى بالتقاطه عـلى الفـور ، بإهمالاًألقته جانبو "السواري"رفضت زبونة أحد 

 .دفع ثمنهو
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 كان ينبغي عليـه أن يتوصـل لهـذه ،وقف المتكررلهذا الم لكثرة مشاهدتهوإنه قال لنفسه 

 ! لكنه يفتقر للتفكير الأصيل،"لكل عملة وجهان ".النتيجة

 !يا لجمال التعبير. ."لكل عملة وجهان" !يا لتكوين الجملة البديع

  .ّ بخط يتحسن كل يوم،ها في دفترهنّدو

 مـشط ، الـساعة الثانيـة عنـد تمـام. العرض يبدأ في الثالثـة.ظلّ ينظر إلى الساعة كل قليل

ّ دس عبـوة .ثمـن التـذكرة" هـاري"ـّوضع بعض النقود في محفظته ليسدد لو ،شعره مرة أخرى

ً تحسب،ّالمسكن للألم في جيبه" زاندو"مرهم   . لإصابته بالصداعاّ

َّالسلمهبط و ،ّثبت القفل على باب حجرته  وجد الكلـب الأجـرب الـذي يقطـن شـارعهم .ُ

 .سار باتجاه السينماو ، تخطاه بحرص.باب الخارجي على عتبة الاًمستلقي

ً تمددت الكلاب الضالة في الطرقات طلب.الأسواق مغلقة  . للدفءاّ

 ، البعيـدة قلـيلاً، تحمل أفـراد الأسر المقيمـة في الـضواحي الجديـدة،تهادت سيارات قليلة

ّوجبـة في أي مـن تنـاول و لوسط المدينة لزيارة المعبد الـذهبي – كما كل يوم أحد –قد أتوا و

  .المطاعم الشعبية المشهورة عقب ذلك

 كـما ،ّ فقد تزاحمت جموع النـاس المتـدافعين حـول شـباك التـذاكر،ا خارج دار السينماَّأم

قـد تـم رسـم و ،"آميشا باتيـل"و" هريتيك روشان"لم ّنصبت لوحة إعلانات ضخمة لبطلي الفي

 .بلون مائل للأحمروسيئ وجهيهما بشكل 

 ."سوباش"و" هاري"البحث عن " اندرامتش"حاول 

  :نضمام إليهما أسرع بالا.ّسرعان ما رآهما يلوحان له من وسط البشر المتزاحمين
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 !؟ن وسط الزحمة هكذاا تقفمالكما! !يا أغبياء -

  :"هاري"قال 

 ثـم تكـاثر اً كـان المكـان هادئـ؟هل تظن أننا تعمدنا الوقوف هنا يا ذكي! ؟نحن الأغبياء -

 .نا في منتصف هذه الأعداد الغفيرةوجدنا أنفسوحولنا الناس من 

  .راحوا يضربون بعضهم في مزاحو ،الشتائموتبادل الثلاثة الضحكات 

 .ًمعاستمتاع بالفيلم  كانوا في المزاج الملائم للا،هكذاو

  :ّيتابع الأمواج البشرية المتلاطمة أمام شباك التذاكر وهو" رامتشاند"قال 

 .اكرنا معنالله أن تذ الحمد -

  :"هاري"قال 

 الحـصول عـلى تـذكرتين لفـيلم ،اً أخـير، لقد تعذبنا صباح اليـوم إلى أن اسـتطعنا.صحيح -

 ."غدر"

  :"رامتشاند"سألهما 

  ؟هل أعجبكما ؟كيف كان -

  :"سوباش"أجابه 

 أعتقـد أنـه لـو قابـل مجموعـة مـن !يا أخـي "ساني ديول" آه منو ! عمل عظيم!ممتاز -

 ! كما فعل معهم في الفيلم،اً في الحقيقة لما تردد في أن يوسعهم ضربالباكستانيين
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  :"رامتشاند"قال 

 .ّلهذا السبب أنا لا أحبهو -

  :اًمستنكر" هاري"سأله 

 ؟ ألا تظن أن الباكستانيين يستحقون الضرب؟لماذا -

  :من الإجابة" رامتشاند"ّتملص 

 . كان الدخول للقاعة قد بدأسأل إن دعونا ن؟لهم الآن ماولنا  يا سيدي ما -

 ، ذات الجدران القـذرة المبقعـة، دلف الثلاثة إلى القاعة المظلمة.كان الدخول قد بدأ فعلاً

 .الخاوية" شيبسي"أكياس الـوالأرضية المغطاة بقشور الفول السوداني و

 لذلك دار نضال شرس بين الحضور للحصول علىو ، لأرقام المقاعداالجلوس هنا لا يتم وفقً

 اًأخرج كيسو ،رفيقيه" هاري" توسط . في انتظار بدء الفيلماً جلسوا أخير.الأماكن التي يرغبونها

هـم ومـضغ مـا بـداخلها و بـدأوا في تكـسير القـشور الخارجيـة .من الفول السوداني من جيبه

 .الضحكويتبادلون الحديث 

خـير يـسرد علـيهما بـدأ الأو ،أقدامهما على ظهور المقاعد أمـامهما "سوباش"و" هاري"رفع 

 ."ليديز فانسي ستور"ّبعض القصص المسلية عن 

 ، بعـدها بـدقائق. مـن الأقـراطاً دخلت امرأة لتـشتري زوجـ،منذ بضعة أيام -

 عـن سـعر اًفجـأة سـألتا معـو .دخلت سيدة أخرى لتبتاع مجموعـة مـن الأسـاور

 لـن ،دكَّانلالقطعة الأخيرة في اإنها حين قلنا و .ّأباجورة خضراء ذات حواف ذهبية

   لم نعـرف!تتـشاجران كـما الكـلاب المـسعورةو أخذتا تتعاركـان !ّتصدقا ما فعلتاه
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 كـل ذلـك مـن أجـل ؟ مـا هـذا.الـشتائموبخاصة حين بدأتا في تبادل السباب و ،كيف نتصرف

 !تكاب أي حماقة ار لديهن القدرة على.الـلـهوالنساء كائنات عجيبة ! ؟أباجورة

  :"هاري"قال 

  ؟"رامتشاند" أليس كذلك يا . فلا نشهد شجارات مثل هذه لدينا في الدكان،نأما نح -

  :اًأضاف ضاحك

يجعلهـن  ووجهك القبيح يثير عصبية الزبونـات. .اً إذ"سوباش"أنك أنت السبب يا و يبد -

 !في حالة مأساوية

 "هاري" انطلقت قهقهات ."رامتشاند"معه  و ثم انفجر في الضحك،اًممازح"سوباش"لكمه 

  .ّحتى كاد يختنق بحبة فول سوداني

  :"سوباش"قال 

ّانحنـت لتـتفحص بعـض دبـابيس الـشعر المعروضـة عـلى الـرف  و،أتتنا زبونـة أخـرىو -

 !بينما رحت أنا أتفحص ما ظهر من الفتحة المتسعة لبلوزتها. .السفلي

ه لابـن عمـ "هـاري" قـال .اًكان أكثر تحفظ" رامتشاند" لكن ،بصوت مرتفع "هاري"ضحك 

 : ّبجدية مصطنعة

حــب هــذه النوعيــة مــن  لا ي"رامتــشاند"ّ فالقــديس ،ّأرجــو أن تتخــير حكاياتــك بعنايــة -

  .القصص من فضلك

  :قال بهدوءو"رامتشاند"ابتسم 
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  .اًالأمر ليس كذلك بتات. .لا -

حماقة كلما  و ما الداعي لأن يتصرف الإنسان بغباء.في تلك اللحظة" سودها"كان يفكر في 

 .تكفيه" سودها "؟رأةرأى ام

  :"هاري" قال .أصبحت حالكة السواد و،اًأظلمت القاعة تمام

 .سيبدأ الفيلم حالاً -

ضرب الأرض بأقـدامهم  وبدأ المشاهدون في التصفير و،تتابعت أسماء الممثلين على الشاشة

 اشـترك . لتكرار عرضـه منـذ ظهـوره الأول قبـل عـامين،اً لأغاني الفيلم التي يعرفونها جيداًطرب

  :بانزعاج" رامتشاند" قال .مع الجمهور المستمتع" سوباش" و"هاري"

 .ً توقفا الآن رجاء؟ما هذا -

  :بدهشة" هاري"قال 

 إننـا نجلـس في الـدكان بمنتهـى . لقد جئنا لنـستمتع بوقتنـا؟"رامتشاند"ما الأمر يا أخي  -

 .من حقنا أن نمرح قليلاً. .ّالهدوء ستة أيام في الأسبوع

 .لاذ بالصمت و"رامتشاند"لم استس

  يرقصان وسط مجموعة من الشباب المتأنقين،البطلة فتاة ثرية و،البطل عازف جيتار فقير

ّيتصارحان بحب  و، يظهران بعدها على جزيرة بمفردهما.الفتيات النحيلات على سطح سفينةو

تفاصـيل " رامتـشاند"ل َّ تأمـ.سمهاا فتبدأ الأغنية الرئيسية التي يحمل الفيلم ،كل منهما للآخر

  :قائلاً" هاري" مال نحو .المشهد بسعادة
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لا  و تخيل لـو أنـك عـلى جزيـرة.مترامية الأطراف وكم هي زرقاء. .انظر إلى مياه المحيط -

 .السماء الصافية وشيء حولك سوى هذه المياه الجميلة

  :بسرعة" هاري"قاطعه 

 مـا هـذه ،"آميـشا باتيـل"ّ سـاقي  انظـر يـا أخـي إلى؟أي سـماء و أي ماء!خرس أرجوكا -

 !؟الروعة

 فـيما ارتفـع ،هـو يـستمع للموسـيقى المتميـزة للأغنيـة وباستمتاع بالغ" رامتشاند"أحس 

نظرت إلـيهما  .بترديد الكلمات التي يحفظها الجميع" سوباش"شاركه  و،بالغناء" هاري"صوت 

 قـال .عن ضـيقهما البـالغ ُنظرات حادة تنبئامرأتان تجلسان على بعد ثلاثة أو أربعة صفوف 

  :بحرج بالغ" رامتشاند"

يجـدن  و السيدات ينزعجن من غناء الجمهور.لقد تضايقتا من غنائكما!  اخرس!"هاري" -

 .أن ذلك عدم احترام لوجودهن

  :"هاري"أجابه 

أنـا لا و  هل هن زوجات أبنائـك مـثلاً؟ لماذا تخاف على مشاعرهن؟ما دخلك أنت بهنو -

 ! ؟أدري

  :اندفع يصيح مع الآخرين و،لغناءواصل ا

  ."كاهونا بيارهيه" -

  ."رامتشاند" استسلم ،و مرة أخرى
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 ثـم ذهـب ."ساموسـا"ّحبـة  وا مـن الـشايً تناول كـل واحـد مـنهم كوبـ،ستراحةخلال الا

 أخـرج عبـوة المـرهم . كانت الرائحة هناك مقززة بطريقة تفـوق الوصـف.للحمام" رامتشاند"

 .ل منه على جبينه للقضاء على الصداع الخفيف الذي بدأ يشعر بهمسح القلي ومن جيبه

 ثـم يظهـر شـخص ،ُ يقتل البطل عـلى يـد مجموعـة مـن الأشرار.اًبقية الفيلم مشوقة جد

ٍيقدم رقصة جميلة في ناد ليلي و،اًيشبهه تمام  . تظهـر رشـاقته،ا ملابـس سـوداء ضـيقةً مرتـدي،ّ

شـوارع فائقـة  و،مـساحات شاسـعة مـن الخـضرة و، جبال؛امتلأ الفيلم بمناظر طبيعية مذهلة

 .اًجد" رامتشاند"ّالنظافة أحبها 

  :تساءل في نفسه

يتمتعـون كـل يـوم في  و،نـاس محظـوظين يعيـشون فيهـاأّأي  و؟أين تقع هـذه الأمـاكن-

  ؟حياتهم بهذا الجمال المبهر

ختلفـة التـي نفعـالات الم فبعد الا. كان يشعر بحزن عظيم يثقل قلبه،حين عاد إلى حجرته

زحـام  و،الأغـاني الجميلـة و،بعـد المنـاظر الطبيعيـة الـساحرة و،هو يتابع الأحـداث وأحس بها

 . غمره إحساس فظيع بالوحدة.اً بدت حجرته هادئة جد.الناس

يتنـاولوا  و ليـذهبوا بعـدها،قد عرض عليه أن يتنزه معهما حتى حلول الليـل" هاري"كان 

 .لا يـشعر برغبـة في التنـزه ويعاني من ألم في رأسهإنه  قائلاً لكنه اعتذر ."لاكان"عشاءهم لدى 

 . لمسكنهاًتركهما متوجه و ابتسم.بأنه يتصرف كامرأة عجوز" سوباش"قال له 
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 رأى غرفــة المعيــشة .نظــر منــه إلى الطــابق الأرضي و،فــتح الــشباك الخلفــي فــور وصــوله

 فـيما تجـاور ،لأب عـلى الكـرسي جلـس ا.قد اجتمع فيهـا كـل أفـراد الأسرة و، الدافئة،المريحة

 .ٍقد غطوا سيقانهم بلحاف ثقيل و،الصغار الثلاثة على الأريكة

نعكـست ا .واقفة أمام وعاء يغـلي عـلى الموقـد" سودها"رأى . نتقل ببصره لنافذة المطبخا

 دخلـت الغرفـة التـي تجلـس . فبدا كحشرة مضيئة تحط عـلى أذنهـا،النار على قرطها الذهبي

 ،لزوجهـا ومـن الـشاي لهـاعليها كوبان  .هي تحمل صينية وضعتها على الطاولة و،فيها أسرتها

 يعــرف ."هــورليكس"حليــب المــضاف إليــه مــسحوق الــشعير كــؤوس طويلــة مــن الوثــلاث 

الزجاجيـة " هـورليكس" ما رآها تغـسل برطمانـات اً لأنه كثير،ما في داخل الكؤوس" رامتشاند"

 .ح أو التوابل المختلفةبالعدس أو الملتملؤها  ثم ،بعد أن تفرغ

تحيط كتفيها بشال  و،سروال لهما قماش سميك وكانت تغطي جسمها الدافئ بثوب قصير

ّمن الصوف البني  . لفته حولها بإحكام،ُ

ّاشتياق لأن يتمتع بذلك الدفء الذي يولـده الـشال  وشعر برغبة و،تزايد إحساسه بالحزن

 .في جسدها

 .استمتاع و قبل أن يرتشفه بتلذذ،رجي لكوب الشايأ زوجها أصابعه على السطح الخاَّدف

 أحس بأن حجرته . أغلق النافذة. تسللت البرودة الشديدة إلى حجرته."رامتشاند"رتجف ا

 .اًأنها خاوية جد و،عارية
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 لكنه لم يفعـل أكـثر مـن ،قليلاً" مهاجان"ّ تذمر .عن العمل" تشاندر"ّ تغيب ،في أحد الأيام

  .ذلك

ّلم يبعث برسالة مع أحد توضح أسباب تغيبه و،اًاليومين التاليين أيضلم يحضر في  ّ. 

ّراح يوبخ كل مـن يمـر مـنهم  و،في حالة من الغيظ الشديد" مهاجان" بدا ،في اليوم الثالث ّ

ّأن أي قرد جاهل يستطيع أن يعمـل بطريقـة أفـضل منـه " هاري" قال لـ.أمامه طوال الصباح

أنـه  و،ّأن يعرفـه عـلى قـرد مـتعلم" مهاجـان"بأنه سيطلب من بعد ذلك " هاري"َّ علق .بكثير

 !ّ يفضل أن يكون ذلك القرد من حملة الماجستيراًشخصي

 .ّتحـدث بـصوت مرتفـع" هـاري"بخاصة أن  و،بالتوتر عند سماعه ذلك" رامتشاند"أحس 

  :اًقال له مؤنب

بتسامة العريضة لاهذه ا و، ستجعله يفقد أعصابه أكثر بتعليقاتك السخيفة.اًاصمت تمام -

 .التي تملأ وجهك
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 .هو يدندن بالغناء وواصل عمله وكتراثابعدم " هاري"ضحك 

 ظل يعمـل بهـدوء ."مهاجان"بعيني طوال الصباح على ألا تلتقي عيناه " رامتشاند"حرص 

  :فجأة" مهاجان" صاح ، مع ساعات الظهيرة الأولى،رغم ذلك و،صمت كامل وتام

 !"راامتشاااند" -

 ،هـو يفـرك يديـه ببعـضهما في قلـق و ذهب إليـه. يصاب بإغماءة من شدة الفزعكاد أن

  :قال بتهذيب بالغو

 ؟نعم يا سيدي -

 :بعصبية" مهاجان"قال 

  .أشرح لك كيفية الوصول إلى هناك و،"تشاندر"سأعطيك الآن عنوان  -

 :قد علا صوته بغضب وواصل كلامه

اسـأله بـالمرة إن كـان يظـن أن هـذا  و..ا لتكتشف أسباب غياب هذا الفاشلًذهب فور ا-

  . قل له أن يحضر ليراني بأسرع ما يمكن!يذهب وقتما يشاء سيادته ودكان أبيه ليأتي

 اً فقد كـان متأكـد،استرخى جسده المتوتر و،بارتياح كبير عقب ما سمعه" رامتشاند"أحس 

ت  لكنـه في الوقـ؛فعرف بأنه لم ينفذ أوامره المتعلقة بتنظيف بعـض الرفـو" مهاجان"من أن 

 ."تشاندر"ذاته أحس بالشفقة حيال 
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هو يصف تفاصيل الطريق الذي ينبغي أن يسلكه للوصول إلى  و"مهاجان"أنصت بتركيز لـ

  : حين انتهى قال بصوت هادر.هناك

ً أود أن أتأكد من أنك فهمت جيد.أعد على مسامعي كل ما قلته. .الآنو -  .ّ ما قلتـه للتـواّ

ثـم تخرجـون . .ّضطر لإرسال شخص آخر للبحث عن سموكفأ ،يع في الطرقاتلا أريدك أن تض

 أديـر ا إن كنـت حقًـاً إنني أتساءل أحيانـالـلـه و!عن بعضبعضكم ليبحث ، الواحد تلو الآخر

 !؟للأقمشة أم مستشفى للمجانينًدكانا 

 أي كلمـة خاطئـة .ضـطرابهـو يـشعر بالا و،ما قاله مديره منذ لحظـات" رامتشاند"كرر 

 . الغاضب أصلاً،"مهاجان"ستثير حنق 

ًهو يومئ برأسه مصدق و،لما يقوله" مهاجان"أنصت  " رامتـشاند"نتهـى ا . على ما يـسمعهاّ

 اًهو لا يصدق حظه الطيب الذي جعله بعد سنوات مـن بقائـه محبوسـ و،اًغادر شاكر و،اًأخير

 ،في البدايـة" كـابور" منـزل . يخرج بصورة متكررة لقضاء مـشاوير مختلفـة،بين جدران الدكان

 لكنـه أفـضل ، صحيح أن هذا المشوار الأخير يفتقر لأي إثـارة أو تـشويق."تشاندر"الآن بيت و

 .دكَّانمن الجلوس بالساعات داخل ال

 

 

 في الجـزء ،اً يقـع في الأحيـاء الأكـثر فقـر.عـن الـدكان بمـسافة كبـيرة" تـشاندر"يبعد بيت 

 كلـما اقـترب مـن تلـك المنـاطق .لنصف ساعة متواصـلة" رامتشاند" سار .الداخلي من المدينة

  .الأماكن أكثر قذارة وأصبحت الشوارع و،زدحام تزايد الا،الداخلية
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 تمنى أن يكون ،)4("هانومان" يقع على جانبه معبد صغير للإله ،ا ضيقًاًزقاق" رامتشاند"رأى 

 ،صـلوات وات تـرانيم سـمع أصـو،ّمر بجـواره و، واصل سيره."مهاجان"هو المعبد الذي وصفه 

 .أجراس تقرع بشكل متواصلو

 يـزدحم بأنـاس ،بنايـات صـغيرةبـضع ّ لـيس سـوى شـق بـين .ولج إلى الزقاق بالغ الضيق

 اقتربـت منـه .نفـسه وسـطها" رامتشاند"ّختراق الأجساد الكثيرة المتراصة التي وجد ايحاولون 

 فلكزتـه ،لـت أن تمـر بـسرعةحاو و،بالخـضراواتممتلئـة  اً تحمل أكياسـ،امرأة ذات وجه لامع

ّ فمـد ذراعـه بطريقـة غريزيـة ليـستند إلى أي شيء، أوشك على السقوط.بكوعها بقوة دون  و،ّ

 مـن اًتـضع وشـاح و،ا رخيصة مـن اللـون الأخـضرًصطدمت يده بصدر امرأة تلبس ثياباقصد 

  :صاحت بغضب ولتفتت إليه بقوةا .قماش النايلون الأسود

  ؟بن الكلباأعمى يا هل أنت . بن الحرامايا  -

 .كأنها تبصق على وجهه في احتقار و،نطقت تلك الكلمات بحنق

ًشلته الصدمة تمام  أوشك . يحملق فيها بصمت،ا ظل واقفً.َ فلم يقو على الحركة أو الكلام،اّ

 . هنـاك شيء وحـشي في وجههـا المتحجـر.حتـبس صـوتها . حاول أن يـتكلم.على أن يعتذر لها

ّ رغم أنه متأكد من أنها لا تتعدى الثلاثـين بـأي حـال مـن ،ط عميقةتتقاطع على سطحه خطو

" رامتـشاند" واصل .ا من فرط الغضبًمتوتر واً كان جسدها مشدود. إن لم تكن أصغر،الأحوال

 .هـي ترتجـف مـن شـدة الغـيظ و حدقت به.لتقت عيناهماا .قد فغر فمه قليلاً والنظر إليها

  .ك معهمألفت نفسها تتحر و،تحركت جموع الناس

                                                            
 .إله هندوسي على هيئة قرد، يتميز بالشجاعة والقوة والإيمان: هانومان) 4(
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 . إلى ظهرها حتى غابت في الزحاماًشاخص" رامتشاند"ظل 

 الكثـير مـن  و،غمـره إحـساس بخـوف غـامض وقـد تـسارعت نبـضات قلبـه وواصل سيره

 قـرر أن يتمالـك ،اًأخـير و. دون انتبـاه،الحارات عـلى غـير هـدى و سار في الأزقة.التوتر والقلق

 .أعصابه

 فلـم لا يحظـى بـشيء ،ه طالما خرج من الدكان قال لنفسه بأن.توقف حين لمح كشك شاي

 ثم تناول بضع حبات ،اً ارتشف كوب. كوب من الشاي الساخن كفيل بتهدئته؟ّمن المتعة بالمرة

 .ختتم ذلك بكوب آخر من الشايا . كان البائع يقليها داخل الكشك،ساخنة" باكورا"

 تحـت أشـعة ،ية الخلاّبـةالساخنة ذات الرائحة الشه" باكورا"هو يمضغ الـ وأحس بالنعاس

 .الشمس الدافئة

 في . أخذ يسأل الناس عن العنوان.هو يشعر بتحسن كبير و غادر الكشك،بعد نصف ساعة

يره إلى أن وجـد  واصل س."هانومان" بجوار معبد ، في أول الزقاق–ً ثانية – وجد نفسه ،النهاية

 ،اً بـدا متـداعي.نه إلى البيـتُ المسكن أقرب للجحر م. أحس بصدمة."تشاندر"نفسه أمام منزل 

 ،الدكاكين من الفقـراء و صحيح أن البائعين العاملين في المتاجر.لحظةأي كما لو كان سينهار في 

لـيس لـه أولاد ينفـق علـيهم " تـشاندر" ثـم إن .لكن فقرهم لا يصل لهذه الدرجة من البؤس

 . ليكون بهذا العوز،دخله

ّ لكنـه اكتـشف للتـو أن ، أكـثر الأمـاكن قـذارةلطالما ظن بأن الشارع الذي يقطن فيه هـو

 ،هذا الشارع الذي تفيض فيه مياه المجاري ذات الرائحـة الكريهـة المقـززة. هناك ما هو أسوأ

 .التي تطفو على سطحه القاذورات السوداء اللزجةو
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 أحـس .هو يأمل أن يكون قد نجح في الوصول للبيت الصحيح واًوقف منتظر وقرع الباب

 فكـر .ا مـن الـداخلً آتياً سمع صياح. قرعه مرة أخرى. المتهالك يوشك على السقوطبأن الباب

  إنـه أحـد ألطـف.هو يتحدث بصوت مرتفع مـن قبـل و"تشاندر"ا ًهشة بأنه لم يسمع أبدبد

قد  واواقفً" تشاندر"ظهر  و، بقوة كبيرة،تح الباب فجأةُ ف.لرجال الذين قابلهم في حياتهأهدأ او

 قال ."رامتشاند" من ملامحه المألوفة حين رأى اً استعاد شيئ. من الغضبالتوت قسمات وجهه

  :بنبرة معتذرة

 ماذا هناك؟ -

جلـست  ، هنـاك.ّ حين مد بـصره إلى داخـل الحجـرة،على وشك أن يجيبه" رامتشاند"كان 

ًمخلفـة آثـار.  بوضوح على وجهها،قد انطبعت علامات كفوف و،امرأة ضعيفة في أحد الأركان ا ّ

 ،غطـت الـدموع وجههـا. ظهر شعرها الأشـعث و سقط غطاء رأسها الأسود على الأرض.ءحمرا

 .سال الدم من زاوية فمها المجروحو

 بـدت مختلفـة .أدرك أنها المرأة سليطة اللسان التي تشاجرت معه في الطريق منـذ قليـل

، ن أمـا عيناهـا فخاويتـا.ا أصـبحت الخطـوط عـلى وجههـا أكـثر عمقًـ.منكسرة و ضعيفة.الآن

  .نظره عنها" رامتشاند"ّ حول .لم تتكلم ولم تتحرك. مظلمتان

َ خاطبه بوجل.شخص غريب لا يعرفه. للمرة الأولى" تشاندر"أحس فجأة بأنه يرى  َ:  

 ؟أعني أنهم يسألون هناك متى ستأتي. .إنهم في الدكان -

  :"رامتشاند"غمغم 

 سـآتي صـباح الغـد بكـل .مـريضبـأني  "مهاجـان"قل لـ . إنني مريض.اًغد. .آه. .سأذهب -

  .تأكيد
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  : قال له.عينيه الحمراوين" رامتشاند" لاحظ .نبعثت من أنفاسه رائحة كحول قويةا

 .اًحسن -

 كأنهـا ، رغـم وجودهـا الـذي فـرض نفـسه بقـوة عـلى المكـان،لم ينظر للمرأة مرة أخـرى

  : قال،اً قبل أن يستدير مغادر.المخلوق الوحيد في الكون بأكمله

 .اًا إذًاك غدأر -

 .ظلت المرأة ملقاة في ذلك الركن بجوار صندوق معدني قديم

  .ضطرابيشعر بالا" رامتشاند" ظل ،لبقية اليوم

 

رغـم أن  و. لم تكن لديه أي رغبـة في الحـديث مـع أحـد. بمفردهدكَّان غادر ال،ذلك المساء

 .قبل ذهابه لحجرته" كانلا"ه إلى مطعم َّ توج، على تناول العشاءاًالوقت كان لا يزال مبكر

  : قال له فور دخوله.الفرن وجد الرجل العجوز يحاول إشعال ،حين وصل

 . سيستغرق هذا بعض الوقت."رامتشاند"جلس يا ا -

  .لم يكن في المطعم إلا رجل واحد يشرب الشاي في أحد الأركان

 يـستطع أن يمحـو صـورة زوجـة  لم. في التفكـيراًمـستغرق" رامتشاند"جلس 

 حتـى بعـد أن تركهـا بمنتهـى القـسوة ملقـاة ، منـذ رآهـا،من خياله" شاندرت"

لـيس  و،عـلى كـل حـال" تـشاندر" المـرأة زوجـة ؟ ما الذي كان سـيفعله.هناك
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ليـت بمقـدوره أن . .طمئنـان عليهـا لكنـه يريـد الا.بإمكانه أن يتدخل في حياة الرجل الأسريـة

  .قفت عن البكاءإن كانت قد تو و.يعرف إن كانت على ما يرام الآن

ًاشتعل الفرن الطيني أخير   .المتعب" لاكان"ألقى بظلاله الحمراء على وجه  و،اّ

ّتجنـب أي حـوار معـه" رامتـشاند"يتعمد  ّ حتـى لا يجـرهما ذلـك للحـديث عـن ولديـه ،ّ

  : وجد نفسه يسأله دون تدبير،انشغال باله وضطرابها ربما بسبب ، لكنه اليوم.المتوفيين

 ؟كيف حالك -

  :قال بهدوء ورفع الرجل رأسه

 . الولد الأكبر.بني اليوماميلاد   عيد -

  : سوىاًشيئ" رامتشاند"لم يقل 

 . .أوه -

صـحن مـن الخـضار  و،تناول رغيفين من الخبـز و، من الشاياً شرب كوب.ثم التزم الصمت

 .ّالمشكلة المطبوخة

ل مرة يشعر فيها بـصداع  فهو علاجه في ك،اً تقريبهيدمن و، إنه يسرف في تناول الشاي

ّهو رد فعله على أي  و،في رأسه ا ًيعرف جيد.  له"مهاجان"على توبيخ  و،ضطراب يشعر بهاّ

 أنه يسبب لـه الحموضـة في اًخصوص و،أنه لا ينبغي عليه شرب تلك الكميات الهائلة منه

لـذلك فإنـه متعتـه  و،ّلا يـشرب أي نـوع مـن الخمـور و لكنـه لا يـدخن،كثير من الأحيان

  .الوحيدة في الحياة
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 يتحرك ، يتحدث إلى مساعديه، يشرف على الأمور المختلفة،في أنحاء المطعم" لاكان"ّتحرك 

 شـجاعته" رامتـشاند" اسـتجمع ، حـين اقـترب منـه.رجل ضريركعيني . عينين مطفأتين ب،بآلية

  :سألهو

 ؟ هل هي بخير؟كيف حال زوجتك -

 . .على وجهه" لاكان"الذي يضعه سك  تهاوى القناع المتما،عند سماعه ذلك

ً لقد مر على القصة نحو خمسة عشر عام. ليست بخير.كلاَّ -  أنـا . لكنها تأبى النسيان،ا أو أكثرّ

 ..أصـنع صلـصة النعنـاع وأقطـع الكزبـرة وأطـبخ الخـضراوات و،ّأعد قدور العـدس و،آتي إلى هنا

فتظـل في . . أمـا هـي؛أن أنـسىنهمـك في تقليـب طبخـاتي إلى أ و.أضيف السكر لـلأرز بالحليـبو

 .مواقـف وّتستعيد كل مـا مـر بهـما مـن أحـداث و،ّهي تقبل صورهما والداخل تبكي بالساعات

تتـذكر كيـف غمرتنـا الـسعادة في  و،تتحدث عن اليوم الذي خطا فيه الولد الأكبر خطوتـه الأولى

 تـستعيد ذكـرى .ثـة فقررنا أن نذهب به للمعبد الذهبي لنتلقـى البركـة نحـن الثلا،تلك اللحظة

قاما بشراء بعـض الحلـوى مـن أحـد الباعـة  و حين خرج مع ولد من أصدقائه،مرض ابننا الأصغر

 . لقد كدنا نموت من القلـق عليـه.ّيعاني من إسهال حاد وهو يتقيأ وكيف أمضى الليلة و،الجائلين

 لـنغلي لـه ،اًيقاظ فجـرست فظللنا نتناوب على الا، لم يفارقنا خوفنا عليه،اًفي تمامحتى بعد أن شُو

ً بحيث يجد ماء معقما،الماء   تظـل تـستعيد هـذه الـذكريات.ا حين يصحو من نومـهً يشربه باردً

 ؟ هل تعلم كيف حدث ذلك.لا تتيح لي فرصة للنسيان و..لا تنسى.  طوال الوقت،غيرهاو

 لم و، لكـن الوقـت قـد فـات. لا يريد أن يعـرف.ّبانقباض حاد في معدته" رامتشاند"أحس 

 ..يعد بإمكانه أن يتراجع الآن

  :كلامه بصوته الهادئ الرتيب" لاكان"واصل 
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ّ لكنا على الأقـل ، أن اليوم سينتهي بتلك الطريقة البشعة، ذلك الصباح،لو أننا كنا نعرف -

 كيف كان ذلك سـيغير مـن الأحـداث ، لكن.)5("ناناك جورو"طلب بركة  والصلاة وقمنا بالدعاء

 .لم يمنـع الأذى عـن صـغارنا و، سـمح بـذلك.اًبيت الإله أساس. ّتم في المعبد كل ما جرى ؟أصلاً

مـاذا لـو أن أرواح ولـدينا . ثـم نخـاف. ر به في أحيان أخرىنكفُ. اًنشعر بالغضب تجاهه أحيان

 ؟ بإيذائهما، هل سيعاقبنا على عدم إيماننا؟ّبمعيته الآن

 :أضاف

 بـالغ اً كل ما في الأمـر أنـه كـان نهـار.الصلاة بغرض ،لمعبد يومهالالواقع إنهما لم يذهبا  -

ّ فإن الحـرارة جعلتنـا كلنـا ،كما أتذكر و.كانا يشعران بالضيق لوجودهما داخل المنزل و،الحرارة

 ، قمت بالصراخ على الولد الأكبر لأنـه كـان يغنـي.يءيا في مزاج سًكنا جميع و،نزعاجنشعر بالا

 تعمــد أن يزعجنــي بمواصــلة .أجــدها ســوقيةيعلــم أننــي  و. أغنيــة لا أحبهــا،بــصوت مرتفــع

 .لا يطيعها في أي شيء تطلبه منه و الولد الأصغر ظل يضايق أمه.ترديدها

هو يستعيد ذكريات اليوم الأخير من حياتهم كأسرة  وبتسامة باهتة على شفتيهارتسمت ا

 :واحدة

بعـد  و.ا ذلـك النهـارً تـشاجرنا أيـض، بدورنا،زوجتي و فإنني أنا،في الحقيقةو -

وجـدت الأصـغر يلـف عـلى رأسـه عمامـة جديـدة كحليـة  و،ّ تحمم الولدان،ذلك

َسألته لم لا يحتفظ بها ليرتديها في أي مناسبة خاصـة  و،جديدةإنها  قلت له .اللون

أجـابني بأنـه  و؟ّ من أن يفسدها بالعرق في هذا الجـو الـذي لا يطـاق بدلاً،قادمة

  ، ضـحكت أنـا.ًوسـيما وا يبـدو أنيقًـلأنـه يرغـب في أن وسيلبسها لأنه يريـد ذلـك

                                                            
 . 1539، وتوفي في العام 1469مؤسس السيخية، ولد عام : جورو ناناك) 5(
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 ّلطالما تمنت أن يرزقها الـرب ببنـات هادئـاتإنها قالت  و،أسلوبه وّنزعجت من ردهالكن أمه 

 لأطمـئن عـلى سـير العمـل في ،أدخـل و ظللت أخرج. من هذين الولدين الوقحينمطيعات بدلاًو

لمـاذا لم تتـزوج  و؟ن سر زواجها بييسألانها ع و.اً يطلبان عصير. فيما واصلا مضايقة أمهما،المطعم

 كانـت تلبـي ؟حتفـاظ بالثيـاب الجديـدة للمناسـبات الخاصـة فقـطبرجل غني لا يـصر عـلى الا

ا قالـت ًأخـيرو .حتى كـادت أن تجـن مـن صـخبهما. تؤنبهما الأخرى. .تضحك مرة. .طلباتهما مرة

هـا في نيتركا و بالفعـل فلـم لا يخرجـان،نهما طالما يرتديان ملابـس خـروجإقد نفد صبرها ب ولهما

لى الحديقة العامـة سيذهبان إإنهما على الفور قال الولدان بصوت واحد  و؟سلام لساعة أو اثنتين

صـاحت  و. فاقترح الأكبر أن يذهبا للمعبد الـذهبي.اً لكنها رفضت لأنها بعيدة جد."كومباني باغ"

أقـدس معبـد لنـا  وديقـة عامـةحترام لأنه يساوي في الأهمية بين حالا وزوجتي بأنه عديم الأدب

  . للمعبد، في نهاية الأمر،هكذا توجه الولدان و.وصفته بالحيوان و.نحن السيخ

نتظـر أن ا .ّ لكنـه لم يعلـق،ِبعظـم آلامـه" رامتـشاند" أحـس .سكت لبرهة و"لاكان"أطرق 

 في نوّن الـسيخ المتحـصنو الأصـولي.اً يعرفها جيد– مثل كثيرين – رغم أنه ،ّيكمل الشيخ قصته

. ّ حـصار قـوات الجـيش الهنـدي للمكـان."أنديرا غانـدي"الأوامر الصادرة من . المعبد الذهبي

 القـصص العديـدة ،الجنـود والمعركـة بـين الأصـوليين، دخولهم بأحذيتهم حرم المعبد المقـدس

 –كـما أشـارت إلـيهم الـصحف بعـدها " المـؤمنين" أو –ّالمؤسفة عن الأبرياء مـن زوار المعبـد 

 ثـم ،أوقفـوهم في صـفوف منتظمـة.  ثـم القتـل بـلا رحمـة،ا للحـصارًرضوا هم أيضالذين تع

 الخـروج سـالمين ، بطريقة مـا، الذين استطاعوا، هذا ما أكدّه بعض الناجين.ضربوهم بالرصاص

 تحدث الناس بعدها عـن . بارتكاب تلك المجزرةاًإلا أن الجيش لم يعترف أبد. من هذه المعركة

 . تحميلها في سيارات الجيش الضخمةّأكوام الجثث التي تم
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تفاصـيل ذلـك " لاكـان" توقع أن يسرد عليـه .في ذهنه كل هذه الأمور" رامتشاند"ستعاد ا

  : قال بصوت يغالب البكاء. إلا أنه لم يفعل،العمل الوحشي

كانـا  تـينلالالعمامتـين لقد ربطوا أيديهما خلف ظهريهما مـستخدمين . ولداي الصغيران -

 لم نجـد . مع غـيرهما مـن النـاس،أطلقوا عليهما الرصاص ووقفوهما ضمن الصفوف أ.يلبسانها

  .أخبرنا بالتفاصيل بعد تمكنه من الفرار" ساتويندر سينج" لكن ،جثتيهما بعد ذلك

 ."ساتويندر سنج" لم يسأل من يكون .ًا كما لو كان صنماًمتحجر واًصامت" رامتشاند"جلس 

  :"لاكان"قال 

 كلما فكرت بالعمامة الجديدة التـي كـان يلبـسها .غير محتمل واًله فظيعكان الأمر بأكم -

لا شـك أن الولـدين كانـا مـرتعبين في تلـك .  تلـك العمامـة الكحليـة. لقد قيدوا يديه بها.بنيا

لقـد كنـت . كـم كانـا وسـيمين. . آه.أنا متيقن من ذلـك. الدقائق الأخيرة من حياتهما القصيرة

 لمـاذا ماتـا بهـذه الطريقـة .ا لكـنهما كانـا جميلـين حقًـ.شبهان القـروديـإنهما  اأقول لهما دائمً

 ؟لماذا. . لماذا؟ لماذا لم يذهبا للحديقة العامة ذلك اليوم؟المرعبة

 

 

 كـان ،"ّفـن كتابـة الرسـائل"بكتـاب " شاندرامتـ" حين أمـسك ،في تلك الليلة

بـدأ بـصفحة  . ".إلـخ ، المجتمعات،النوادي" في فصل عنوانه .اً للتركيز تماماًفاقد

ّشتراك متأخر مستحق للناديادفع خطاب طلب "  ، دون أدنى حماس أو رغبـة."َ

  جـال بعينيـه عـلى الكلـمات. عـن الكلـمات غـير المفهومـةاًفتح القاموس بحث
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مـا الهـدف مـن .  بـدأ يـشعر بـألم في رأسـه. تمعن في أشكال الحروف دون أن يقرأها.المكتوبة

لم يـساعدها بـأي  و ترك تلـك المـسكينة ملقـاة عـلى الأرض لقد؟كشف غموض كلمات صعبة

 النهايـة زوجـة ذكّـر نفـسه للمـرة الألـف بأنهـا في.  لا يعرف كيف كان سـيفعل ذلـك.وسيلة

 في ،ّبخاصة أنه أحس بالعجز للمـرة الثانيـة و،اًلكنه ظل منزعج. لا شأن له هو بها و،"تشاندر"

 أن يقـوم.  في الهـروب،هـو ينـصت إليـه و،بة عارمـةعترته رغا ."لاكان" أمام أحزان ،اليوم ذاته

 . ا على مواجهة ذكريات الرجل المسن الأليمةًلم يكن قادر. يختفي فجأةو

 . في استعادة ذكرياتـهاً مستغرق،ما حدث حينها هو أن الرجل ظل يتحدث بشكل متواصل

 منـه اً طالبـ،تبـشكل مباغـ" رامتـشاند" قاطعـه .اًبدا أنه لن يتوقف أبـد و،استرسل في الكلام

. ا بـألم لا يوصـفً متبوعـ،لوهلـة" لاكان" ظهر الذهول على وجه .إحضار كوب آخر من الشاي

ّ أوصى أحـد عمالـه .نهـض بهـدوء و، سكت على الفور.لكنه سرعان ما استعاد ملامحه الجامدة

 . ثم خرج من الباب الخلفي للمطعم،بإحضار الشاي

أوراق ببـضع  ألقـى .ٍا الكوب بيـد مرتجفـةً ممسك،بقايا الشاي الذي برد" رامتشاند"بتلع ا

شرب كوب جديد مـن  و، كان ينوي تناول المزيد من الطعام.اًغادر مسرع ونقدية على الطاولة

 لكنه في الوقت ذاته لم يكن يشعر ،اًهو لا يزال جائع و خرج من المطعم. لكنه لم يفعل.الشاي

 .سكنه إلى ماً سار عائد.بأدنى رغبة في تناول الطعام

 ، أن يستمع للآخـرين– على الأقل –َ لم لا يستطيع ؟لماذا هو دائم الهروب

 ّأن يعــزيهم بــبعض الكلــمات الطيبــة لــيجعلهم يــشعرون بــبعض التحــسنو

  إنـه لـيس سـوى شـخص جبـان؟ختنـاق لماذا يلازمـه الإحـساس بالا؟الراحةو
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ملامحـه  و،الحزين" لاكان"ا بوضوح على وجه ًرأى ذلك بنفسه منعكس. هتمامعديم الا. أناني. 

ّالمتشوقة لأي رد فعل من   ."رامتشاند"ّ

ّأن يخمـن أنـه " لاكان" هل كان بإمكان .الكتاب لا يزال في يده و،ألقى بنفسه على السرير

 ؟ لأنه كان يشعر بضيق شديد جعله يتنفس بصعوبة بالغة،اًغادر المطعم مضطر

 .لتي يعيشهاتلك ا. .محدودة. .حقيرة. .يا لها من حياة قذرة

 .عديمة المعنى ومترهلة ودنيئة و قذرة.إنما الحياة بأكملها كذلك و.ربما ليست حياته فقط

إن بقـاءه فيهـا لا يعنـي سـوى . اًكلها صفاته هو أيض و..مريض وسقيمة و.خائفة وحياة ذليلة

 .نعدام الكرامةا. شيء واحد

 .أحس بألم حارق في معدته بسبب الحموضة

ّتنمـي طريقـة  وأن تطـور عقلـك و،مـا فائـدة أن تـتعلم و.حياتك وحـدكالأمر لا يتعلق ب

حين يكون غيرك ملقى على الأرض في حجـرة . أن تصبغ جدران غرفتك بالجير الأبيض و.تفكيرك

كأنهـا . ا داخـل ذكريـات مظلمـةً أو حـين يكـون غـيرك محبوسـ؟ُأهـين وُ بعد أن ضرب،حقيرة

 .اً في مغادرتها يوم حجرات لن ينجح؟حجرات بلا أبواب أو نوافذ

أن يتنـاسى  و،نتباهه على الكتابا حاول أن يركزّ .كتاب الرسائل مرة أخرى" رامتشاند"فتح 

  .ّأي أفكار أخرى

 . قرأ الرسالة دفعة واحدة.قرأ الكلمات بيأس

 ،ثري تاريتس

  ،بورسفيلد
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 ،كينت

 بلانكيت / الآنسة 

 لم يـتم ،للتـنس" فيكتوريـا"خاص بنادي شتراك اليؤسفني إعلامكم بأن الا. .آنستي العزيزة

شـتراكات يجـب أن  فإن جميع الا)القانون رقم سبعة( لقوانين النادي اوفقً و.سداده حتى الآن

 بعـد الأول مـن ،لا يسمح لأي عضو باستخدام الملاعب و،ّتسدد في الأول من يناير من كل عام

 . لحين دفع المبلغ المتأخر،شهر أغسطس

 ماذا لو كان يعـرف بأنـه سـيتم إطـلاق ؟ه هو المربوطتان خلف ظهرهماذا لو كانت يدا( 

  .)؟ كيف كان سيشعر؟الرصاص عليه خلال لحظات معدودة

 .اٍّسترلينيإ اًهو عشرون جنيه وشتراك المحدد برجاء التكرم بإرسال الا،ًبناء على ذلكو

 . جيسوب. م:المرسل

 ."؟هاتين الكلمتين أصلاًما معنى  و؟سترلينيإجنيه  ":بيأس" رامتشاند"تساءل 

 لم يهدأ الغـضب الـذي كـان يتنـامى بداخلـه منـذ .على الطاولةوألقاه  أغلق الكتاب بقوة

 أمـضى سـاعات الليـل ، منـذ أسـابيع،لأول مرة و.اًالدفتر جانب وقلم الحبر و وضع الكتب.النهار

ً محدق، على سريرهاًمستلقي  .ا في سقف الحجرةّ
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 كتاب التعبير على اًجلس على صندوقه واضع وّالشباك الخلفي" شاندرامت" فتح ،يوم الأحد

 الـدنيا .كتئـابنـه لـن يستـسلم للاإ قـال لنفـسه بتـصميم . ببصره إلى الخـارجاً شاخص،ركبتيه

 .الكتابة و لا يوجد سبب يجعله يتوقف عن تحسين مستواه في القراءة.ستظل هي الدنيا

 . لم يستطع السيطرة على ذهنه الشاردإنهف ،ورغم أنه راح يردد هذا الكلام لنفسه

 .بدأت نسائم المساء تعلن عن نفسها و، استطالت الظلال.الوقت آخر العصر

قـد غطـى  و،الحبال وّ غط صاحب البيت في نوم عميق على سرير من الخشب،في الحوش

يحـب لونـه  واًجيـد" رامتـشاند" يعرفـه ،"سـودها"ّ بوشاح أزرق خاص بــ،ا للضوءً منع،وجهه

ح هي مستغرقة في تـصفّ و نظر إليها. تلبسه في أحيان كثيرة.الرقيق المزين بزهور صفراء ناعمة

 انتهت من طهي العـشاء وفرغت من أعمالها المنزلية اليومية". ساريتا"العدد الأخير من مجلة 

 .لم يعد لديها ما تفعله إلا تسخينه ليلاًو

ــــك ا ــــشنو"نهم ــــا" و"في ــــاتهما الم" آلك ــــة واجب ــــ.درســــيةفي كتاب ــــان أحيان  ا ً يتوقف
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 .ليتنازعا على قلم رصاص أو ممحاة

ّهـو يلـون صـورة  و،ّ في عالمـه الخـاصاً غارقـ،اًتمامـ" رامتشاند"ّتحت شباك " مانوج"جلس 

 لـذلك يحـرص عـلى ألا ، يحب نيل الـدرجات النهائيـة في جميـع المـواد. بألوان شمعية،رسمها

ببصره عـبر النافـذة إلى ورقـة الرسـم التـي " ندرامتشا" ألقى .تخرج الألوان عن خطوط الرسم

ّ تخـط يـداه .اً التـي يحـرص عـلى رسـمها دومـ نفسها كانت اللوحة.لى ركبتيهعأسندها الولد 

 خـط أفقـي يتوسـط . ليضمن الحصول مـن خلالهـا عـلى أعـلى درجـة،الخطوط ذاتها كل مرة

 ،كـوخ و.يرسمها بالمسطرة عبارة عن مثلثات منتظمة ، تعلوه بضعة جبال،ّ يمثل الأفق،الصفحة

 . شـجرة طويلـة.مدخنـة و،سـقف مائـل و، بنافـذة واحـدة،عبارة عن تكوين يشبه الـصندوق

  دائـرة تخـرج منهـا خطـوط طويلـة.ا في الـسماءًيرسم شمس. اًأخير و.ّشريط أزرق يمثل النهرو

 .قصيرة بالتبادلو

 مـا اً هـي أنـه كثـير،يـبالترت واللمسة الإنسانية الوحيدة على هذه الرسمة بالغة التنظـيم

 فيـضيف دائـرة ، لا يتـذكرها إلا بعـد تلـوين الـسماء بـالأزرق.ينسى رسم الـشمس في البدايـة

 فتبـدو الـشمس كـما لـو ،للأخـضرلون مائـل ينتج عن ذلك  و، يختلط الأزرق بالأصفر.صفراء

  . على العالم ذي الألوان الزاهية تحتها،توشك على التقيؤ وكانت مريضة

 

  منـه يتميـز بالوضـوحاً واحـداًجـزءإلا  ،أن كتاب الرسائل عـديم الفائـدة" متشاندرا"قرر 

فتتاحيـة في جميـع أنـواع  إذ يـضم صـفحة تلخـص العبـارات الا؛اًلعله مفيـد أيـض و.السهولةو

  :ا تشكيلة متنوعة منهاًعارض. .الخطابات

 .. بـاًأجدني ملزم

 ... منك أناًكان كرم
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 ..يؤسفني إبلاغكم بـ

 . .على طلبك بشأن اٍّرد

 ..مرفق بالخطاب

 ... أن أبلغكم أن،أسفي/ إنه لمن دواعي سروري

 . .ّأود أن أشير إلى

ّأحب العبارتين الأخيرتين بشكل خاص ليقول له العبارتين " مهاجان" إلى اً تخيل نفسه ذاهب.ّ

  :اًمع

 ، خنزير،ّ عباد للفلوس، سمين،أسفي إبلاغكم بأنك شخص مقيت/ إنه لمن دواعي سروري"

  ."..أشقى نساء الأرض ونني متأكد من أن زوجتك المسكينة هي أتعسأأود أن أشير إلى  و.أناني

  .ثم يعقب ذلك بعبارات مناسبة من الإهانات

 "رامتـشاند" كلـما أحبهـا ،رسـمية وكلما كانـت الجمـل التـي يفكـر في اسـتخدامها جـادة

قراءتهـا بـصوت  و سيقوم بكتابتها،ذلك إذا فشل في . سيحاول أن يحفظها عن ظهر قلب. أكثر

 .مرتفع

  تفكـر قلـيلاً.أن كتاب الرسـائل غـير جيـد" رامتشاند" قرر ، فيما عدا هذه الصفحة،ولكن

 معظـم .توصل إلى أنه مـن غـير المعقـول أن ينبهـر بأشـياء لمجـرد أنهـا بالإنجليزيـة و،بحكمة

كـبعض . يهم مـن أي نـوع لا همـوم لـد،الخطابات تبدو كأنها كتبت من قبل أشخاص كـسالى

. .عـن أمثـالهم و ليس لديه الرغبة في تعلـم أي شيء عـنهم.يترددن على المتجر اللاتي الزبونات

 . بأي لغة من اللغات
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  ! يعرف ما فيه الكفاية،في هذا المجال

 

 لكـن ابتـساماتهما في ذلـك . كالعـادة،اًالـدكان معـ" راجيش" و"شيام" دخل ،في أحد الأيام

ّ أو قـدما ،الـصلاة هنـاكَّأديا  ربما .من المعبدعائدان  أنهما اً بدا واضح. أكثر سعادةاليوم كانت

  .على جبينيهما" تيلاك" من الـاًفقد وضعا خط. القرابين

بانــسال " كتــب عليهــا ،ّفي يــده ثــلاث علــب متماثلــة مــن الــورق المقــوى" شــيام"حمــل 

  ."للحلويات

ّيعد مـن أغـلى أمـاكن بيـع  و،"لورنس" شارع  يقع في.اًبعيد جد" بانسال للحلويات"محل 

  ."آمريتسار"الحلوى في 

هما يهمسان بأشياء لم يتمكن البـاقون  وناولاه علبتين و،فور دخولهما" مهاجان"توجها إلى 

" هاري" تزايد فضول .اًأيض" مهاجان" ظهر الحبور على .ابتسامتاهماقد اتسعت  و،من سماعها

  :ة بالغةعلق بدهش و،مع مرور كل ثانية

 !! يبتسم"مهاجان"! !انظروا -

  : بصوت واحد،على الفور" جوكل" و"رامتشاند"قال 

 !اسكت -

  :"رامتشاند"أضاف 

 .أظن أنهما يحتفلان بمناسبة ما -
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 :اًساخر" جوكل"علق 

  !لم أكن لأخمن الأمر دون مساعدتك! ؟ما كل هذه العبقرية -

  :قد أغرق في الضحك و،هو لا يزال يتابع الموقف و"هاري"قال 

هـو سـبب  و.اًا بـشريًقلب" مهاجان"منح  و،إلى الأرض ليلة البارحة" براهما"ربما نزل الإله  -

  !وجيه لكل هذا السرور

 ، بمـا يجـري حولـهاًاهتمامـ" تـشاندر"ِ لم يبد .عند سماعه هذا التعليق" رامتشاند"ابتسم 

  . ببصره من النافذة التي يجلس بجوارهااًظل شاخصو

 هـو و قـال.الشريط المحيط بالعلبـة الثالثـة" شيام" حلّ .اقترب الرجلان من بقية البائعين

  : شهية المنظر"البارفي"يقدم لهم محتوياتها من حلوى 

 .تفضلوا. .تفضلوا -

 :"جوكل"قال 

 .بعدها سنتناول الحلوى و،بشرنا بالأخبار السعيدة أولاً -

  . عما قريب، بمشيئة الرب،"راجيش" زوجة ابن  ستصبح. التي تبلغ الثامنة عشر،بنتي ا-

  :بغضب مصطنع" جوكل"أجابه 

لا بـد أنكـما ! ؟ننا الآن فقـطاتخبر و.اتفقتما على كل شيء دون علمنا! ؟ما كل هذا اللؤم -

  !ننا أصدقاءكماالا تعتبر
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 :"جوكل"ّألقى ذراعه بمودة حول كتفي  و"راجيش"ضحك 

 لـسنا مثـل .مجـرد صـلوات في المعبـد. بـأي شيء أصـلاًلم نقـم ! ؟أي اتفاقات يا صديقي -

 كـل مـا هنالـك أننـا قررنـا أن يـتم ! حفل تلو الآخر لأسبوع كامل قبل الزفـاف،الناس الأغنياء

أبلغنا بأن التاريخ المناسب للعرس لن يكـون قبـل سـنة  و،ّ استشرنا المنجم.الزواج العام المقبل

  ؟هلا تفضلتم بتناول الحلوى. الآن و.بعين بالطو أول المدعواًأنتم جميع و.كاملة

 :بالسؤال" هاري"عاجله 

  ؟علبتين كاملتين من الحلوى" مهاجان"لماذا أعطيتما  -

 :أجاب ببساطة" شيام" لكن ،بنظرة مؤنبة" جوكل"رمقه 

  ."بيمسن ست"الأخرى ليرسلها إلى  و،واحدة له -

 . في فمهوضع قطعة بارفي و،برضا بعد أن أشبع فضوله" هاري"أومأ 

 :بحماس بالغ" راجيش"قال 

 سـأتولى هـذه .بضع حبات من الـساموسا ولا يكتمل أي احتفال دون أكواب من الشاي -

 .المسألة

عـلى " مهاجـان"ّلـن يعلـق  و، ستكون وجبة خفيفة ممتازة.هللت المجموعة كلها بسعادة

ّ فالزواج أمر مقدس على كل حال،تناولهم للطعام واحتفالهم ٌ.  

" مهاجــان" غــادرهم .سرعــان مــا كــانوا يلتهمــون الطعــام باســتمتاع بــالغ

 ،لحظـة الآنأي إن دخلت زبونـة في أنه  يدركون اً كانوا جميع.بابتسامة مرحة
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 وحـده .التهاني و راحوا يتبادلون الضحكات. لخدمتهااًفإنه يتعين على واحد منهم أن يقوم فور

  .اًمتباعد واًظل صامت" تشاندر"

جاء صبي الكشك ليستعيد أكـواب الـشاي  و، حين تم تنظيف المكان من الفتات،بعد مدة

  :سأله و"جوكل"من " هاري" اقترب ،حتفال قليلاًهدأت روح الا و،الفارغة

 ؟ الدائم"تشاندر"ما سر حزن  -

 ؛في جانـب مـن الـدكان" تـشاندر" و"راجـيش" و"شـيام ".كانوا قد عادوا لأماكنهم المعتادة

  :اًمتفكر" هاري" أضاف .في الجهة الأخرى المواجهة لهم" جوكل" و"هاري" و"رامتشاند"و

 في يـوم ،سـاخن و بالإضـافة إلى شـاي جيـد،"الـساموسا" و"البارفي"أعني أنه حين تتناول  -

 .اًينبغي أن تبدو سعيد. شتوي شديد البرودة مثل هذا

  ! لا يسعدهم إلا الطعام!ليس كل الناس خنازير مثلك -

لذلك يتوجـب علينـا  و؟اً من يدري ماذا سيحل بنا غد، الحياة قصيرة؟ب في ذلكما العيو -

ثم ما الذي يريـده  .المرح ووالـلـه ومشاهدة الأفلام والنوم والطعام. ستمتاع بكل ما يسعدناالا

 ألـيس كـذلك؟ مـا الـذي ،مال يكفي لطعامـه و؟ أليس كذلك، لديه وظيفة؟بالضبط" تشاندر"

 ؟اًينقصه إذ

يعاني من مشكلات كثـيرة " تشاندر ".ا عن الحياةً لا تعرف شيئ،"هاري"ا يا ً صغيرا زلتم -

غيرهـا مـن  وفـما جـدوى الوظيفـة. مـستقرة و إن لم يكن للرجل حياة أسريـة هادئـة.في بيته

  ؟الأمور

 : ثم قال،هو مستغرق في التفكير وللحظات" هاري"صمت 
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أمـي لا تتوقـف عـن  و، أبي دائم التأنيب لي.ا أعاني من مشكلات في حياتي الأسريةًأنا أيض -

  .التشاجر معي وتقريعي

 تصر على مـشاهدة حين يؤنبك والدك فإنه يفعل ذلك لأنك مثلاً". هاري"ا يا ًلا تكن غبي -

ليس مـن اللائـق أن تتحـدث عـن  و؛كتفاء بواحد فقط كل أحد من الا بدلاً،فيلمين في السينما

 تغسل ثيابك لتقابل الناس بمظهر نظيـف و،ّعد لك طعامكهي التي ت و،والدتك بهذه الطريقة

  .مرتبو

  .الأخيرة لزميله" جوكل"هو ينصت لعبارات  وبشيء من الأسى" رامتشاند"ّأحس 

 :حديثه قائلاً" جوكل"واصل 

 ألا يـبكي ؟اًيوميـ" لاكـشمي" ألا تنـاكفني .هـذه ليـست مـشكلات أسريـة! !أيها الأحمق -

 ، لكن هذه الأمور تتكرر في كـل بيـت؟وال الليل دون أي سببطفلي الصغير بصوت مرتفع ط

  .يعاني من مشكلات حقيقية" تشاندر" لكن .هي جزء طبيعي من الحياة العائليةو

 :بفضول واضح" هاري"سأله 

  ؟أي مشكلات -

 :بقدر من المراوغة" جوكل"أجابه 

 .زوجته امرأة غير صالحة -

كـما ". تـشاندر" أنهـا زوجـة ا التـي تبـين لـه لاحقًـ،المرأة سليطة اللسان" رامتشاند"تذكر 

  .هي متكومة في ذلك المنزل المتداعي وتذكرها
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 : بحذر سائلاً،تدخل في الحوار

  ؟ماذا تعني -

 :على الفور" جوكل"قال 

 ،اً كنا سنسمع شيئ.ليس الأمر كذلك على الإطلاق. لا أقصد أنها على علاقة برجال آخرين -

 مـن ، مع امرأة مثلهـا،لكن و! إلى هذه اللحظة على الأقل،ل في حياتها ليس هناك رجا.لا شكو

 ،لكـن طالمـا أنكـما تـسألان و، الحقيقة أنني لم أكن أرغب في الحديث عن هذه المسألة؟يدري

  .فسوف أخبركما

 : ثم أضاف، بطريقة درامية،سكت لبرهة

 !تشرب.. .إنها -

. يء في حـد ذاتـهيسـ وأمر معيـب شرب الخمور .قد أحس بصدمة عنيفة و،"هاري"شهق 

 ! ؟اًلكن أن يصدر ذلك الفعل الشائن من امرأة تحديد

 :حديثه" جوكل"واصل 

 فهي لا تستحم صباح ،وهي لا تمتلك صفة واحدة من صفات سيدات العائلات المحترمة -

لا إنها ! ؟"سيندور"أي .  في مفرق شعرها)6("سيندور"لا تضع الـ و،لا تصلي و،كل يوم كما يفعلن

يـا ! !تلـك الكلـمات البذيئـة التـي ترددهـا و.ا سوى التـسكعً لا تفعل شيئ!تمشط شعرها أصلاً

 فهـي لم تكـن عـلى هـذا ."تـشاندر" أن أعبر عن مدى إشفاقي عـلى اًلا يمكنني أبد. .آه! !ساتر

 مـن العديـدين ممـن اًكثـيرهـذا الكـلام سـمعت  . أنا متـيقن مـن ذلـك.الحال حين اقترن بها

                                                            
 . حمراء تضعها السيدة المتزوجة في مفرق شعرهابودرة : السيندور) 6(
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تعرضـت إنهـا  يقولـون .مجنونـةإنهـا  يقـول الـبعض . لقـد تغـيرت.في تلك المنطقةيعرفونهما 

ثـم أصـيبت بـالجنون بعـد . شيء من ذلك القبيل. .أو أنها هي من أجهضت نفسها. للإجهاض

 بين عـدد كبـير مـن اً إنه أمر يتكرر كثير؟ هل يبرر فقدانها لجنينها هذه التصرفات،لكن و.ذلك

 سـينهار المجتمـع لـو فعلـن ؟ا بعدها على هذا النحـو العجيـبًهل يتصرفن جميع. السيدات

  !مثلها

  .الرزانة وبالجدية" هاري"اكتست ملامح 

 :في شرحه للوضع" جوكل"استرسل 

 تتعامل بوقاحة مـع . إنها تضعه في مآزق متوالية مع الجميع.وهذا ليس كل ما في الأمر -

تـتهمهم بـأنهم  والـة لتتـشاجر معهـمهـي في حالـة ثم وتستوقف المـارة في الطريـق. الآخرين

 تبـدأ ،القريب من بيتهـا" هانومان"حين تلمح كاهن معبد  و.لها بمبالغ مالية مختلفةمدينون 

كما لـو كانـت ! بأنها توشك على رجمه به وتمثل بأنها تمسك بحجر و.تناديه بالمنافق وبالصياح

  ؟اًعيد أن يكون س"تشاندر"ـ كيف ل،الآن قل لي و!!ا مثلاًًتخيف كلب

 :أردف و،بأسىَّتنهد 

تواجههـا مـشكلات  و، ربما تمـر بهـا مـصاعب مختلفـة.اًعلى المرأة أن تدرك موقعها جيد -

مهما كانـت الظـروف يجـب أن تفهـم بـأن واجبهـا الأول هـو  و،لكنها في كل الأحوال. عديدة

  .شؤونها و ثم لها أن تفكر بعد ذلك بنفسها،رعاية بيتهما والعناية بزوجها

هو يتذكر آثار  و،في صمت" رامتشاند" أنصت .لحديث زميله باهتمام بالغ" هاري"غى أص

 .."تشاندر"الكفوف الحمراء على وجه زوجة 
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 :سرده" جوكل"واصل 

 ،أن كل ما في الأمر هو أنها امرأة شريـرة و،بعض الناس يؤكدون أنها لا تعاني من الجنون -

 في منطقتهم يحاولن إبعاد صغارهن عـن عينيهـا  النسوة.شيطان في صورة امرأة. سيئة الطباع

لا تبتـسم  و. كما أنهـا دائمـة العبـوس. يكفي أنها لا تصلي.بخاصة الأطفال الرضع و،الحاسدتين

  .اًأبد

 :بصوت يقترب من الهمس" رامتشاند"سأله 

 ؟ولم لا تبتسم -

 :بامتعاض" جوكل"قال 

 .البيت يخلو من الطعامأن  و،لا يعطيها أي نقود" جوكل"ا بأن تردد دائمً -

 :اًأضاف منتقد

لكـن ذلـك  و، كمنظفـة أو طاهيـة،كان بإمكانها أن تحسن ظروفهـا بالعمـل في البيـوت -

بذيئـة  و فأي عائلة محترمة تقبل بـأن توظـف لـديها امـرأة سـليطة اللـسان.مستحيل بالطبع

  ؟الألفاظ مثلها

 ."لكل عملة وجهان"

 .ةفجأ" رامتشاند"خطرت العبارة في ذهن 

  ."أكثر من وجهين ربما ":فكر بكآبة



175 

 

 

 

 

 باعتبـاره ،"آمريتـسار" في جميـع أنحـاء ،"رينـا كـابور"اس يتذكرون حفل زفـاف سيظلّ الن

 مـن الحلويـات ان صـنفًودّم فيـه أربعـُا أنه الحفـل الـذي قـًلن ينسوا إطلاق و.ً ضخمااًمهرجان

 .المختلفة

  .يشعر بفضول قاتل" رامتشاند" بدأ  حتى،ّ تحدث الناس عنه في كل مكان،قبل الحفل

 أعطـوه بطاقـة ،لينهـي معهـم حـسابات الفـواتير" كـابور"إلى منزل " مهاجان"حين ذهب 

قال بطريقـة اجتهـد أن تبـدو  و،"راجيش" و"شيام" أخرجها ليريها لـ، عند عودته للدكان.دعوة

  :غير مبالية

 ."كابور"بنة ادعوة زفاف  -

بعـد  و.ةّ بدقـ،فحصان البطاقـة باهظـة الـثمنهما يت ورهمانبهاا" راجيش" و"شيام"أظهر 

  :"جوكل"َّ علق .ّ تم عرضها على البقية،"مهاجان"استئذان 
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 إنـه كـصفحات ! انظروا فقط لهذا الـورق اللامـع المـصقول؟ّهل لكم أن تخمنوا سعرها -

 .المجلات الأجنبية

ً أحـس هـو أيـض،تحسسها بأصابعه و،"رامتشاند"حين تناولها   لا لكونهـا غاليـة .نبهـاربالا اّ

 حين ."أوم"ب عليه بلون أزرق مبهج تِ كُ،ّ فضي، ورق سميك.إنما لجمالها الفائق و،المظهر فقط

ّ ترجـو النـاس أن يـشرفوا المناسـبة المباركـة ، وجد الـدعوة مطبوعـة باللغـة الإنجليزيـة،فتحها

ه على قراءة جميع الكلمات ّقد تملكته السعادة لقدرت و،ّ مرر أصابعه على الحروف.بحضورهم

 .المكان والوقت ونتبه للتاريخا .المكتوبة

  :بحماس" هاري"قال 

  .ّ بلا شك،كل الأشخاص المهمين سيكونون هناك -

  :"مهاجان" حديثه لـاًأضاف موجه

 ؟ّهل ستذهب يا سيدي -

  :قال وّهز رأسه بأسى

 فهناك أكـثر ،يخ ميمون كما يبدو إنه تار. نفسهبن أخي سيتزوج اليوما . لن أستطيع.كلاَّ -

 أن أكـون ّ فإنـه يتوجـب عـلي، كما تعلمـون،َّمتوفىلما كان شقيقي  و.من عرس في ذلك التاريخ

 .بنهزفاف افي ًموجودا 

  :بذكاء" هاري"قال  و.همهمات خافتة وبإيماءات. تفهمهم وأبدى الجميع تعاطفهم
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التـي تهمل التفكير في الأمـور  و،تك فقطا تلتزم بواجبا دائمً.الـلـه وّأنت قديس يا سيدي -

  .تسعدك

َّسلمهو يهبط ال و"مهاجان"نفرجت أسارير ا   . لهذا الإطراء،ُ

 .ضحك الجميع بصوت خافت و،هو يغمز بعينه وبكوعه" جوكل"جاره " هاري"لكز 

 

 لم يحـضر . يفكـر فيـه منـذ الـصباح،منشغل البال" رامتشاند" ظلّ ،"رينا كابور"يوم حفل 

  :بغيظ" هاري" قال .بن أخيهاللدكّان بسبب عرس " جانمها"

 بينما نعمـل نحـن المـساكين ،الحلوى وّلا شك أنه الآن يملأ بطنه السمين بأطايب الطعام -

 .وعى في هذا المكان الشبيه بالقبرالج

 إذ ظـل يتنـاول البطـاطس المقليـة مـن كـيس ،و لما كان لم يتوقف عن الأكل طوال النهار

ًلم يقم بأي عمل إطلاق و،ورقي بجواره الذي قال له " جوكل" عدا ،نتباهاّا لم يعره أي ً فإن أحد،اّ

تـشبيه مكـان رزقهـم وإن  ،مكـان عملـه وحـترام مهنتـهايتوجب على كـل شـخص إنه  اًموبخ

بـصوت غـير مـسموع بـبعض الـسباب " هـاري" فهمـس .جالب للنحس وبالقبور أمر مشؤوم

 ثم خرج ليشتري بعض المكسرات !"ّبيمسن ست"اص الدماء ّلمص و"مهاجان"لـ والبذيء للدكان

 . بحكم العادة لا أكثر،تصرفاته وأسلوبه" جوكل"نتقد ا .الساخنة

  ."جوكل"لم يسمع معظم ما قاله  و،"كابور"يفكر في حفل عائلة " رامتشاند"ظلّ 
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 في الـذي ظـل يـشتكي مـن صـداع مـؤلم" جوكل" فـ؛ّمفاجأة سارة" رامتشاند" تلقّى ،ًمساء

 : قال له. بدأ يشعر ببوادر حمى،رأسه طوال النهار

  ؟اً هل بإمكاني أن أطلب منك معروف،"رامتشاند" -

 ."جوكل"طلب ما شئت يا أخي  ا-

 أحـضرها معـك ؟ّتعيـدها إلي في الغـد و،هل يمكنـك أن تأخـذ دراجتـي لمـسكنك الليلـة -

  لا أظن أنني سأسـتطيع قيادتهـا.رةأشعر بارتفاع في درجة الحرا و، الصداع يزيد.اًللدكان صباح

  !ثرثرته التافهة و"هاري" ربما كان الصداع بسبب .أنا متعب هكذاو

 . مهما داوم على تأنيبه،وقاحته وّيحب الفتى" جوكل"لعلمه بأن " رامتشاند"بتسم ا

 :قال وجبينه بأطراف أصابعه" جوكل"ّدلك 

 ؟ك أن تأخذ دراجتي هل يضايق.أعود للبيت و"توك توك "أظن أنني سأركب -

  :في الحوار" هاري"ّتدخل 

  .اً لا تقلق بشأن شيء بتات."جوكل"سآخذها أنا يا أخي  -

ّتحدث بجدية غير معتادة  فقـط - يقوم بها ، على تضحية عظيمةاًبدا كما لو كان مقدم و،ّ

 . لصديق عزيزاً إكرام-

  :"جوكل"قال 

أنـت يـا  و.اً سـتحطم دراجتـي طبعـ.لاًلـن نناقـشه أصـ و"هـاري"ا يا ًالأمر مرفوض تمام -

  ؟ هل ستأخذها؟ ما رأيك."رامتشاند"
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توجه و "توك توك" ركب .الدكان" جوكل" غادر ، بعد لحظات.على الفور" رامتشاند"وافق 

 ، لأنـه كـان يمنـي نفـسه بأخـذ الدراجـة،بإحبـاط شـديد" هاري"ّ أحس .يتألم وهو يئن ولمنزله

 .الفستق وّا بحبات اللوزً منه ممزوجاً ليتناول بعض،بعيدقيادتها إلى كشك الآيس كريم الو

 أدرك .مقبـضيها اللامعـين و،ّ الدراجةقف أمام الدكّان متأملاً و،عمله" رامتشاند"حين أنهى 

 مجـرد .لإلقـاء نظـرة سريعـة" كابور"في تلك اللحظة فقط أنه يجب عليه أن يذهب إلى منزل 

  . لا أكثر.نظرة سريعة

 .َ أن يقاومالإغراء أكبر من

  ."كابور"حيث يقع منزل "  آفنيوجرين"توجه إلى  و،اعتلى الدراجة

 ،إنـزال الواجهـات الحديديـة أمـام أبوابهـا و،بدأ أصحاب المتاجر في إغلاقها و،غربت الشمس

ّقـد امتـد في  و، الوقت قبيـل الظـلام.منظر الغروب بافتتان" رامتشاند"ّ تأمل .العودة إلى بيوتهمو

 أصـحاب عربـات الخـضراواتَّ علـق . أعمدة الإنـارة مـضاءة. ذهبي من بقايا النهارالسماء خيال

تحـت  الفلفل الرومـي والباذنجان و لمعت أكوام الطماطم.الفاكهة مصابيح زيتية أعلى العرباتو

ّويعبئـون  يـشترون و يفاصلون،بعض الكهول أمامها وّ وقفت ربات البيوت.ّبشكل جذاب الأضواء

  .ّأن الشراء في هذا الوقت من اليوم يمكن أن يتم بأثمان بخسةكون مدرهم  و،أكياسهم

ّقد استبدت به أحاسيس التشوق و،دربه على الدراجة" رامتشاند"واصل   .الإثارة وّ

 

 ، توقف فجأة.دلف إلى الشارع الذي يقع فيه المنزل و،"جرين آفنيو"وصل إلى 

  ّ نــصب بوابــة حديديــةّ تــم، عــلى مــدخل الــشارع.في حالــة مــن الــذهول البــالغ
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 . أوراق خـضراء زاهيـة، ياسـمين، ورد جـوري، أقحوان:الأزهار وبالغة الضخامة مغطاة بالورود

 ، فاح شذى الأقحوان في المكان بأكملـه.ا تحت حبال الورود الملفوفة حولهًختفى الحديد تماما

لتـه التـي يتـذكرّها إلى طفو" رامتـشاند" عـاد ، للحظـة. من الذكريات البعيدةاً معه شيئحاملاً

ّأنـف مـستقيم تزينـه ورقـة شـجرة  و. تعلو جبينـه دائـرة حمـراء،لاح له وجه مبتسم. بالكاد

 ، أجراس نحاسية كبـيرة.تتسلل رائحتها إلى أنفه و، زهور صفراء يحملها بيدين صغيرتين.ذهبية

 .ثنين السعيدةيتردد رنينها في صباحات أيام الإ

 .السعادة وسما عقله إلى حالة من النشوة. في حلمكأنه  ووقف أمام بوابة الأزهار

 التـي ، دقيقـة الحجـم،هو ينظر إلى المصابيح الصغيرة و فواصل السير بالدراجة،اًأفاق أخير

ّ كلما هبت نسمة لطيفة،ّهي تهتز على أسلاكها الرفيعة و،ّأشجار الحي وّزينت بها حوائط ّ.  

 ، القـذرة، أمـا المدينـة الخانقـة.يقـةهـذه هـي الحق. ّ أحس أن هـذا هـو الواقـع،وللحظة

  .فغير موجودة إلا في خياله المريض. الأزقة و،الحارات و،المزدحمة

ّ الـورود تـزين . بطريقـة مبهـرة للغايـة،المـصابيح وّ وجده يشع بـالأنوار.وصل أمام البيت

ّ تـم نـصب أعمـدة طويلـة مـدت بين، في الحديقة الشاسعة المواجهة للمنـزل.أرجاء المكان ُ هـا ّ

نتـشرت أعـداد كبـيرة مـن النـاس المتـأنقين في ا . فبدت كخيام مفتوحة،بيضاء وأقمشة حمراء

" رامتـشاند" تأمـل .الخيام الرحبـة و بين المنزل– كما لو كانوا يطيرون – يتنقلون بخفّة .المكان

 .ثيابهم الجميلة

  .اً رغم أن الوقت لا يزال مبكر،السيارات الطويلة اللامعة تملأ الطريق
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 .هو غارق في بحر من البهجة لم يعرفه قبلاً و،ّجرها بجانبه متمهلاً و،نزل عن الدراجة

  .أوقفه أحدهم. .فجأةً

  ؟ من أنت!هيه -

قد أدرك  و، نظر له باستياء.من حلمه السعيد على صوت حارس الأمن" رامتشاند"استفاق 

 ثم لاحظ أن الرجـل يـضع .و سؤاله لما تجرأ على إيقافه أ،أنيقة و فخمةاًأنه لو كان يرتدي ثياب

 .  ما في جراب بحزامه فتلجلجاًسلاح

 . .في الحقيقة يعني. .أنا -

  ثـم جـاء حـارس آخـر.اً وقـف الرجـل منتظـر.ظهرت بضع قطرات من العرق على جبينه

 لكـن مـا صـدر ، حاول أن يفكر في شيء يقولـه،حوله بوجل" رامتشاند" نظر .وقف بجانبهماو

  .هو يتلعثم وت قليلة قالهاعنه كان مجرد كلما

 .."رينا"الآنسة . .الأمر. .انظروا -

  :قال الحارس الثاني لزميله

ّمنا إن تصرفنا من تلقاء أنفسناإلا غضبت  و،"رينا"الأفضل أن نصطحبه للآنسة  - ّ.  

ً بـدأ يتـصبب عرقـ. بـسرعة عظيمـة،وهكذا رافقه الحارسان إلى داخـل المنـزل  مـا الـذي .اّ

 سيحدث الآن؟
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 .ّها الإحساس بالرضا التامؤ يمل،أمام المرآة الطويلة في غرفتها" رينا"وقفت 

خشيت أن يقمـن  و،"آمريتسار"التجميل الموجودات في ّلم تكن متحمسة لأي من خبيرات 

إحـدى  ."دولـلي"ستعانة بـقر رأيها على الافي النهاية است و.ّبتزيينها في ليلة زفافها بطريقة فجة

تـسريحة  وزينتهـا و"رينا" التي قامت بالإشراف على ملابس ،"دلهي"التجميل في أشهر خبيرات 

ّتركتهـا للتـو  و،"رينـا" كانت قد أمضت أكثر من خمس ساعات في عمل متواصـل مـع .شعرها

 ."تينا"ود بعدها لوضع لمساتها على  تع،لاستراحة قصيرة

  :"رينا"قالت 

  !لله الحمد -

 مليئـة ،لست على الـسرير مرتديـة تنـورة خـضراء فاتحـةّوجهت كلامها لشقيقتها التي ج

  : أضافت.بنقوش مطرزة

ّ تخـيلي كيـف .ّلم أكن أرغب في أن أجعل أي من خبـيرات التجميـل هنـا تقـوم بتزيينـي -

ظـلال  و،شـفتان مـصبوغتان بلـون فـاقع و. خـدود حمـراء لامعـة!كنت سأظهر في صور زفافي

أن  و،جيب على أن تـضع العـروس الكثـير مـن الـذهبا إصرار أمثالهن العًطبع و!ّجفون براقة

 !تلبس ثلاث سلاسل على الأقل حول رقبتها

  :"تينا"وافقتها 

 .ةا عن الأناقة الراقيًلا يعرفن شيئ وكلهن غبيات -
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البلـوزة القـصيرة  و لم يكن طقـم التنـورة.مختلفة بالفعل عن معظم العرائس" رينا"بدت 

إنمـا أحـد إبـداعات مـصمم أزيـاء شـهير في  و،"ت الـساريسـيفاك بيـ"دكَّان رتديه من الذي ت

جمـع فيـه  و، اختار لـه اللـون الأحمـر الـداكن.حصرية و صممه لها بصفة شخصية،"مومباي"

 ،ّالمطرز بخيوط من الـذهب الخـالص" بروكاد"ـال وَالشَبك وبأناقة بين قطع من أقمشة الحرير

ًوزع على البلوزة قطعو  من السلاسل الذهبية المتعددة التـي تـضعها بدلاً و. من العاج الأصلياّ

 ارتـدت معهـا قـرطين ،اليـاقوت وبسلسلة واحدة مطعمة بالماس" رينا" اكتفت ،العرائس عادة

  . أضاءت وجهها،وضعت على جبينها حلية مماثلة و، نفسهامن الأحجار

  بنقـوش مـن الزهـور،ّ حـضرت امـرأة راجـستانية لتـضع لهـا الحنـة،قبل العـرس بيـومين

  .ّتوارثتها عن جداتها وغيرها من الزخارف التي تعلمتها و،أوراق الشجر ولطواويساو

  آية في الجـمال،كاحليها الرقيقين وقدميها الصغيرتين و بدت الحنة التي تغطي يديها،اليوم

 .الدقةو

جمعـت شـعرها في عقـدة  و،مساحيق هادئة غير لامعة عـلى وجههـا" دوللي"وضعت لها 

 .ّلوشاح الذي ستثبته على رأسهابسيطة تتواءم مع ا

 . أعجبها ما رأت.تتأمل صورتها المنعكسة على سطح المرآة" رينا"راحت 

 تـضع بعـض ، وجـدت خادمـة في رداء وردي فـاقع."تينا" فتحته .ّكان أحدهم يدق الباب

  :الياسمين في شعرها

 لحـضور ّ قـد وجهـت لـه الـدعوة"رينـا"الآنسة إن هناك شخص في الدور السفلي يقول  -

 .اًيتأكدوا من ذلك من الآنسة شخصيّالحراس يستأذنون في أن  و.الحفل
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  :عيناها لا تفارقان المرآة و"رينا"قالت 

 .ل لهم بعد قليل سأنز.ستقبالفلينتظروني في قاعة الا -

ً تتصرف بهذه الطريقة أبداًفي حياتها عروسَتر فكرت الخادمة بأنها لم   لكنها لا تجرؤ على .اّ

لو سمعتها تنطق بشيء من هـذا القبيـل فلـن تـتردد في أن  و.ّ فالآنسة حادة الطباع.ذلكقول 

 .السخرية بشكل مهين وباردة لا تخلو من التهكم وّتوجه لها كلمات قاسية

كلهــن لا  وقريباتهــا وحولهــا صــديقاتها و، لا تبارحهــا،فــالعروس عــادةً تجلــس في حجرتهــا

 ،مجوهراتهـا وت العائلة يعـدن ترتيـب غطـاء رأسـهاتظل سيدا و،المزاح ويتوقفن عن الضحك

  .هن يهمسن في أذنها بسيل من النصائحو

متفتحـة  وا عـصريةً لأنها ترى نفسها بنتـ!"رينا كابور"ا في عرس ًشيء من ذلك طبع لكن لا

التـي جـاءت " دولـلي"تلـك الــ ومعهـا سـوى شـقيقتهايوجـد أصرت على ألا  و!اكما تقول دائمً

 ،إلى شيءالحـراس أن يلجـأوا إليهـا إن احتـاجوا  وأمرت كل الخـدم و!ا القصيربشعره. بالطيارة

 . من إزعاج والدتها التي ستكون مشغولة باستقبال الضيوف المهمينبدلاً

 .نزلت إلى الطابق الأرضي و،أومأت الخادمة

 حيـث وقـف ،سـتقبال ذهبـت لقاعـة الا،أمام المرآة" رينا"بعد نحو خمس دقائق أمضتها 

 راقبتـه الخادمـة .شـعر بخـزي حـين رآهـا وّحمـرت أذنـاها.  بين الحارسـيناًمرتعد" اندرامتش"

 . سرى عبير الياسمين في القاعة.هي تقضم أظافرها واستمتاع وبفضول

  :هي تعي مدى فتنتها و،"رينا"قالت 
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 ؟نعم -

  :ّبقوة" رامتشاند"هو يقبض على كوع  وقال أحد الحارسين

  .سيادتك قد وجهت له الدعوة للحضورإن ول  يق.كان يتسكع في الخارج -

  :هو مرتعب و"رامتشاند"قال 

  ."السواري"ّأنا بياع  -

 لكنهـا حـين أدركـت . لأنهـا لم تتعـرف عليـه في بـادئ الأمـر،نظرت إليه دون فهم للحظة

 . ثم اتسعت ابتسامتها كما لو أنها تتسلى بأداء لعبة صغيرة. بدأت تبتسم،الموقف

  :زال مبتسمةهي لا ت وسألته

 ؟ أليس كذلك،أنا دعوتكو -

  :قالت و فاجأته حين التفتت إلى الرجلين الواقفين على جانبيه.أطرق دون أن يجيب

  .وته ليحضر عرسي بالفعل لقد دع،نعم -

 .انصرفا بهدوء و، هناكا تركاه واقفً،عند ذلك

غـادرت القاعـة  و، ضحكت بهدوء. بانبهار شديد،ّحملق في العروس المزينة بطريقة أخاذة

  .هي تصعد الدرج الرخامي كملكة و سمع حفيف تنورتها.إلى الطابق العلوي
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 لم .لأقـصى درجـة "رينـا كـابور"بحفـل زفـاف " متـشاندرا"هكذا انتهـى الأمـر باسـتمتاع و

 ،ا أخضر اللـونً مثلجاًهو يرتشف مشروب و، كل شيء متأملاً، سار في المكان.ّيتحدث لأي شخص

 التـي كـان يوزعهـا بعـض النـدل ،المحشية بالجبن" باكورا" تناول بعض قطع الـ.سمهالا يعرف 

 كما تنـاول العديـد مـن الأطعمـة ذات الـشكل .الأسود وبملابسهم الأنيقة ذات اللونين الأبيض

أعواد تنظيف الأسنان في كـل غرس ّ لكنه لاحظ أنه تم ؛اًلم يعرف اسمها أيض و،الجميل الدقيق

 .قطعة منها

ّهـو يمـد عنقـه لـيرى  و،المهنئـين و وقف وراء جموع المـرحبين،وصل موكب العريسحين 

هـم  وّتقـدم الموكـب بعـض الأقـارب.  فوق رأسه مظلة حريريـة حاملاً، الحصاناًالعريس راكب

 .يرقصون بحركات سريعة

ــل ــارب يرقــصون،لوقــت طوي ــون ببعــضهم و ظــل الأق ــدايا ويرحب ــادلون اله ــب .يتب  راق

  . بلا كللكل ذلك" رامتشاند"

 يقـول اًشخص" رامتشاند" سمع . ليتناولوا عشاءهم،ثم دخل أفراد الموكب الخيام المفتوحة

 أنهـا مخصـصة للأهـل و، مـن الليـلاًالطقوس الرئيسية سـوف تقـام في وقـت متـأخر جـدإن 

  .ّالأصدقاء المقربين فقطو

  . الفوريغادر بعدها على و، قرر أن يتناول عشاءه الآن مع الضيوف،حين سمع ذلك

كانـت ُالمتـع  المزيـد مـن .الـوردالبيضاء المزدانة بكميات هائلة من  ودخل الخيام الحمراء

  .بانتظاره هناك

 بـدا المكـان كقاعـة احتفـال . يرشّون أيدي الضيوف بماء الـورد،وقف الخدم على مداخلها

 ثريـات .ذلـك" رامتـشاند" لم يستوعب عقل .ألقت بأضوائها على المكان و لمعت الثريات.كبيرة

 !!؟في خيمة
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ّفـضلت أن  و، كـما جـرت العـادة،فكرة الجلوس على مقاعد حمراء ضـخمة" رينا"رفضت 

 ، طلبـت تزيينهـا بأقمـشة حريريـة، من الطراز القـديم،تستعيض عنها بأرجوحة خشبية كبيرة

 .أضافت للديكور نافورة صغيرةو

 فالعائلـة ؛النبيـذ ووّه مـن اللحـوم رغم خلـ،ّا بحقًفاخر وًالعشاء في تلك الليلة كان عظيما

 .ّلا يشرب أفرادها أي نوع من الخمور ونباتية

 في أطبـاق مـن المعـدن ،دّم الطعام على طاولات طويلـة مغطـاة بمفـارش بيـضاء منـشّاةُق

  .اًتحت كل طبق منها شمعة صغيرة لحفظ الطعام دافئ و.المحفور بالزخارف الدقيقة

 ؟كروا في أمر عجيب كهذاكيف ف. بالدهشة" رامتشاند"ّأحس 

 ،ّتلمع من شدة النظافـة وّجافة و كانت دافئة،ّالصحون الخزفية التي وزعت على الضيوف

ّعـما " رامتـشاند" تـساءل . بحواف منقوشة من زهور زرقـاء،مع كل منها منديل ورقي أبيضو

ة ّقــرر أن ينتظــر لــيرى كيــف يتــصرف بقيــ. يفعلــه النــاس بهــذه المناديــل المطويــة الجميلــة

 ملأ صحنه بأرز . فلم يتذوق كل شيء كما اشتهى، أحس بالرعب من فخامة المائدة.ينوالمدعو

 . من الأشياء الأخرى التي لا يعرفهااًأضاف له عدد و،رائحة شهيةذي 

بالـساري " جوبتـا"رأى مـسز . يترددن على الدكان اللاتي تفاجأ لرؤية العديد من السيدات

 المغطاة بكميات كبيرة ،ّهي تقدم للجميع عروس ابنها و،أشهرالأخضر الذي اشترته منذ بضعة 

مرتديـة " سـاندو" كما رأى مسز .التي لا تفارق شفتيها ابتسامة ثابتة و،ّمن المجوهرات البراقة

تقـول " رامتـشاند" سـمعها ،اً تتحدث مع امرأة بدا أنها سـيخية مثلهـا أيـضسروالاً واً قصيراًثوب

  :لرفيقتها بصوت يمتلئ بالقلق
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ّ لقد بدأت الهالات السوداء تحيط بعينـي .معقدة والمناهج طويلة و،اًالكتب ضخمة جد -

الرئيـسية في  وفتلك هـي الخطـوة الأولى. ختبارات القادمة بتفوق أرجو أن ينجح في الا."مانو"

  .يعيش حياة رغدة بقية عمره و سيرتاح،بعد أن يتخرج و.تأسيس مستقبله

 .ا شراءها لهً يتذكر جيد،"بيج ""ساري" مرتدية ،ضمن المدعوين" ساتشديفا"كما لمح مسز 

ّ خمـن ، كانت تتبادل الحديث مع رجل طويل أصلع.ا تفاصيل ذلك اليوم المريعًلن ينسى أبدو

 كما شـاهد مـسز .فكر بأنه أستاذ زائر على الأرجح و،"آمريتسار" ليس من أنه – بطريقة ما –

 ، الأزرق المائـل للأخـضر"البروكـاد" من "الساري"ي ذلك  ترتد،بصحبة زوجها الوسيم" بنداري"

نـصياع إلى اضـطر للا و،العنيـد نفـسه بالـصداع" مهاجـان"الذي ساومت في ثمنه حتى أصـيب 

 .رغبتها في تخفيض السعر

جميـع تلـك  و، لرؤيـة كـل تلـك الوجـوه المألوفـةا مندهـشً،في الجميع" رامتشاند"حملق 

  .مكان غير الدكان في ،اًالأقمشة التي يعرفها جيد

ليس بالنـسبة . تنتهي بالنسبة له و حيث تبدأ كل الأمور، عالمه الوحيد،اكتشف أن الدكان

  كن هـن يـشترينها، ففي حين ينتهي دوره عند عرض الأقمشة عليهن.نطلاقالهن سوى نقطة 

  .ينطلقن لممارسة حيواتهن و،يلبسنهاو

 .متواجدين في الحفـل" آمريتسار"راقية في راد الطبقة ال كل أف.ّمحق" هاري ".تلفّت حوله

شـعره غـير  و،ّقميـصه المخطـط ورائحة قدميه النفّاذة وفجأة حذاءه الأجرب" رامتشاند"تذكر 

عـن " مهاجـان"يخـبر  و خشي أن يتعرف عليه أحـد الحـاضرين. بدأ يأكل بسرعة أكبر.الممشط

 .ّ لمجرد التفكير في ذلكاًرتعد خوفا .ذلك
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 أحس بصدمة حين وجد الناس يمسحون أصابعهم المتسخة في المناديـل ،ءعند انتهاء العشا

لا ! ! هـؤلاء النـاس.يرمونها دون أدنى اهتمام بزخارفها البديعة وّ ثم يكورونها،الورقية الجميلة

لكـن ألا يـرون كـم هـي  و. ربما كان هـذا هـو التـصرف الـسليم فعـلاً!ّيملكون أي منطق فعلاً

 ؟ألم يلاحظوا كم هي صغيرة. ك الأزهار الزرقاءتل و؟ناعمة ورقيقة وخفيفة

 .وضع المنديل في جيبه بحرص

  .ا من الحلوىّ تم تقديم الأربعين صنفً،اًأخير

وضع أطبـاق الحلـوى الكثـيرة  و بعد رفع صحون العشاء،ران الصمت على جميع الحضور

 .مكانها

ّحين أحس بالشبع التام و،ًثلاثة منها" رامتشاند"تذوق  ضـطراب بـشيء مـن الا و،ارةبالإث و،ّ

  .ا إلى مسكنهً ركب الدراجة عائد.اًأيض

 

 .لأضخم مفاجأة في حياته" رامتشاند"ّ تعرض ،بعد ثلاثة أيام من حفل الزفاف

الـذي شـاهد فـيلم " هـاري" جلس يتبادل الحديث مع .اًكان ذلك الصباح في الدكان هادئ

في سـماع " رامتـشاند" اسـتغرق . مـشهدادً فراح يقص عليه الأحداث مشه،للمرة الثانية" غدر"

 .تفاصيل الحكاية

  .بمفردها" رينا كابور" دخلت ،خلال ذلك

 ،ٌ فخروج العرائس الجدد بمفردهن أمر غير مـألوف.بذهول كبير" رامتشاند"ّأحس 

  علــيهن .إذ يتوجـب علــيهن حــضور العديــد مــن المناسـبات المختلفــة في تلــك الفــترة
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 .المـشاركة في جلـسات الـصلوات الخاصـة و،شاء في بيـوت المعـارفالعـ وتلبية دعوات الغـداء

 دون نقـوش أو ،سروال بـاللون الأصـفر و طقـم مـن ثـوب قـصير،الأغرب هو ثيابها البسيطةو

اكتفـت  و،الحلي الذهبية التـي تميـز العـرائس و كما أنها تخلت عن المجوهرات الكثيرة.تطريز

هـما تلقيـان  و راقب عينيها اليقظتـين. رآهافمه حين" رامتشاند" فغر .ببضع ماسات محدودة

 أحـس بالرعـب . أقبلت نحوه دون تـردد. توقفتا حين لمحتاه.سهامهما الحادة في أرجاء المتجر

 لأنـه ، لكنها ربما قررت أن تشكوه لمـديره الآن، لقد التزمت الصمت خلال حفل زفافها.للحظة

 سـوف تـصمم عـلى أن يطـرد مـن .عـوةالمشاركة في حفلهـا دون د وتجرأ على الذهاب لمنزلها

 .ا لهً عقاباًوظيفته فور

  .سددت نظراتها إلى وجهه و، وقفت أمامه بصمت تام.اًبدأ يتصبب عرق

  . كما في آخر مرة رأته فيها، نظرت إليه بشيء من المرح.هو يتلعثم وّحياها

  :َسألها بوجل

 ؟ يا سيدتي"سواري" -

  :بتسمت بغموض هذه المرةا

  .ا منهاًأرني بعض .لا بأس -

 .ستسلامقالت ذلك بنوع من الا

َّسلمّعلى قمة ال" مهاجان" ظهر ،فجأة   : أقبل نحوها في لهفة.ُ

 ؟ِ لماذا حضرت بنفسك. تفضلي بالجلوس.دكَّانسائقك أمام ال و لقد رأيت سيارتك!سيدتي -

 . لأرسل لك على الفور كل ما تريدين،كان بإمكانك أن تتصلي بي
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  :اًصائح" هاري"لتفت إلى ا

ً لا تنس أن تجلب كأسـ. مع شفّاطة، أحضر للسيدة زجاجة كوكا كولا! أنت يا ولد!هيه -  اَ

 .اً أيضةنظيف

  :"رينا كابور "اًقال مخاطب

 . سأعرض عليك بنفسي كل ما تريدين. ِتفضلي أرجوك -

ليهـا  نظـر إ. أوقفت تلك الحركة جميع الكلمات المتدافعة مـن فمـه. متعجرفةاًرفعت يد

  :"رامتشاند" أشارت بإصبعها تجاه .قد علا وجهه تساؤل حائر وبإجلال

 ؟ما اسمه -

  :قال على الفور

 . يا سيدتي"رامتشاند "- 

  .دعه هو يقوم بخدمتي - 

  :ّأضافت ببعض الحدة

 .دون إزعاج و بهدوء-

تـدت إلى  التي ام،قد انعكست على ملامحه الحيرة و،اًالتلميح فغادر مسرع" مهاجان"فهم 

لا أحـد يـشتري المزيـد .  بعد ثلاثة أيام فقط من العـرس، لقد جاءت بمفردها.اًأيض" رامتشاند"

َمن الثياب بعد هذه المدة بالغة القصر  كأنهـا .بتـسامة ظلـت تنظـر إليـه دون أن تفارقهـا الا.ِ

 .اًا لا يعرفه هو شخصيٍّتعرف عنه سر
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 تـذكر أنـه لم يـسألها .رف الواقع خلفـه من ال،"السواري"استدار ليحضر لها مجموعة من 

أطلقـت ضـحكة  و ألقت برأسها إلى الـوراء.لتفت ليسألها عن ذلكا .عن النوع الذي ترغب به

  : قالت بعدها،عميقة

  .حرير -

 ، ألقت عليهـا نظـرات خاطفـة.أخذ يعرضهم عليها و من المنسوجات الحريريةاًأخرج عدد

ا إن كان ًأرادت أن تعرف أيض و،راتبه الشهري ونه لكنها استفسرت عن مكان سك.دون اهتمام

رأيـه في موضـوعات .  ثم بدأت تسأله عن أشـياء أخـرى. أجابها بمنتهى التهذيب. أم لااًمتزوج

 .عواطفه وتحدثت معه حول مشاعره و،ذوقه في الأشياء و،مختلفة

 .هـذه فـلأول مـرة تـسأله امـرأة عـن أمـور شخـصية ك،رتياحسرعان ما بدأ يشعر بعدم الا

بدأ . ّتصرف بشكل غير معتاد ووجههَّ احمر .بخاصة أنها امرأة غير عادية و،اًأربكه الموقف تمام

عـلى أمـل أن تفهـم . ناقـصة وّتـرك بعـض العبـارات معلقـة و، قال أشياء لم يكن يعنيهـا.يثرثر

  .بنفسها ما يعنيه

 .لم تفارق النظرة المرحة عينيها

 .قـد وضـع بـه شـفّاطة و،"الكوكـاكولا"ـ مملـوء بـ،بصينية عليها كأس نظيف" هاري"جاء 

 بـدت مـستغرقة في . دون أن تتنـاول منـه رشـفة واحـدة،وضعته بجانبها على الأرض وتناولته

 أن كـل مـا اً لأنه يـدرك جيـد،نزعاج فاقم هذا من إحساسه بالا.ّالإنصات لكل كلمة يتفوه بها

 .سخيف ويقوله تافه
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 .الأسـود و يجمـع بـين اللـونين الأزرق"ساري" اًعشوائيتناولت  و، شكرته بلطف،في النهاية

 . ثم ركبت سيارتها الرمادية اللامعة، دفعت ثمن الساري.مرح وّ بود، مرة أخرى،ابتسمت له

 اًسيكون غاضـبأنه " رامتشاند" اعتقد .إلى الطابق العلوي "مهاجان" صعد ،عقب مغادرتها

  : قال بانشراح. أكدت عكس ذلك لكن ابتسامته الكبيرة.طردته ببرود" رينا"لأن 

 .ا حين ترددت عليهم في منزلهمًا طيبًنطباعاّ لا بد أنك تركت لديهم .ممتاز. ممتاز يا ولد -

 .عظيم.  عظيم.هذه هي طريقة الحفاظ على الزبائن

  :"رامتشاند"سأل  و أشار لها.ّ المثلجة"الكولا"لمح كأس 

  ؟ألم تشرب السيدة -

  :أجابه

  .تناول رشفة واحدة ت لم.كلاَّ -

 :قال بسعادة

 . مكافأة لك،شربها أنتا. اً إذ -

َّسلمال" مهاجان"بعد أن هبط   رفع الكـأس . لم يكن أحد ينظر إليه.حوله" رامتشاند" نظر ،ُ

ّامـتص المـشروب  و، وضع شفتيه على الـشفاطة.التي كانت قد حملتها بيدها البيضاء الجميلة

  .اًوجهه تمامَّ احمر قد و،ّكله
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 . كما يفعل عادةً،ذهب بسرعة و،جاء الربيع

 ّحـلّ محلهـا هـواء شـهر مـايو الجـاف و،غابت النسائم المنعشة المعطـرة بـشذى الزهـور

 لأن أسطح بيوتهم التي وقفـوا عليهـا ،ّ خبأ الأولاد طائراتهم الورقية.الممتلئ بالغبار والساخنو

  .ّمشبعة بشمس الصيف وّ صارت حارة،ّنها طائراتهم الملونة ليطلقوا م،طوال الربيع

 أما الثمار غـير . التي تدير الرؤوس، برائحة المانجو الناضجةاّأصبح الهواء في الأسواق معبقً

سرعـان مـا لاحـت البرطمانـات الزجاجيـة  و.ّ فقد هرعت ربـات البيـوت إلى تخليلهـا،الناضجة

 .شرفاتها المشمسة و على أسطح البيوت،لخضراءقد امتلأت بقطع المانجو ا و،الكبيرة

 .متـوترة وغـدت أعـصابهم مـشدودة و،ضـاقت نفـوس النـاس و،استطالت ساعات النهـار

 ، تبخرت مياه الصرف الـصحي.ّ لكن السماء الصافية خلت من أي غيمة،اشتاق الجميع للمطر

 دفنـت ."ريتـسارآم" كـما جفّـت الـبرك القليلـة المحيطـة بــ.ّمخلفة قـاذورات عطنـة الرائحـة

 . مظهرةً أعينها فقط،الجواميس أجسادها السوداء الساخنة في الطين البارد
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 ّراكبــي الــدراجات ملامــح التعــب وحملــت وجــوه المــشاة و،امــتلأت الطرقــات بالأتربــة

 بـات النـاس متعبـين" آمريتـسار "في جميـع أنحـاء و. تنقطع الكهرباء بـصفة يوميـة.الإرهاقو

 .منعزلين و أو كسالى،سريعي الغضبو

ّ الحمـوات يتـشاجرن مـع الكنـات الـشابات.الأمهات يصحن في وجوه صغارهن المزعجين ّ. 

 .تأنيب رؤسائهم دون ذنب ارتكبوه والموظفين يتلقون صرخات وصغار العاملين

 ترفـرف ذكريـاتهم . تلجأ العائلات للنوم في الشرفات المظلمـة،حين ينقطع التيار الكهربائي

 . مع أسراب البعوض،همالمشتركة فوق رؤوس

هـن يحـركن الهـواء الراكـد بمـراوح يدويـة مـن  و،تجلس العجائز عـلى سررهـن الخفيفـة

 يتمتمن في هدوء بأدعية . مسابح الصلاة، التي بللها العرق،قد أمسكن باليد الأخرى و،الخيش

 .مختلفة

ّخيم على المدينة بأكملها جو من الظلم  .انعدام العدل وّ

 حـين ، يفقـدون أعـصابهم مـن الطقـس الفظيـع،"آمريتـسار"م كثر في ه و،وحتى الأغنياء

  .ّيخرجون من بيوتهم المكيفة الهواء

قـد غطـاهم  و،لا يبقى سـوى باعـة الآيـس كـريم البؤسـاء و يغيب الجميع،خلال الظهيرة

قد وقفوا بعرباتهم تحت الأشجار الكبـيرة يـستظلون  و،"التوك توك"ً إضافة إلى سائقي .العرق

  .هي تلهث وّ الكلاب الضالة التي تتمدد على الطرقات المهجورة،بالطبع و.بها
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 يتحول ،لو لساعة واحدة و، بعد أن تضربه شمس مايو.ٌسقف من الصفيح" تشاندر"لمنزل 

 في ذلك الطقس غـير ،هناك .يصبح البيت الصغير أشبه بفرن مشتعل و.إلى قطعة جمر ملتهبة

 ،"كـاملا"سمها ا .قد أغرق العرق جسدها و،باح أحد الأيامص" تشاندر" جلست زوجة ،المحتمل

 دون ،"زوجة تشاندر"يشيرون إليها في أحاديثهم بـ"  بيت الساري–سيفاك "الجميع في رغم أن 

 .اًذكر اسمها أبد

وعينـين  ،جـسم نحيـل و،ّ بـضفيرة مهوشـة خلـف رقبتهـا،طفلـة" كاملا" كانت ،منذ أعوام

 أكبر بقليل مـن قريـة ،اًبلدة صغيرة جد". جانديالا"زل صغير في  تعيش في من،كبيرتين فضوليتين

  ."آمريتسار"ا عن ًبعد بحوالي عشرين كيلومتر ت،صغيرة

 حـين .شقيقها الـذي يكبرهـا ببـضعة أعـوام وأبيها و عاشت مع أمها،في تلك الدار الصغيرة

 غـير اًينـتج نوعـ ، والـدها عامـل في مـصنع صـغير.ة كان هو في الثالثـة عـشر،كانت في الثامنة

  .معروف من مسحوق غسل الملابس

صـبي "يذهب أخوها إلى محل الخياطة حيث يعمل كــ و،بعد أن يتوجه أبوها إلى المصنع

 ، في بعـض الأحيـان.تنظف منازلهم و تطبخ طعامهم. تخرج أمها للعمل في بيوت الناس،"ترزي

 .معها لتساعدها" كاملا"تصطحب 

 اً ملكـ– في الأسـاس –كانـا  و، لـديها سـوى فـستانين فقـط لم يكـن،حين كانـت في الثامنـة

 كـان . أعطوهما لها حين ضاقا على تلك الصغيرات.لطفلات بعض البيوت التي تتردد عليها أمها

 ،اًالآخـر قـديم جـد و.جيبانبه  و،الأزرق و بمربعات من اللونين الأحمراقماش أحدهما منقوشً

 .الذيل وفي الياقة" دانتيلا" به شريط ممزق من الـ،لونه وردي
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 تعـد لـه الـشاي و فرغم أن أمها كانت تغسل ثياب ابنها.أن تخدم نفسها" كاملا"اعتادت 

ُ كانت تنبه ابنتها إلى أن الفتيات يجب أن يجدنفإنها ،تخدمهو أنهـن كلـما  و،الأعمال المنزليـة ّ

ّفي محاكاة جـادة  و،لذلك و.لمستقبلهن و كلما كان ذلك أفضل لهن،إجادتها وّأسرعن في تعلمها

 ثـم ،تفـرك ثوبيهـا بالـصابون و، مـرة في الأسـبوع،أمـام صـنبور المـاء" كـاملا" تجلس ،لوالدتها

  .تقوم بنشرهما تحت الشمس بعد ذلك و،اًتعصرهما جيد وتشطفهما

في الفستان الوردي تشعرها " دانتيلا" رغم أن الـ،الأزرق أكثر وكانت تحب الفستان الأحمر

ّيـركبن الـسيارات حـين  و،يعـشن في بيـوت كبـيرة الـلاتي هـا إحـدى البنـات كأن،ببعض العظمة

ّ لكنها تفضل الثـوب الآخـر لأن بـه .ّيبتعن تلك الشوكولاتة المغلفة بأوراق بنفسجية و،يخرجن

فـوق  و. كما أنه يبدو في حال أفضل من الـوردي المهـترئ.ّجيبين يمكنها أن تضع فيهما أي شيء

 ، الــوردي في يــوم.أن تلبــسهما بالتبــادل" كــاملا" اعتــادت .هيــةزا و فــإن ألوانــه مرحــة،ذلــك

 ..هكذا وّالمربعات في اليوم الذي يليهو

 

 .ّتوفيت أمها. ّالمربعاتالفستان في أحد أيام ارتدائها 

هـما منهمكتـان في  و، الوقت يقـترب مـن المغـرب.أمها بمفردهما في المنزل و"كاملا"كانت 

 .إعداد العشاء

 تقـشر بـضع ، جلـست عـلى الأرض.نذ فترة قريبة كيف تقشر البطاطسم" كاملا"تعلمت 

ّحبات بسكين غير حاد  راحـت تثرثـر .ّ لأن أمها تخاف عليهـا مـن اسـتخدام الـسكاكين الحـادة،ّ

ا لتحضر برطمان الطرشي الكبـير مـن فـوق خزانـة ًا صغيرً اعتلت أمها كرسي.اًبصوت مرتفع جد

 .المطبخ
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دائمـة الغـش في " مينـا"إن  قالـت ؟بعـد ذلـك" جانجـا"لـت وهل تعرفين يا أمي ماذا قا -

لكـن  و.ّ لكنها حركته بقدمها دون أن نلاحظ،الحجر كان على حافة خط الطباشيروإن  ،اللعب

 أنـا عـن نفـسي لا أظـن ؟تكـذب" جانجـا"هل تظنين أن . . أمي. لم تفعل ذلك.أنا كنت أراقبها

 . ممكن يعني تكون مخطئة فقط.ذلك

 . دون انتظـار لأي إجابـة عـلى أسـئلتها،تواصل حـديثها" كاملا" و،ئ برأسهاّظلت الأم توم

ً محاولـة الوصـول للـبرطمان ،ّمدت ذراعها لأقـصى مـا تقـدر و،وقفت الأم على أطراف أصابعها

  .البعيد

 لقـد أحـضرت هديـة ؟ جـاءت لزيـارتهم،التـي تزوجـت" جانجـا"ِهل أخبرتك أن أخـت  -

ّلكـن أنـه مـن الفـضة .  لا أقصد يعني أن لونه فـضي يـا أمـي.ّعبارة عن سوار فضي" جانجا"لـ

ّ تهز ؟طوال الوقت" جانجا"تعرفين ماذا تفعل هل  و.به أجراس صغيرة صوتها حلو و.الحقيقية

  . تغيظنا يعني.يدها هكذا حتى نسمع رنين الأجراس

 : قالت.ّجرته نحوها و، أمسكته. نجحت أمها في الوصول للبرطمان،ّبعد عدة محاولات

 ..نحن و يمكننا الآن أن نضع القليل منه على العشاء!اًها هو أخير -

هي لا تزال تمسك بـه  و،ارتفع حاجباها في دهشة بالغة و، فوق الكرسيترنحت قليلاً. .هنا

 صاحبه صـوت آخـر ،اًا مكتومً صوتاً محدث،وقع المقعد على جانبه و، انزلقت،فجأة و.بين يديها

  .دون أن تكمل جملتها الأخيرة" املاك"صمتت أم  و.شيءُّلتحطم 
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 بدأت طبقة من زيت الخـردل .اً انكسر البرطمان أيض.ّتكونت بركة من الدماء تحت رأسها

الجزر حـول الـدم المخـتلط  و تناثرت قطع من الليمون.ثنانمتزج الاا .تزحف نحو بركة الدماء

سكة بحبـة بطـاطس نـصف هي ممـ و،فمها مفتوح قليلاً و،في مكانها" كاملا" جلست .بالزيت

 تجمعت قـشور ملتويـة بجوارهـا عـلى .بسكين ثلم في يدها اليمنى و،مقشرة في يدها اليسرى

 .الأرض

 ، اسـتوعب المـشهد الماثـل أمامـه.هكذا وجدها أخوها حين عاد مـن عملـه بعـد سـاعتين

نزلهـا ّأرسلها لتحضر عمتهما من م و، أزال السكين من يدها.أحس بطعم شديد المرارة في فمهو

  .القريب

قـال  و،بعد ذلك دفعها شقيقها في ظهرهـا برفـق و،من مكانها" كاملا"في البداية لم تتحرك 

  :بصوت مختنق

 . سـتأتي معـك. أخبريهـا بمـا حـدث.ذهبـي لتحـضري عمتـكا. .هيـا. ."كـاملا"ذهبي يـا ا -

 .سأذهب بعدها لأحضر أبي من المصنع

 ظلـت ، حين وصـلت هنـاك.ّهلة عما حولهاهي ذا وّسارت في الطريق المؤدي لبيت عمتها

ّ هزتهـا العمـة مـن . انفجـرت في البكـاء فجـأة، بعـد ذلـك.تكرر أن البرطمان قد تحطم وتعيد

  : قالت من جديد.ّسألتها عما حدث بالضبط و،كتفيها

  .ّلقد تحطم. .البرطمان -

  :ّلكنها أضافت هذه المرة

 .أمي معهو -
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  كـان والـدها.صـدمتها الأولى وهي لا تـزال عـلى ذهولهـا و"كاملا"ّمرت الأيام التالية على 

 انشغلت العمة .لترتيب أمر الصلوات وّلا بالتحضير لحرق الجثةغ انش.َشقيقها متباعدين عنهاو

 كانت تعد لهـم . الذين أتوا ليقيموا معهم خلال فترة العزاء، بخدمة الضيوف من الأقارباًأيض

ّتقطــع . تــساعدها طــوال اليــوم" كــاملا"كانــت  و.فيهــالهــم أمــاكن ينــامون ّوتهيــئ  ،الطعــام

 . في كل لحظةاً بينما قلبها يتمزق ألم،الأغطية وتطوي الملاءات و،الخضراوات

  :قالت لها العمة

 . مثلما كانت أمك تفعل بالضبط،شؤون البيتتتولى ِصار عليك الآن أن . اًسمعيني جيدا -

  .تاة كبيرة أنت الآن ف؟ اتفقنا.شقيقك وستعتنين بأبيك

  .برأسها في طاعة" كاملا"أومأت 

  . كما اعتادت أمها أن تفعل،بدأت تخرج للعمل

تحـت " كـاملا" أخـذت .تنظـف في البيـوت الكبـيرة و كانـت عمتهـا تطـبخ،وكما أمها

 تكنس .ّ الفتاة سريعة التعلم.صارت تصطحبها معها إلى المنازل التي تتردد عليها و،جناحها

ّ تنظـف تحـت الأسرة،خفيفة وةالغرف بحركات سريع  .ّتحـت الـسجاد وخلـف الأرائـك وّ

تمـسحها  و، تنظف رفوف المطـبخ.تصل بالمكنسة إلى الزوايا البعيدة و،تستلقي على بطنها

. . تنظـف أحـواض المطـابخ بدقـة.الصلـصة و لتزيل عن أسطحها بقع الزيت،بخرقة مبللة

َ حتى لا تس،بقايا قطع السلطة وتزيل فتات الأطعمة  الطماطم و تقطع البصل.دّ الأحواضُ

 لتـستخدمها صـاحبة ، ثم تغطيهـا بـصحون مقلوبـة،الزنجبيل لمكعبات صغيرة متساويةو

 . عند طهي الغداء،المنزل فيما بعد
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 بـسبب رضـا أصـحاب المنـازل عـن عملهـا ،اًسرعان ما بدأت تحصل على مئة روبية شهري

  .المتقن

  من أثواب قصيرةً فبدأت تلبس أطقما، ضاقا عليها حتى،واصلت ارتداء الفستانين بالتبادل

 .سراويلو

 حرصت زوجة الأخ على ،لتأمين مكانتها في المنزل و. تزوج شقيقها،حين بلغت الرابعة عشر

 صارت الآن هي التـي .مجرد مساعدة لها" كاملا"جعلت  و،أن تكون هي المسؤولة عن المطبخ

 .ّ الخاصةتطهوه بطرقها و،ّكميته وتقرر نوعية الطعام

أداء المهام التي تأمرها زوجـة الأخ  والتنظيف و،في تقطيع الخضراوات" كاملا"انحصر دور 

 .بها

 

فتــاة جميلــة بعينــين " كــاملا" كانــت ،"تــشاندر" حــين تزوجــت ،ةفي الــسادسة عــشر

 لفـترات ، في بعض الأوقات، لكنها كانت تستسلم. تتسم بالمرح في معظم الأحيان،ّجذابتين

ّ سر هذا الصمت التام الذي تمتنـع فيـه عـن الحـديث اً لم تفهم العائلة أبد.لةصمت طوي ّ

 أو تنهمـك ، بهمهمـة غـير مفهومـة،تكتفي فقط بالكلام مـع نفـسها و،ّمع أي شخص كان

 الذي صار يعمـل فيـه ،بتطريز الورود على بقايا الأقمشة التي يحضرها أخوها من المصنع

 لم ،حين كانت تتعـرض لهـذه الحالـة و. عمله كحائك إلى جانب،ّ عن قص الأقمشةمسؤولاً

ضـيق أفـراد  وهـو مـا كـان يثـير حنـق و،لا بحركـة و لا بإيماءة،ّتكن تجيب على أي سؤال

ً لأنـه لم يكـن يـضر أحـد– في معظم الأحيـان –تقبلون الوضع ي كانوا ،مع ذلك و.أسرتها  .اّ
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 اً كـانوا أيـض.ّراهقـة التـي تمـر بهـا هو فـترة الم،كانوا مقتنعين بأن السبب الوحيد لما هي فيهو

 . بمجرد أن تتزوج،متأكدين من أنها ستصبح طبيعية

 لتطـبخ ،اً بيوت مختلفة يوميـة تتردد على ثلاث.طاهية ماهرة" كاملا" صارت ،في تلك الفترة

 قبـل ،ّبراقـة. تتركهـا لامعـة و،أوعيـتهم و ثـم تغـسل أوانـيهم،الأرز والعدس ولهم الخضراوات

أصبحت تحـصل عـلى بعـض الثيـاب  و،ما ارتفع دخلها الشهري إلى أربعمائة روبية ك.نصرافهاا

كوب واحـد  و،اللون الأبيضذي وجبة طعام يومية في المنزل الكبير  و،الآخر والقديمة بين الحين

تناولهـا كـل أسرة عـشرين روبيـة  و.ّمن الشاي في البيت الجميـل المـزدان بالنباتـات المتـسلقة

 تعود للـدار بـرغيفين يبـست ، في بعض الأحيان."ديوالي"يات في كل عيد بعض الحلو وإضافية

 . التي يغطي الزيت سطحها الداكن،بعض قطع المانجو المخللة و،حوافهما قليلاً

 خـرزة زجاجيـة –ّ مـرة –" كـاملا" لمحـت ،بينما كانت تكنس الأرض في أحد تلـك البيـوت

 توقفـت يـدها . لإدخال خـيط فـيهما،قابلين لاحظت أن بها ثقبين مت. لونها أحمر لامع،جميلة

 رفعتها تجاه .ّمدت يدها اليسرى لتلتقطها و انحنت.اليمنى التي تقبض بأصابعها على المكنسة

 ابتـسمت .اً جديـدااكتـسبت الخـرزة بريقًـ و، تزايد لمعانهـا.نور الشمس المنسكب عبر النافذة

 ."كاملا"

 ّ حولـت عينيهـا عـن الـشاشة. متابعة الأفلام تقضي معظم وقتها في،ّربة المنزل امرأة طيبة

  :قالتو

 ؟بتسامة العريضةما هذه الا" كاملا" -

 .اًا جدًإنها جميلة جد. .كلاَّ . إنها جميلة.إنها هذه الخرزة يا سيدتي -
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 ابنتي الصغيرة اشترت علبة كاملة منهـا لتـصنع .اً إنها رخيصة جد؟تلك التي في يدك. .آه -

 ! ما أكثر السخافات التـي تقـوم بهـا تلـك البنـت. لكنها انتهت من ذلك.بعض العقود لدميتها

 هـذه الأيـام حتـى ؟ّ أي مستقبل ينتظـر فتـاة غـير متفوقـة. من ذلكليتها تذاكر دروسها بدلاً

 مـن أن  خـذيها بـدلاً.بقية العلبة لا تـزال موجـودة. . المهم!الزواج يحتاج لشهادة بكالوريوس

  . لك الآن سأحضرها.تظل هنا دون فائدة

 ،سـارت بخطـوات بطيئـة و، قامت المرأة من عـلى مقعـدها.بعدم تصديق" كاملا"أومأت 

  . ناولتها لخادمتها،عادت بعد قليل بعلبة صغيرة من الورق المقوىو

ّهي تضم العلبـة  و قالت. وجدتها ملأى بمجموعة كبيرة من الخرز اللامع المصقول.فتحتها

  :إلى صدرها بفرحة

 ..اًشكر. .اًشكر. .سيدتيأشكرك يا  -

  ؟سعيدة الآن. .هاه -

 .نعم -

 القمـصان البيـضاء لم تكـن نظيفـة .ا حين تغـسلينها اليـومً قومي بفرك الملابس جيد،اًإذ -

 . بالأمساًتمام

 مهـما ،هي لا تزول بـشكل جيـد و، يا سيدتي"الكركم"ولكن تلك البقع كانت ناتجة عن  -

 .قمت بفركها
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 حين عاد ،إبرة و بواسطة خيط،ُا من الخرزات الحمرًتصنع عقد" كاملا"ت  كان،ذلك المساء

لا ينطـق بكلمـة إلى أن  و،اًصـامت واً يرجع مـن عملـه منهكـ، عادةً.والدها من مصنع الصابون

" عمـود" وضـع ، لكنه في ذلك اليـوم.ّالذي تعده له ابنته أو زوجة ابنه يفرغ من شرب الشاي

  .نادى أفراد الأسرة و،أن تملأه له بطعام الغداء صباح كل يوم" كاملا"الأكل الذي اعتادت 

ّهـو يتمنـى ألا تكـون هنـاك مـشكلة ماديـة ينبغـي  و، فور سماعه نداء أبيـه،جاء أخوها

" كـاملا"ّ ظلـت .هي تحمل رضيعها بين ذراعيهـا و، لحقت به زوجته.إيجاد حلّ لها ومناقشتها

 أخـبرهم الأب بأنـه .ِثر الخرز الأحمر في حجر ثوبهاقد تنا و،الإبرة و ممسكة بالخيط،في مكانها

ظهـرت  و.حتـضنتها زوجتـها .بتسم الأخا .بن زميل له في العمللا" كاملا"قد اتفق على تزويج 

 .السعادة على وجوه الجميع

 كهـذا اً كـل فتـاة تعـرف أن يومـ.ّ لأنها تتوقع ذلك منذ مـدة،بلا اهتمام" كاملا"ابتسمت 

إلى المطبخ لإعـداد " كاملا" انسحبت .ابنه في مناقشة ترتيبات الزفاف والأب بدأ .ٌقادم لا محالة

 بيـنما انـدفعت زوجـة ، لإدراكها أن هذا هو المفروض في موقف كهذا، التزمت الصمت.الشاي

  .ّ لم تنتبه للكثير مما قالت. في ثرثرة متواصلة– التي دخلت وراءها –شقيقها 

 عـادت ،الراحـة وّاسـتعدوا للخلـود إلى النـوم و،م حـين اسـترد الجميـع هـدوءه،فيما بعد

 تحـت ضـوء ،ّواصـلت إدخـال الحبـات اللامعـة في الخـيط و،إلى عقدها غـير المكتمـل" كاملا"

  . ما يحدثقليلاً. . لكن الحصول على خرز أحمر،ّ الزواج يتم كل يوم.المصباح الكهربائي
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 ، أن الرجـل الـذي سـتتزوجه حـين علمـت،ّلكن العاصفة لم تهب إلا قبل الزفاف بأسـبوع

ــره أبــدو ــه بــشكل خــاص و،اًالــذي لم ت ــم،يقــيم ويعمــل. .ّلم تكــن مهتمــة ب  في ، بــشكل دائ

 .نتقال معه إلى هناكأن عليها الا و،"آمريتسار"

أعلنـت  ونتحبـتا .انهمـرت دموعهـا دون توقـف و،"كـاملا" انهـارت ،ّبمجرد سماعها ذلك

أزاحـت " كاملا" لكن .ً محاولة التخفيف عنها،ها منهاقتربت زوجة شقيقا .لأبيها أنها لن تتزوج

 قال لها والدها بنبرات هادئة بأنه يجب عليهـا ألا تنطـق . بنفاد صبر،ذراعها التي أحاطتها بها

ّا إياهـا بـأن ً أضاف ناصح.انتهى الأمر و،تفاق على كل شيء بالفعلّ فقد تم الا،بمثل هذا الكلام

 .تمامها في أن تكون زوجة صالحةاه وعليها فقط أن تركزّ تفكيرها

 كانت تتوقع أن . لكن الشعور بالقلق لم يفارقها.ّا أنه محقً لأنها تعلم جيد."كاملا"هدأت 

 التـي لم ،"جانـديالا"ّ مثلهـا مـن سـكان –سـمه ا هكـذا سـمعتهم يـرددون –" تـشاندر"يكون 

 أرعبتهـا لأقـصى . غريبـة في مدينـة، بمفردهـا،ا عـن أسرتهـاً فكرة أن تعيش بعيد.اًتغادرها بتات

أصـحاب  وأقربائهـا ولا تعـرف سـوى أسرتهـا و،اً فاحتكاكها بالعالم الخارجي محدود جد؛درجة

 لطالمـا . لحرص والدها على إبعادها عن شرور الـدنيا الواسـعة.البيوت الثلاثة التي تعمل فيها

 الـدار .توجههـا و في غيـاب أم ترعاهـا،سـيئة الأخـلاق وخاف من أن تصبح ابنته صعبة المراس

 بحجرتيها ،المكان الوحيد الذي تشعر فيه بالأمان و،الصغيرة التي تجمعهم هي عالمها الحقيقي

ُالأقـرب لجحـر يتـسع  و.اّالأشد ضـيقً. لأبيها الأخرى و، واحدةه،طفل وزوجته ولأخيها. الضيقتين

 لهـا هنـاك  وضـعوا . فاعتـادت أن تنـام في المطـبخ، أمـا هـي.زيـر مـاء وبالكاد لفـراش صـغير

 أسـفل . كشال تتدفأ بـه في الأيـام البـاردةاً تستخدمها أحيان،ّا مغطى بملاءة خضراءً صغيراًسرير

 هـذا هـو عالمهـا . تحـتفظ داخلـه بممتلكاتهـا القليلـة، مـن الـصفيحاً وضعت صندوق،السرير
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دة  لتحل محله أمـور جديـ،ختفاءها هي تراه يوشك على الا و. الذي اعتادت تفاصيله،المألوف

ّالتشوق كأي عروس و من أن تشعر بالإثارةبدلاً" كاملا" فإن ،هكذا و. عنهااًلا تعرف شيئ  فـإن ،ّ

  .ّكل ما أحست به هو الخوف الشديد

فـسوف . أمـا هـي". جانديالا"تواصلان حياتهما المعتادة في " تشاندر"أسرة  وستظلّ أسرتها

 .ب في بيت غري،مع رجل غريب" آمريتسار"تكون بمفردها في 

 حتى تشعر ،هي تردد هذه الجملة في رأسها آلاف المرات وصارت تمضي الليالي على فراشها

وصـلة  وّ إلى أن شـعرت مـرة بأنهـا قـد تعبـت،ظلت على هذا الحال فترة طويلة. ّبصداع حاد

إنـه  قالـت لنفـسها . بأنهـا لا يمكنهـا فعـل شيء–ا ً أخـير–اقتنعـت  و.الإجهاد ولمرحلة الإنهاك

  . كيفما كانت، الفتيات أن يتأقلمن مع ظروفهنينبغي على

 . مرة أخرى،و بدأت تنام بانتظام

 

  ."تشاندر"من " كاملا" تزوجت ،في صباح أحد الأيام الصافية

رائحـة . .ٌ يطغـى عـلى ذاكرتهـا أمـر واحـد،ّ صارت كلما حاولت تذكّر ذلك اليوم،بعد ذلك

 .)7("ّلدو"حلوى الـ

صّــت بأشـكال هرميــة عـلى أطبــاق ُقـد ر و،لــشهيةالـصفراء ا" ّلــدو"ـكُـرات الـ

ً يتم تقديمها لضيوف يلبسون ثياب.معدنية  اً أطفال الجيران يسرقون عدد. مبهرجةاّ

ــة ــا بخفّ ــحكاتهمو منه ــتم ض ــدون لك ــم يجاه ــة في .ه ــا للآله ــضع منه   الأسرة ت

                                                            
 .حلوى من حبات الحمص الأصفر والسكر والسمن، تصنع على شكل كريات: اللدو) 7(
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 .ّقـوىالأقارب بعد توزيعها في علب حمراء من الـورق الم وتهدي كميات أخرى للأهل و،المعبد

ّبنت صغيرة تهرب حبة واحدة ل ّ  تنظـر إلى ،زوجتـه و التي جلـست في حجـرة شـقيقها،"كاملا"ـٌ

 .ّين بالحنةتكفّيها المصبوغ

 غمـست .ّبعض بنات الجيران الحنة في إناء صـغير و أعدت زوجة شقيقها،في اليوم السابق

 ثـم مـلأت فـراغهما .يـة بدقة متناه،دائرتين" كاملا"رسمت على كفّي  و،عود كبريت في المزيج

هــن يتــضاحكن في صــبغ أطــراف أصــابعها  و تــشاركت الفتيــات، بعــدها.بالمزيــد مــن الحنــة

ً مخلفة عـلى يـديها لونـ،تقشرت و جفّت الحنة، بعد ساعات قليلة.بالمعجون الغامق ا ً برتقاليـاّ

 مجـرد  مـنجـمالاً واً أكـثر إبـداعاً لكنها تمنت لـو أن زوجـة أخيهـا رسـمت شـيئ.ا أعجبهاًداكن

 .دائرتين

ّحين دست الطفلة في يدها حبة  . ّبشرود تام" كاملا" تناولتها ،ملفوفة في منديل قذر" ّلدو"ّ

  .التوتر وهي مستسلمة لإحساسها بالقلق وتذوقت القليل منها

 ،غطاء الـسرير الأخـضر القـديم و،ّظلت عالقة في جو البيت و،ملأت رائحة الحلوى المكان

 .اًيضشعرها أ وفي ملابسهاو

هي ترجو عمتها أن تدعها  و،الذكرى الثانية التي تحملها معها من ذلك اليوم هي دموعها

  .تتزين بعقد الخرز الأحمر

 .إصرار ورفضت العمة بحزم

 ؟ّ ماذا سيقول الناس عنا! يا ويلي."كاملا" يا ءلن تضعي هذا الشي -

  .ا لثيابيًإنه مناسب تمام. ولكن يا عمتي -

 ..شك على البكاءهي تو و قالتها
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 مع سروال مـن ، دون نقوش أو تطريز،صطناعي أحمراا من قماش ًا قصيرًكانت تلبس ثوب

 استطاع أخوها أن يحصل على الطقم بسعر رخـيص مـن المـصنع . نفسهاالخامةونفسه  اللون

 لتـتم صـباغته بـنفس درجـة ، ثم أخذته لمصبغة قريبـة، أبيضاً اشترت وشاح.الذي يعمل فيه

خاطـت زوجـة شـقيقها  و، قامـت بعـدها بتطريـزه بـبعض الخيـوط الذهبيـة اللـون.ملابسها

  .ّحبيبات معدنية لماعة على الأطراف

 لكنهـا كانـت تتـوق إلى .ّهي تضع الوشاح الـبراق عـلى رأسـها و،اًجميلة جد" كاملا"بدت 

 .تزيين عنقها بالخرز الأحمر

 .ِأرجوك. .أنا أرغب في أن أضع العقد الأحمر يا عمتي -

زوج الأقـراط الـذي  و،ّ ستضعين السلسلة الذهبية التي ورثتهـا عـن المرحومـة أمـك.كلاَّ -

ًاشتراه والدك لك لهذا اليوم خصيص  لكنهـا كافيـة لأنـاس ، قد تكون أشـياء بـسيطة في نظـرك.اّ

 !؟ من الزجاج الرخيصاً ماذا سيقول الناس حين يشاهدونك تلبسين عقد.مثلنا يا ابنتي

أنـا  وّ أنا متأكدة من أننـي سأشـعر بتحـسن إن أنـا لبـست ذلـك العقـد،ولكن يا عمتي -

 .الليلة" آمريتسار"ذاهبة إلى 

 :هي تغالب البكاء وأضافت

 .زلت أناما . .على الأقل سأشعر بأنني أنا -

 :صاحت المرأة بانزعاج

ِأنت هي أنت بالطبع! ؟ما هذا الكلام الأبله -  ِ.  
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 :أردفت بحنان

ِلكن ينبغـي عليـك  و.كل البنات يشعرن بتوتر بالغ في يوم عرسهن. تيسمعيني يا حبيبا -

ً لقد صرت عروسـ.أن تنفذي ما نقوله لك وأن تهدأي ستـصبحين منـذ الليلـة امـرأة جـديرة  و،اِ

  .ّ فكفّي عن التصرف كطفلة،بتحمل المسؤولية

 .ولكن يا عمتي -

 قـد .ّكـوني ممتنـة لأبيـك و.مطيعة كوني فتاة .ّ لا تحولي الأمر إلى مشكلة."كاملا"كفى يا  -

بنـة اِ لـست .من أجل عرسـك و لكنه مع ذلك فعل الكثير من أجلك،اً فقيريكون المسكين رجلاً

 . من الذهبّكناس شوارع لتضعي هذا الزجاج القبيح بدلاً

في نهايـة " كـاملا" إلى أن استـسلمت ، بـإصرار تـامّ ،ّظلت العمة متمسكة بموقفها الرافض

 .الأمر

ّذكر الكثير عن أي شيء آخر يتعلق بذلك اليوملا تت ّ. 

ً حاملـة كـل ممتلكاتهـا في صـندوقها القـديم ،"تـشاندر"مع " آمريتسار"جاءت لتعيش في 

ثنين اللذين اشتراهما لهـا والـدها بمناسـبة  الا"الساريين" وضعت بداخله .المصنوع من الصفيح

 قبـل ،عملـت في بيـوتهن الـلاتي وتّ أخرى أهدتها إياهـا ربـات البيـ"سواري"بضعة  و،زواجها

 كـما حملـت معهـا كـل .السراويل وً إضافة إلى بضعة أطقم قليلة من الأثواب القصيرة.رحيلها

بعـض الفـوط  و،"بينـدي"الــ عـدد مـنو" سـيندور"عبـوة  و،مرآة ومشط و،ملابسها الداخلية

 .الصحية التي صنعتها من بقايا أقمشة قديمة

 فتحتـه ، عائدةً إلى بيتهـا،بعد مغادرتها و.ات في الصندوقأشرفت العمة على وضع المحتوي

 .وضعت المزيد من الأغراض و،"كاملا"
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العقـد الأحمـر العزيـز عـلى ". آمريتـسار" للأشياء التـي أخـذتها معهـا إلى  أضافت،وهكذا

الآخـر ذو المربعـات  و،الـوردي. الفـستانين اللـذين لبـستهما لـسنوات خـلال طفولتهـا و،قلبها

 التـي ،"فـير آنـد لافـلي" كـريم عبـوة و.)في حال رزقت بطفلـة في المـستقبل(الزرقاء  والحمراء

 ،ّدبــوس مــشبك نحــاسي مــستورد و.دّخــار ثمنهــااأمــضت الــشهرين الــسابقين عــلى عرســها في 

  .من الحرير الصيني أعطتها إياه إحدى ربات البيوت الكبيرة منذ زمن" إيشارب"و

 مهـما فركتهـا ، لا يمكن أن تـزول بالـصابون"الكركم"كما حملت معها قناعة تامة بأن بقع 

 .أثناء الغسيل
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 لم .تعـرفهن الـلاتي التي تتبعها كل الفتياتنفسها حياتها الزوجية بالطريقة " كاملا"بدأت 

 بل توقع الجميـع أن تحمـل في أسرع ،يكن هناك من ينتظر منها أن تخرج للعمل بعد زواجها

قد أخبرها بأنه لا داعـي لأن تلتحـق بالعمـل في " تشاندر"كان  و.ثر أو أكتلد لهم طفلاً و،وقت

  :نصحها و. لأنها سوف تتركها بعد فترة قصيرة حين تحمل،بيوت جديدة

 يمكننـي ،حتى ذلك الوقـت و.يمكنك أن تبدأي في ذلك بعد أن يكبر الصغار بعض الشيء -

  . لتلك الدرجةاً فلست فقير،ّتدبر أمورنا

تنظـف بيتهـا الجديـد  و،تغسل الثياب وتطهو الطعام. اًيومي تطبقه يوميصار لها برنامج 

ٌالمكون من حجرة واحدة صغيرة يعلوها سقف من الصفيح  طمأنهـا زوجهـا بـأنهما سـينتقلان .ّ

ً فور أن يدخر مبلغ،اًإلى منزل أفضل قريب ذكّرهـا بأنـه سيحـصل عـلى عـلاوة عيـد  و،ا معقـولاًّ

  .ّعما قريب" ديوالي"الـ

 اعتـاد أن .مرهقـة وسـاعات العمـل طويلـة و،اًاقع أن المال كان شحيحوالو

لا  و،ّ في وقت مبكر من صباح كل يـوم، حيث يعمل،يذهب إلى مصنع الملابس

 رّأن تـوف و عليهـا أن تقتـصداً لزامـ بـات.يعود إلا في ساعة متـأخرة مـن الليـل
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 عـن بيـت ، من هذه الناحية،اً لم يكن الوضع يختلف كثير.لكن ذلك أمر اعتادت عليه. ّتدخرو

 .اً لكنها لم تعرف الوحدة هناك أبد.أبيها

تعيـد  و،ّترتـق الأطـراف المنـسلة و،ترفو ثقوب الملابس القديمـة. قتصادأصبحت شديدة الا

ّ حتى لا تتعرض للتمزق،ّخياطة القطع التي لا تشكو من أي عيب  كما تحـتفظ بزيـت القـلي .ّ

 .ّتخدامه بضع مرات أكثر لإعادة اس،نتهاء من الطهيعقب الا

مـن . ّاستغلال أي بقايا حولهـا و،اعتمدت في حياتها الجديدة على إعادة استخدام كل شيء

توقفـت عـن اسـتخدام  و.طهي الطعام بأقل قدر ممكـن مـن التوابـل و.غيرها وأقمشة وورق

 .اًالثوم تمام

 .اًوتنجح بذلك في توفير القليل من الروبيات شهري

أدركـت أنهـا تـشعر  و..ّ بدأت تفكر بجدية في حياتها.ضِ بطريقة ناجحة ما لم يماًلكن شيئ

 .بتعب شديد منها

 .اً تعـرف ذلـك جيـد. الأمـر شـائع بـالطبع. ثم يعود ليـضربها،في الشرب" تشاندر"يسرف 

 . ليس عليها أن تنزعج من الأمر.لا أقلّ و لا أكثر، نوع من الروتين.الرجال يضربون زوجاتهم

ّ يلازمهـا بعـده إحـساس حـاد .نزعـاجالا و الموضوع كان يشعرها بالـضيقلكن الحقيقة أن

  .سيئيتركها في مزاج  و،بالمرارة

 .تفـرم وّتقطع وّتنظف وتفرك. ّهي تؤدي واجبات منزلية متكررة وّتمر عليها ساعات اليوم

 –يتزايـد شـعورها  و.تتـوحش حتـى تكـاد أن تخنقهـا ووحدتها تكبر و،التقطيبة تعلو وجههاو

  . أنه لا طائل من كل ما تقوم به–رور الأيام بم
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 يفـاقمان مـن إحـساسها ،الـضوء الرمـادي الـشحيح الـذي يتـسرب عـبره و،ّالشباك الصغير

ًهو يتغير إلى رمادي مضيء ظهر و تراقب الضوء الكئيب.ختناقبالا هـو يـستعيد درجتـه  و ثم،اُ

ّصباح الكهربائي الـصغير المثبـت عـلى  عندها فقط تنير الم. يتبعه الظلام.الكابية مع أول المساء

  . أسلاك عارية تربطه بلوحة مفاتيح الكهرباء.الحائط

 يـسقط .اً بعد انتصاف الليل أحيانـ،اً يأتي مترنح."تشاندر" ثم تبدأ في انتظار ،تطهو العشاء

ٍيـضربها في ليـال  و أو يفتش عن سبب ليتشاجر معها؛ينام بهدوء في بعض الليالي وعلى السرير

 .بلمسات من يديه الرطبتين و،بعدها يلاطفها بكلمات ينطقها بصعوبة و.خرىأ

 اتـصل أخوهـا بالمـصنع الـذي . جاءها نبـأ وفـاة أبيهـا،ّبعد انقضاء ستة أشهر على زواجها

تليفـون أعطـى رقـم " تـشاندر" الـذي غـضب لأن ،ترك له الخبر مع رئيسه ويعمل فيه زوجها

قبل أن تتمكن من استيعاب مـا قالـه  و.أبلغها الخبر ون فوره عاد إلى البيت م.المصنع لأقربائه

 تقافزت .ّدس في يدها عشرين روبية و"بنجاب رود وايز"كان قد أركبها حافلة كتب عليها  ،لها

 مـن اً توقعـت أن تـرى شـقيقها أو أحـد، حـين وصـلت."جانـديالا"الحافلة طوال الطريق إلى 

ّ لكنهـا لم تـر أي .أقاربها في انتظارها " وكتـوك تـ" اضـطرت لركـوب .وجـه مـألوف في الموقـفَ

 .هي تشعر بالذعر و، للمرة الأولى في حياتها،بمفردها

 .في اليوم التالي" تشاندر"لحق بها 

تـشاندريكا للملابـس " خسر شـقيقها وظيفتـه في مـصنع ،في الشهر الذي أعقب وفاة أبيها

لم يعـودوا بحاجـة لعـدد  و،ن المهـام إذ استعان أصحابه بآلات حديثة لأداء الكثير مـ،"الجاهزة

 .ّالخياطين وّكبير من العمال
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ّ لكـن المـصانع كلهـا كانـت ممتلئـة بأعـداد ،أمضى شهرين في البحث عن وظيفة جديـدة

مع زوجته التي نجـح شـقيقها " جالاندار"نتقال إلى  اضطر للا، في نهاية الأمر.ّهائلة من العمال

لم يتـصل  و،اً استغرقته حياته الجديدة تمام،ّاستقر هناك بعد أن .في العثور له على عمل هناك

 ، لكنهـا.ّ ظلت تردد لنفسها بأن الأمر غير مهم على الإطـلاق.ّبأي وسيلة من الوسائل" كاملا"بـ

 بـل فقـدت معـه المكـان الوحيـد الـذي ، عرفت أنها لم تفقـد أخاهـا فحـسب،في قرارة نفسها

هـو بيتهـا الوحيـد لبقيـة " تـشاندر" سـيكون منـزل .الآن و. طوال حياتها،أنست إليه و،عرفته

 .اًينتهي هناك أيض و. كل يوم من عمرها سيبدأ هناك.حياتها

 .ّأكثر من أي وقت مضى. بالوحدة" كاملا"تزايد إحساس 

 

 ."كاملا" حملت ،بعد ذلك

 تلي مرحلـة ،ّ لطالما ظنت أنها مجرد مرحلة تقليدية.ّلم يكن لديها فكرة معينة عن الحمل

ً لم تتخيــل يومــ.الزفـاف لم تتــصور أن الحمــل  و. مــدى الأشــواق التـي تــشعر بهــا الأم الحــبلىاّ

  .سيشعرها بكل تلك السعادة

ّ أحـست بـأن .امنعـشً. اً طازجـ.اًا جديدً أصبح عالم،ليلة وّبدا أن عالمها قد تغير في يوم

هي  و،اًسها أحيانبدأت تبتسم لنف. ّولت إلى غير رجعة وكل أحزان العام الماضي قد انتهت

هي متيقنـة مـن أنهـا  و،أصبحت تنتظر وصول طفلها بفارغ الصبر. ّتؤدي الأعمال المنزلية

 .ًبالتأكيد لن تعرف الوحدة ثانية و؛لا بالقلق أو التوتر و،اًلن تشعر بالسأم بعد قدومه أبد

لبقـرة  تقف بالبـاب في بعـض الأحيـان لتراقـب ا.ا بالأشياء من حولهاًأصبحت أكثر اهتمام

ًهــي تمــد رأســها في أكــوام القمامــة بحثــ و، التــي تحتــل شــارعهم،البيــضاء القــذرة   عــن اّ
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 ،هـم يرسـمون عـلى الأرض مربعـات بالطباشـير وصارت تتابع بعينيها أطفـال الحـارة. الطعام

ّ كلـما مـرت دراجـة في الزقـاق،يتقافزون مبتعدين كعصافير صـغيرةو ّ  تنـصت ،ادائمـً و.ِّ الـضيقّ

 . ستخدام صنبور البلدية العمومياهن يتشاجرن على أولوية  و،جاراتها المتبادلبشغف لصياح 

 اًاسـتيقظت فجـر. سرّ هـذا الـصنبور بالـصدفة" كاملا" اكتشفت ،ّبعد عدة أيام من زفافها

 مـصدرها ،كانت الحجرة تغرق في مزيج مـن الـروائح النفـاذة. ختناقالا وهي تشعر بالضيقو

أدارت رأس الصنبور . ّهي تحكم لف الشال حول كتفيها و،بيتخرجت من ال. الكحول والعرق

غـسلت . فوجئـت بـأن بـه مـاء فعـلاً و، على أمل أن تجد فيه قطرات عالقة من الماء،النحاسي

 . ثم عادت للحجرة،وجهها

ّاحتفظـت بالـسر . ّ في ذلـك الوقـت المبكـر مـن اليـوم،لم يكن أحد يعرف بأن هنـاك مـاء

 البلاستيكي الأخضر في الساعة الرابعة فجر كل يوم، حتـى لا تـضطر صارت تملأ الدلو و،لنفسها

 . اً في الساعة التاسعة صباح،للوقوف في طوابير طويلة مع الأخريات

متنـان تجـاه  كانت تشعر بفيض مـن الا، في انتظار امتلاء دلوها بالماء،حين تقف في الظلام

  !البلدية التي لا تدرك هذا الخلل

  ترنـو إلى نـسوة الحـارة،تجلس على عتبة الباب. ستقرار في حياتها بالاتشعر" كاملا"بدأت 

 ربمـا قـبلن ؟تتـساءل في حـيرة إن كـان بإمكانهـا أن تـصاحب بعـضهن و،هن يتبادلن الثرثـرةو

 أن ، مـن خلالهـن،ربما استطاعت. عن المنطقة و رغم أنها غريبة عنهن،تكلمن معها وصداقتها

ّ عليها أن تحاول بدأب كـسب ودهـن ليـستطيع ،ن كل ذلكالأهم م.  من المجتمعاًتصبح جزء

 .عليها أن تبدأ الآن. طفلها أن يلعب مع أولادهن مستقبلاً
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 تعرضت ، ففي الشهر الثالث من الحمل؛التخطيط ولكنها لم تكن بحاجة لكل هذا التفكير

 .للإجهاض" كاملا"

ُالكتـل الحمـراء مـا بـين حـين رأت " كاملا"فزعت .  في ذلك الوقت،في عمله" تشاندر"كان 

 . فخرجت إلى الطريق العام بخطوات سريعة، ما كان يحدثاًأدركت فور. ساقيها

ّطلبت مـن الـسائق أن يتوجـه إلى أي . ّ للمرة الثانية في حياتها، بمفردها،"توك توك"ركبت 

انتحبـت  و،ّضمت سـاقيها إلى بعـضهما وجلست.  أرخص مستشفى يعرفها.مستشفى حكومي

 .ّيق الذي امتد لنحو كيلومترينطوال الطر

  لأنهـا ماتـت،شعرت بالحنق تجـاه أمهـا و. لأنها بعيدة عنها،ّأحست بالغضب من حماتها

قـد  و،راحت تبكي بعنـف. اًالذي يتركها بمفردها يومي" تشاندر"بالكراهية نحو  و؛رحلت عنهاو

كان كـل مـا .  كل لحظة يتزايد في، بين ساقيها، كان إحساس البلل.امتلأت بالحقد تجاه الجميع

الثيـاب البيـضاء التـي يلبـسها جميـع . الوجـوه البائـسة.  رائحة المطهـرات.اًفي المستشفى بارد

 .كل شيء. ّالأسرة.  البلل المتدفق من جسدها.العاملين

الـدماء  و شـقّت طريقهـا عـبر رائحـة الأدويـة.طاردها الخوف في ردهات المبنـى المـزدحم

وا مـن القـرى ؤجـا. أقـاربهم ومـرضى. لمنتظرين أدوارهـم في الكـشفالناس ا والمثيرة للغثيان،

. يثرثـرون في الممـرات ويـأكلون وينـامون. نتظـاريفترشون قاعة الا.  ينتشرون في المكان،القريبة

 بعض الوجوه .المصابين و التي تحوي نقّالات معدنية لحمل المرضى،بعضهم يحتلّ غرفة المخزن

 .نتظارمن طول الا. لا مباليةو الأخرى جامدة و،متعجلة وقلقة

ّ عـن الـشخص الـذي يتعـين ،الدموع تنهمر بغزارة من عينيها و،سألت بلهفة

 لم يأخــذها أحــد عــلى  و،هــتمامالم يعرهــا أي شــخص أدنى . عليهــا التوجــه إليــه
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ّ تـم ، هنـا فقـط."الـساري" من تحـت ،إلى أن لمحوا الدماء تسيل على كاحليها. ّمحمل الجدية

 طـاف في المكـان رجـلٌ يجمـع ضـمادات مغطـاة .عنبر يمتلئ بأنين مرضى عديدينإدخالها إلى 

ّرغبـة ملحـة في  و،بغثيان شـديد" كاملا"ّأحست . يلقيها في سلة يحملها بيده الأخرى و،بالدماء

 .التقيؤ

ّلهـا فـك  و،ممتلئـة و قـصيرة، فحصتها طبيبة وقحة.ستلقاء على وجه السرعةطلبوا منها الا

 .أنفاسها رائحة بصل نفاذة وفمها تنبعث من .عريض

 .غادرته في اليوم ذاته و،المستشفى" كاملا"دخلت 

وجوه . ّ أيدي تتلمسها. جعلاها غير مدركة لما يحدث حولها،الخوف الشديد والألم الرهيب

 كانـت لا تـزال غـير ،قبيـل مغادرتهـا. هـذا فقـط كـل مـا تتـذكره. برودة. تقترب منها وتحوم

 قالـت لهـا . تتزايد قسوته عند تحريك ساقيها،الألم الشديد في بطنها. ّتمر به لما اًمستوعبة تمام

غـير قـادرة عـلى الإنجـاب وإنهـا  ، بأنها قد فقـدت الجنـين،بعبارات مقتضبة و،الطبيبة بسرعة

 قبل أن تنتقل بعجالـة إلى ،اكتفت بغمغمة عن القرويات الجاهلات و،اًلم تشرح لها شيئ. ًثانية

 .مريضة أخرى

" تـوك تـوك"ركبـت . ّالفاتورة من النقود التي ادخرتها من مصروف البيـت" كاملا"ت دفع

. هي تنظر للمدينة الغريبة حولها دون وعي أو فهـم وعادت إلى البيت في حالة ذهول، و،آخر

 .بصبر نافد" تشاندر" انتظرت ،تلك الليلة

ّ أكثر من أي مرة سابقة.ثملاً و،اًعاد متأخر  كانـت . بـصوت مـرتعش،ّقصت عليه ما حدث. ّ

 سـوف يعزيهـا و، بعدها ستبكي لساعات عـلى كتفيـه. لكنها أرادت إخباره أولاً،تتوق لأن تبكي

 .يطمئنها ويريحهاو

  .قد ارتسم الجمود على وجهه وسمعها
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إنهـما  قـال لهـا بلـسان أثقلـه الخمـر .ِ لم يأت على ذكـر الإجهـاض.ِمفلسثم قال لها بأنه 

 حتـى اسـتوعبت ، ظلّ يكرر كلامـه لأكـثر مـن خمـس دقـائق. قريبّسيكونان في الشارع عما

 لم يعـد المـصنع الـذي يعمـل بـه يحقـق إلا . فهمت أنـه فقـد وظيفتـه. ما يقولاًأخير" كاملا"

الحقيقـة أنـه كـان  و.لم يكن قد تلقى راتبه منذ ثلاثة أشهر.  فقد تقرر إغلاقه،عليه و،الخسائر

 . للناس بأموالاًمدين

  :قد فقد لسانه كل الثقل الذي كان به و، معتدل،وت واضحثم قال لها بص

ًلقد كنت شؤم -  . النحس يلاحقني و،منذ أن تزوجتك. "كاملا"ّ علي يا اِ

  : أضاف.عدم تصديق وّ حدقت زوجته في وجهه الخالي من التعابير، برعب.صمت لبرهة

 .قلبك أسود. قلبك أسود.  قلبك أسود!ِلقد جلبت النحس حتى لأهلك -

  :ّقد تجمع الدمع في عينيه الحمراوين و،نهيارهو يوشك على الا وّكررها

 . عـن العمـلشقيقك أصبح عاطلاً و.ِ ثم قضيت على أبيك،ِنت من تسبب في موت أمكأ -

 !!اً ستأكلينني أنا أيض،اًقريب و!بنياِأنت قد أكلت ا  ه،الآنو

 .انهمرت دموعها في صمت

  :أردف قائلاً

 حـين .ِ جلبت النحس معك.ِ ذلك منذ اللحظة التي دخلت فيها البيتّكان علي أن أعرف -

 .ّتكـسر و وقع الـبرواز مـن يـدي،ِ لنضع حاجياتك عليه،ُقمت بإزاحة صورة أمي من على الرف

 ؟"كاملا" ألا تتذكرين يا ،تهشم الزجاج
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  :صاح باستنكار . في صمت،ً نافية،ّهزت رأسها

 . جرح إصبعي ولقد تحطم الزجاج!! ِأنت لا تتذكرين -

  :أضاف باشمئزاز

ِكان علي أن أفهم في تلك اللحظة أنك شؤم -   .ًسيئا  كان ذلك فألاً.ّ

يهتـف  وأخـذ ينـوح و،ّضم كفيه إلى بعضهما و، أقعى على الأرض.ثم انخرط في بكاء مرير

  ؟ّلهم لماذا دمروا حياته بتزويجه من هذه الساحرةهو يسأ و.بأسماء الآلهة

 .ُكان في أقصى حالات السكر .بلل يديه المضمومتين و،فمهسال اللعاب من 

 أحـضرت ،دون تفكير و. جفّت دموعها. دون أن تنطق بكلمة،تحديقها به" كاملا"واصلت 

يتسع لإدخـال  وهو يضيق وتابعت بلعومه. هو يشربه دفعة واحدة و راقبته. من الماءاًله كوب

 دون اً وضـعته جانبـ.كوب الفارغ من يـده ثم أخذت ال، انتظرت حتى انتهى من الشرب.الماء

 مـن فـرط ، نامـت خـلال لحظـة. ثم استلقت عـلى سريرهـا المـصنوع مـن الحبـال،أن تغسله

 .الإرهاق

. لإعـداد الـشاي أو الإفطـار" كـاملا" لم تقم .اًصامت واًبارد" تشاندر" كان ،صباح اليوم التالي

 أن تحـضر لـه أي ، من ناحيتـه،"تشاندر" لم يطلب .قد التزمت الصمت وجلست على سريرها

 .طعام

  :قال بوحشية ولتفت نحوهاا ،قبيل خروجه من باب المنزل

ًزوجك كان موشك و.ِولدك مات -  . طوال الليل،ِأنت نائمة كما الملكة! ؟ِأنت و.ا على الموتِ

 .ّبأي كلمة" كاملا"لم تنطق 
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عـلى تنـاول الخمـور مـع  رغم حرصه ،في البيت" روم"أن يحتفظ بزجاجة " تشاندر"اعتاد 

حتفـاظ  يمنعـه مـن الااً إلا أنه لم يجـد سـبب؛ خارج دكّان صغير للمشروبات الكحولية،أصدقائه

  .خلف المكنسة حين آخر و،اً يخبئها تحت السرير حين،بزجاجة في متناول اليد

 . ليأخذ منها بضع رشفات، كان يستيقظ ليلاً،في بعض الأحيان

حتـى  و.قليل من هذه الزجاجات التي يحضرها زوجها بانتظامفي ارتشاف ال" كاملا"بدأت 

غطاءهـا  و ثـم تمـسح سـطح القنينـة، كانت تضيف بعض الماء عقـب انتهائهـا،لا يلاحظ ذلك

 . في حرص شديد، بطرف ثوبها،الفليني

 تنتظـر إلى .ّهي تعلقه ليلاً و،ثم صارت تأخذ القليل من النقود المعدنية من جيب قميصه

تنتقـي أصـغر  و،ّ تمـد أصـابعها. ثم تتسلل بهدوء إلى حيث علقـت ثيابـه، النومأن يستغرق في

 . حتى لا يلاحظ اختفاءها،العملات الموجودة

 .ً إلى أن يتعالى صوت شخيره ثانية، تقف ثابتة كالصنم،ّ أو تقلب على فراشه،ّإذا تحرك

زجاجـة مـن تـشتري  و، تذهب إلى سوق الخمـور المحليـة،ّحين يتجمع لديها مبلغ معقول

 .النوع الرخيص

 عـن وظيفـة اً باحثـ،يقضي أغلـب سـاعات يومـه خـارج المنـزل" تشاندر"كان 

لـو  و،عـلى أي عمـل  في العثـوراً لم تفكـر أبـد– من جانبها - "كاملا" لكن ؛جديدة

 أصـبحت تـصرف كـل طاقتهـا في . مـثلما كانـت قبـل الـزواج،كخادمة في البيـوت

اكتـشفت أن بـداخلها قـدرة هائلـة  و.مر التاليةالتدبير لشراء زجاجة الخ والتفكير

 تمكنـت مـن ،بفضلها و؛ هي نفسها لم تكن تعلم أنها تمتلكها،حتيالالا وعلى المكر
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 حتـى حـين لم .ّأحلـك الظـروف الماديـة و حتى في أسوأ،ألا تحرم نفسها من المشروبات الرديئة

 .يعد بإمكانهما تناول أكثر من وجبة هزيلة واحدة في اليوم

 ، مـا عـاد ثمـلاًاًكثـير و.الإحبـاط وقد تملكه اليـأس ويعود إلى البيت كل ليلة" تشاندر"ن كا

 لم . قبـل أن يرتمـي عـلى الـسرير،تجاه الحـائطيدفعها  و،يصفعها على وجهها وفيتشاجر معها

ّ أنها هي نفسها في حالة سكر بيناًيلحظ أبد  لم يلحظ ابتـسامتها حـين كـان يـضرب رأسـها في .ُ

 كـان هـذا يحـدث . عاقل،كفيلة ببث الرعب في أي رجل عادي. بتسامة مخيفةا. وةالجدار بق

 .مليئة بالنتوءات وقاسية و حتى أصبحت جبهتها صلبة،اًيومي

 ."السواري"لبيع دكَّان لم يستوعب عقلها الثمل خبر حصول زوجها على وظيفة جديدة في 

أين ذهبت الفتاة الجميلـة " تشاندر"ف  لم يعر.ّ حدقت فيه طويلاً.اتهمها بأنها لم تسعد لأجله

 . الجالس أمامه، ذو العينين المتحجرتين،ِلم يدر من يكون هذا الوحش. .التي تزوجها

 ، كانت الأشهر التي أمضاها في توتر. عاد من عمله في الدكاّن في ساعة مبكرة،في أحد الأيام

 أحـس بـدوار أوشـك . صـحته علىاً قد أثرت كثير،ندرة الطعام و،شرب الكثير من الكحولياتو

َّالـسلمبسببه على السقوط من عـلى   أمـره ،إلى وجهـه بـالغ الـشحوب" مهاجـان" حـين نظـر .ُ

 .بالعودة إلى المنزل

 ،تجلـس عـلى الأرض" كـاملا" فوجـد ،اً دلـف مـسرع.اً رأى البـاب مـشرع،حين بلـغ البيـت

   .ًممسكة بالزجاجة

  .لم ينطق من هول المفاجأة

 . ثم واصلت ارتشاف الخمر،ابرةألقت عليه نظرة ع
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 . أكـثر مـن المعتـاد، ضربها بقسوة بالغة.بصدمة عظيمة من هذا المشهد" تشاندر"أصيب 

 .  إخفاء دموعه، محاولاً"هانومان"ثم ذهب ليجلس في معبد 

اسـتحال لـسانها  و،زائغتـين صارت عيناها .ًتشرب علانية" كاملا" أصبحت ،منذ ذلك النهار

الذي كانـت قـد وضـعت " شيفا"توقفت عن الصلاة للإله  و،عن تنظيف البيت امتنعت .اًبذيئ

 بمنتهـى ،الذي اعتادت أن تقدم له أكاليل الزهـور و؛ من الصلصال في ركن من الحجرةله تمثالاً

 . صباح كل يوم،الحب

 . صارت رائحة المنزل كريهة. أو تغير ثيابها المتسخة،لم تعد تستحم

 . نظرة مهمومة، واحدة لا تتغيرحملتا نظرة" تشاندر"عينا 

صـار  و،أصبح وجهها شديد الشحوب و؛ فقد أحاطت بهما الهالات السوداء،أما عيناها هي

 .شعرها يتساقط بغزارة

 . إلى أن يشعر بالإنهاك،اًيضربها يومي" تشاندر"كان  و.تشرب وكانت تنتحب

 ، شربـت أكـثر، ضربهـاكلـما اشـتد في و. اتـسعت ابتـسامتها اللامباليـة،كلما ارتفع صـياحه

 .ثملت أكثرو

ّاستسلمت لصمت تام  .لم يعد يسمع صوتها إلا فيما ندر و،ٍ

إذ (لسبب غير معروف  و، لكنها.تشابهت ظروف حياتها مع الآلاف من النسوة في المجتمع

 بـدأت تـدرك أن .َهذا القدر و،ّ كان لديها صعوبة في تقبل هذه الظروف)لم تكن حتى متعلمة

 .اً لا تزول أبد،"الكركم" بالإضافة إلى بقع ،خرىهناك أشياء أ

ّ تتحـول إلى ،ّحـين يخـتلط هـذا الـسم بـالكحول و،ّكانت روحها ممتلئة بسم شديد المرارة

 .التهور والطيش وكائن يفيض بالغضب العارم
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 ، تقـتحم الحيـاة بعينـين حمـراوين نـاقمتين،حين يؤجج الخمر إحساس الغـضب في دمهـا

 لم ،"تـشاندر" من الضرب الذي تتلقاه ليلاً. سبابها على كل من تراه أمامها وهي توزع شتائمهاو

  . كحيوان مفترسا بل كان يزيدها توحشً،ّيكن يخفف من حدة هذا السم

 . لمرورهـااً انتظـار،ّ إذا لم تهدئ مـن سرعتهـا،كانت تكشر عن أنيابها للسيارات في الشوارع

ّيمـدون أيـديهم إلى أجـزاء مـن  و،ُلال سـكرهاسـتغاتصيح في وجوه الرجـال الـذين يحـاولون و

 .جسدها

 الـذي اعتـاد إظهـار تأففـه مـن ، صاحت في وجه كاهن المعبـد القريـب،ّفي إحدى المرات

ً بـصوت مرتفـع جـد، بكـل صراحـة، أعلنـت رأيهـا فيـه.ّمنظرها كلما رآها في الطريق  قالـت .اٍ

ّوز الهند الذي يقدمـه زوار المعبـد ج وا هكذا إلا بسبب التهامه للأرزًما صار سمينإنه صارخة 

 . كقرابين للآلهة

 تتـسلىّ .يخاف لسانها الذي ينطق بكل مـا هـو محـرج أمـام الحـارة كلهـا و،كان يخشاها

ترعبه هـذه . تمثل بأنها ستقذفه به و،ّ بأن تضم أصابعها كأنها تقبض على حجر،بالسخرية منه

 .الشارع الذين تتعالى قهقهاتهم مدويةتثير صخب الصغار المتواجدين في  و،اًالحركة تحديد

 . على كل فرد في الحارةاًعار" كاملا"صارت 

 لكنه رفض أن يخـبر ."السواري"دكان رتياح حين حصل على وظيفة في بالا" تشاندر"ّأحس 

 ."مهاجان"تتشاجر مع  و حتى لا تقتحم المكان،الدكانعنوان  وسماب" كاملا"

 سـعادته بالوظيفـة الجديـدة .اًإن لم يتوقف نهائيـ و، كما كان يفعل،لم يعد يشرب بإفراط

 .جعلته يقرر المحافظة عليه قدر المستطاع
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انـدمج في  و، أهملهـا بـشكل كامـل.اً تامفي تجاهل زوجته تجاهلاً" تشاندر"سرعان ما بدأ 

 .الأكشاك في تناول طعامه واعتمد على المطاعم الصغيرة و، عنهااًحياته الجديدة بعيد

 .ّأي حديث" كاملا"نادر أن يتبادل مع صار من ال

 

 كانـت في حالـة . جلست على الأرض في بيتها القذر.أكثر من المعتاد" كاملا"شربت . .اليوم

 الـروائح . الثياب القذرة ملقـاة بـإهمال عـلى الأرض.النحيب وّتغص بالبكاء و تبكي،ثمالة بالغة

 –انبعثـت منهـا  و،منذ ثلاثـة أيـام" كاملا"لم تستحم . العطنة تنبعث من الأواني غير المغسولة

شـعرها  و؛ّ لـشدة الحـرارة، في بعض الأمـاكناً كان جلدها ملتهب.اً رائحة كريهة جد– اًهي أيض

 .وحشيتينعيناها  وامهوشً

 !نعـم.  إلا أن فكرة واحدة ظلت هي المسيطرة عليها،تلاحقت الأفكار العشوائية في رأسها

 .ّ المتسببين في كل هذه المشكلاتا إلى الأشخاصًلقد توصلت أخير

  .لن تدعهم يعيشون في سلام بعد اليوم

  .ندلع الغضب المعتاد داخل جسدهاا

  .حاولت أن تقف على قدميها
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 .المتزوجة منذ خمسة أشهر أنها حامل" شيلبا" اكتشفت ،"جوبتا"في منزل مسز 

. ّ كـأي عـروس،متخوفـة و كانـت قلقـة، عقب زفافها،على أهل زوجها" شيلبا"حين دخلت 

لديـه مـصنع كبـير  و،وسيم ورجلٌ طويل". تارون" تواجه أي متاعب مع زوجها أدركت أنها لن

لكـن أمـه مـسز .  خـوف منـه أو مـن أبيـهلا.  بـصحبة والـده،يقضي فيه معظم ساعات اليوم

محـاولات و ضـطهاد الا؛هـل سـتواجه معهـا المـشكلات التقليديـة. هي مصدر القلـق" جوبتا"

  ؟نظام تسيير المطبخ و،فرض الرأي وطرةالسي

 كيف لهـا أن تـصل لمـستواها في ، حتى لو لم تتسبب المرأة الكبيرة في إثارة المشكلات،لكن

 . كل من في المدينة يعرف عنها تلك الصفات؟طلاعسعة الا والفطنة والحكمة والذكاء

 دون اهتمام ،ة بصعوبةكانت تنجح في المدرس. اًفتعرف قدراتها المحدودة جيد" شيلبا"أما 

 ّ مـر بالطريقـة،العام الوحيد الـذي أمـضته في الجامعـة و.ّحقيقي بالتعلم أو استذكار الدروس

 .ّ كانت في انتظار الزيجة الرائعة التي سيدبرها لها أبواها،طوال عمرها. نفسها
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. ار لها أو لغيرها مـن بنـات رجـال الأعـمال الكبـ،الشهادات أهمية تذكر ولم يكن للدراسة

 .ّ تعوض عدم تميزهن الأكاديمي،مهارات أخرى و يمتلكن صفات– على كل حال –لكنهن 

. مـواهبهن المتعـددة و،مرحهن التلقـائي و،قريباتها و فتفتقر لخفة ظل بنات عمها،أما هي

الأسوأ من كـل ذلـك هـو لغتهـا  و؛شعرها خفيف بعض الشيء و،كما أنها ليست باهرة الجمال

 .الإنجليزية الضعيفة

 . واسع الثراء و هي أن والدها رجل أعمال معروف،الوحيدة ربما و،ميزتها الكبيرة

لقد نجحوا في  و. من أن أسرتها ستنجح في أن تعثر لها على عريس ممتازاًكانت متيقنة تمام

 .ذلك فعلاً

ليس في الإمكـان الحـصول عـلى . بن الأكبر للعائلة الشهيرة الا،"تارون جوبتا"اختار والداها 

ٍكما أن بنات عمها صرحن بأنه يشبه على نحو. وج أفضل منهز سـلمان " مـا الـنجم الـسينمائي ّ

ا لخمـس ً مقتـضباًتبادلا حديث.  حين ذهب لزيارتهم مع والدته، لم تره سوى مرة واحدة."خان

 . ثم أعلن كل منهما موافقته على الآخر،دقائق

ــه الباهظــة ــز حفــل العــرس بتكاليف ــار ردُ. تمي ــه كب ــصناعة في  وجــال الأعــمالعــي إلي ال

سـتتزوج " رينـا"علن لأهل العروس بأن ابنتـه  الذي أ،"رافيندر كابور" بمن في ذلك ،"آمريتسار"

ّأسر لهم بأنه غير مرحـب بتلـك الزيجـة. بعد ثلاثة أسابيع لـيس  و،ّ لأنهـا سـتتزوج عـن حـب،ّ

 .يش أن العريس ضابط في الجهأضاف بعدم رضا .بالطريقة التقليدية المعتادة

 إلا أنـه حـاول ، مـن اختيـار ابنتـهاًلا يزال مـصدوم" رافيندر كابور"كان 

 لديه من المال ما يكفيإن قال للضيوف الآخرين .  إخفاء خيبة أملهاًجاهد
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 ،كل ما يهمـه هـو أن تـدوم سـعادة ابنتـهأن أضاف  و!ّ بل على ست أسر، للإنفاق على أسرتين

 ، أن يزوجها برجـل أعـمال فإنه من غير المعقول فعلاًلذلك و،أردف بفخر أنها فتاة ذكية. فقط

 . لتبقى حبيسة المنزل

 . ا لم يجرؤ على إعلان رأي مناقضً لكن أحد،لهذا التعليق" شيلبا"نزعج والدا ا

 الـذي  نفـسهفي المـستوى المعيـشي" رينـا"نه سيعمل على أن تظـل إه بالقول اختتم حديث

 .  حتى بعد زواجها،اعتادت عليه

توثقـت صـلات  و،ّتم عقد مجموعة من الصفقات التجارية المهمـة" شيلبا" زفاف في حفل

ّبشكل عام و.عمل بين المجموعات التجارية المختلفة  . اً جداًالحفل كان ناجحإن  يمكن القول .ٍ

 كما قاما بإحضار مهندس ديكـور ،لعريس ابنتهما" أوبل آسترا"أهدى والدا العروس سيارة 

 قـام الأخـير باختيـار اللـونين .ّعـلى نفقـتهما الخاصـة" جوبتـا"عائلـة ت ّليصمم حجرتها في بيـ

غطـاء  واختـار الـستائر.  للتصميم الذي نقله عن مجلـة أجنبيـة،اًالأخضر الفاتح جدو "بيج"الـ

طاولة حديديـة  و،ّ زينها بوسائد مختلفة، وضع بالغرفة أريكة وثيرة.الفراش من هذين اللونين

ا على تركيـب ًحرص الوالدان أيض. خمة تغطي الأرضية بأكملهاسجادة ض و،ذات سطح زجاجي

 . ّمكيف هواء جديد في الحجرة

 ،السيارة الجديدة و،جهاز التكييف و،قطع الأثاث الفاخرة و،وبالإضافة إلى تصميم الديكور

ا حرص و؛الملابس الجديدة والكثير من المجوهرات و،ًا ضخماًا ماليً بإعطاء ابنتهما مبلغاًقاما أيض

 .قطع مجوهرات ثمينة و، غاليةاًأسرته ثياب وعلى إهداء العريس
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  .ٍحياتها الجديدة برأس مرفوع" شيلبا"دخلت 

 .ّ حين يتعلق الأمر بالحموات، هناك حسابات أخرى على الدوام،ومع ذلك

ّلكن مخاوف العروس الشابة لم يكن لها أي أساس ً أكثر دهـاء مـن أن "جوبتا"مسز إن  إذ ،ّ

كانت تعرف الكثـير مـن العـائلات التـي يـرزح أفرادهـا . زوجة ابنهاداء لا مبرر له مع تبدأ بع

 كـما ،"شيلبا"حرصت على أن تعامل . اءها وراٍّانقسامات لا سبب حقيقي وتحت وطأة خلافات

 . كأنها ابنتها،كانت تردد لصديقاتها في الحفلات

ــا، الثيــاب؛حرصــت عــلى توجيــه الفتــاة في جميــع الأمــور  ،التــصرفات و الــسلوك،ج المكي

 ؛ بنظراتها الحادة،ا تحت المراقبةً وضعتها دوم،فرغم المعاملة الودودة. اًوصفات الطعام أيض و

تعاملهـا مـع  وملابـسها و في كـل مـا يتعلـق بمظهرهـا،كما أحكمت حولها قبـضتها الحديديـة

 . الآخرين

بكثير من تلك المشكلات  لأنه أفضل ،ّ لكنها تقبلت الوضع برضاء تام،ذلك" شيلبا"لاحظت 

 أدركـت العـروس أن ،بالإضافة لذلك و.زوجات أولادهن و بين الحموات،اًالتي تسمع عنها دوم

جميـع  والبيـت وسـيكون المـصنع و، سـيتقدم بهـا العمـر–  أو آجلاً إن عاجلاً–" جوبتا"مسز 

 . الممتلكات من نصيبها هي

لـيهما أن تبقيـا طـرفي المعادلـة توجـب ع و،ّ امتـدت علاقـة حـساسة بـين الاثنتـين،وهكذا

ّموافقة تامة عـلى  و..ٍعدم اتفاق على أمر ما و،أخرى هناك و بلمسة هنا،متساويين على الدوام

 .ابتسامات متبادلة في كل الأحوال و؛غيره

 مـن التـوتر  قلـيلاًاًرغم أن شـيئ و،بدأت كل منهما في فهم شخصية الأخرى

 فـإنهما ، بيـنهما إلى الأبـداًظلّ مـستمررغم أن ذلك التوتر سي و،َشاب علاقتهما
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تــأتي  و،فبعــد أن يــذهب الــرجلان إلى المــصنع. ّمــودة و بلطافــةاًكانتــا تمــضيان أوقــاتهما معــ

 ،نتهـاء مـن طهـي وجبـات اليـومعقـب الا و،يغـادرن بعـد أداء مهـامهن اليوميـة والخادمات

ل الفواصـل الإعلانيـة خـلا و."سـتار بلـس"سلات المعادة عـلى قنـاة  لمتابعة المسلاًتجلسان مع

 .تبادل النميمة و تقومان بإعداد الشاي،الكثيرة

 عليهـا أن تكـون الأفـضل في ،الكمال وّ تواقة إلى المنافسة، بطبيعتها،"جوبتا"شخصية مسز 

 ،تقـاطيع و تحـب أن تكـون صـاحبة أبهـى ملامـح،قريباتها و فضمن دائرة صديقاتها؛كل شيء

ّفي أن تنقـل هـذه الـصفة إلى كنتهـا ذات الشخـصية نجحـت  و.أجمل ملابس و،أنظف منزلو

 .مـن كـل مـا تقـوم بـه وتدفعها للتحسين من نفـسها و،استطاعت أن تصقل طباعها. الجامدة

ّ كانتـا تجربـان الوصـفات .هكذا وجد هذا الثنائي متعته في التفـوق عـلى أي امـرأة تعرفانهـاو

 –" بـادرة طيبـة" المنازل المجـاورة كــلانها إلى ترس،الطعام في علب صغيرةتعبئان  ثم ،الجديدة

 كما تتشاركان في إعداد أقنعة مـن .تتقبلان بعدها ثناء الجارات بمنتهى اللطف و–كما ترددان 

ل هما تتابعان مسلس وتضعانها على وجهيهما و، للحفاظ على نضارة بشرتهما،ّمكونات طبيعية

" سـاندو" طريقـة اعتنـاء مـسز في كـل مـرة تتـساءلان عـن و؛"كايونكي ساس بي كابي باهو تي"

 تمارسان بانتظام رياضة المشي ،ًومعا .اللمعان غير المألوف و،ببشرتها لتصبح بهذا الصفاء الأخاذ

 عـلى متجـر بيـع المنتجـات اً تترددان مع،الآخر وبين الحين و.للحفاظ على قواميهما من الترهل

غـير  وّ لإضـفاء مظهـر جـذاب، لشراء قطع ديكـور مزينـة بنمـنمات دقيقـة،الصينية التقليدية

 .تقليدي على غرفة الجلوس
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 كانـت قـد أخـذت دروس طهـي .للإفطارالمخبوزات ا من طبقً" شيلبا"ّ أعدت ،هذا الصباح

 كانـت متلهفـة لأن يثـير ."مـسز سـينج كونتيننتـال كـوكينج كـلاس ".لأربعة أشهر قبل زواجها

 . هو ما حدث بالفعل و.والديه والطبق إعجاب زوجها

 – فيما كانت حماتها تـشرف عـلى قيـام الخادمـة ،قامت برفع الصحون عن مائدة الإفطار

 . بالتنظيف– اًالتي تأتي يومي

  :أنه يشعر ببعض التوعك" مستر جوبتا" أعلن ،قبيل مغادرته للمصنع

 . على الأرجـح،نزلة البرد المنتشرة هذه الأيام.  ربما أنا مصاب بشيء ما.ُلست على ما يرام -

 .من الأفضل ألاّ أذهب للعمل اليومأنه تقد أع

.  تنهـدت بـضيق بـالغ. رغم محاولتها إخفاء شعورها هـذا،ظهر الإنزعاج على وجه زوجته

  .ّلكن عليها تقبل الأمر و،ّوجوده سيعطل الروتين اليومي المعتاد

ــة  غــسل الأواني و،العــشاء و التــي تتــولى إعــداد وجبتــي الغــداء،وصــلت الخادمــة الثاني

 . لتباشر مهامها،إلى المطبخ" جوبتا"رافقتها مسز . صحونالو

 ، ثـم قامـت بمـسح الغبـار عـن التحـف المـصنوعة مـن الكريـستال،ّالأسرة" شـيلبا"ّرتبت 

 من اً حملت كوب، حين انتهت.هي الأشياء التي يمنع على الخادمات لمسها و،التماثيل الصينيةو

أمامها كومة مـن  وجلست على السرير وجرتهاثم توجهت إلى ح. الشاي لوالد زوجها في غرفته

 . قطعة. . قطعة،ّبدأت في طيها بتمهل. ثياب زوجها

 فقد صممت بـشكل يبعـث الراحـة في ،تحب أن تمضي في هذه الغرفة أطول وقت ممكن

 . تجهيزها ولم يبخل والداها في إعدادها. النفس
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ليخبرهـا " جوبتـا"بيـب بمـسز  حين اتصل الط،كانت لا تزال تطوي قمصان زوجها الفاخرة

 . اًبنتيجة التحاليل التي أجرتها زوجة ابنها مؤخر

 .قد أشرق وجهها بالسعادة و،ّأسرعت حماتها لتبشرها

 ابتـسمت لحماتهـا . بداخلها كان يتوقع الأمـراً رغم أن جانب،بعض الشيء" شيلبا"تفاجأت 

  :قالت والتي احتضنتها

  .سأذهب الآن لأخبر عمك -

  :ّي تربت على كتفهاه وأضافت

 ."شيلبا" يا ا كافة التفاصيل لاحقًسنتناقش في -

  :وجهها خجلاًَّ احمر قد و"شيلبا"قالت 

  .حاضر -

ًتمنت بشدة أن يكون المولود ذكر و،أحست بالسعادة لنجاحها في تنفيذ الخطوة المنتظرة  ،اّ

 . كفيل بتعزيز مكانتها في العائلة– وحده –فذلك 

 وجدته يغالب النعـاس أمـام ،إلى الطابق السفلي لإخبار زوجها" جوبتا"حين هبطت مسز 

  ."زي تي في"ا على قناة ً التي كانت تعرض برنامج،فزيونيشاشة التل

 كيف ينبغـي ؛في التفكير بموضوعات مختلفة تتعلق بحملها" شيلبا"استغرقت 

عـه  مـا الـذي يتوق؟على الزوجة أن تتصرف حين تكتشف أنها بصدد إنجاب طفل

 تفـاق مـعسوف يتم الا و.ا بالطبعًا معينًا غذائيً عليها أن تتبع نظام؟الآخرون منها
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 كانت تعرف كـل هـذه الأمـور مـن ملاحظتهـا لبنـات .ّامرأة معينة لتمسد لها ساقيها كل يوم

  ؟ما هي يا ترى. لا شك و لكن هناك أشياء أخرى.قريباتها وعمها

 تـساءلت إن كـانوا .عقب الولادة و إعلان الحمل يقيمون احتفالات خاصة عند،في عائلتها

 ، فإن عليها الاستعداد بملابس جديدة، لو كانوا يفعلون؟يهتمون بإقامة مثيلاتها في هذه الأسرة

ًفكرت ثانية بأن المولود يجب أن يكون ذكر. طقمين من المجوهراتو  فذلك سـيجعل حياتهـا ،أً

 .اًلم تكن تريد بنت. أكثر سهولة

 بينما انهمكت يـداها في ترتيـب القمـصان ، الواحدة تلو الأخرى،كار في رأسهاتواصلت الأف

لا يبعد عـن البوابـة الخارجيـة . ٍ بدا أنها آتية من مكان ما،إلى أن سمعت صرخة قوية. بعناية

  .للمنزل

 ، مـن الـستائر الخـضراءاً أزاحـت جانبـ.اتجهـت نحـو النافـذة و،من مكانها" شيلبا"قامت 

 . نظرت للأسفلو

 أنهـا تنتمـي للطبقـات اً بدا جليـ. بشعر أشعث، وقفت امرأة غريبة الشكل،ّبجوار البوابة

 بنفـسجي بـورود ضـخمة "سـاري" .. بثيابها الرخيصة المصنوعة من قماش نايلون رديء،الدنيا

 كـان لهـا .ظلت ترسل نظرات غاضبة من عينيها الحمراوين تجاه جميع النوافـذ. بيضاء اللون

  .ّمنظر كلب ضال

  :قد غطى الغضب وجهها القبيح و،اًصاحت بصوت مرتفع جد

 هل تظنـون أن بإمكـانكم .أنتم السبب في الشقاء الذي نعانيه. .أنتم السبب في كل هذا -

 ؟أن تعيشوا في سلام بعد أفعالكم تلك

  ؟من هذه المرأة. .بدهشة بالغة" شيلبا"أحست 



235 

 

 . حتى لا يلمحها أحد،ارةهي متوارية خلف الست وحرصت على أن تتابع الموقف

الـشتائم،  وبدأت المرأة الواقفة خارج البوابـة بـإطلاق سـيل مـن الـسباب البـذيء. .فجأة

سـمعت  و،اًبعضها طوال سنوات عمرهـا أبـد" شيلبا" لم تسمع ، كلمات مخجلة.بصوت مرتفع

ي ذلـ كنموذج للكـلام ا،البعض الآخر بأصوات هامسة من سيدات العائلة المتقدمات في العمر

 . لا يقلنه تحت أي ظرف. .المهذبات. .لأن البنات الطيبات. اًينبغي عدم ترديده أبد

  . ليسمعها كل الجيران،تصيح بها بأعلى صوت و ها هي تلك المرأة تنطقها،والآن

هـما في حالـة مـن التـوتر  و،"جوبتا"مسز  وبالنزول إلى حيث وقف مستر" شيلبا"أسرعت 

 .نزعاجالا والبالغ

 . كما خرج الخادم لشراء الخضراوات من السوق، بالمنزلاًالسائق موجودلم يكن 

 .ّبدأت ترج البوابة بيديها و،ازداد صياح المرأة بشكل غير معقول

  : ثم عاودت توجيه الإهانات لهم.صمتت قليلاً

 حيوانـات .ن لستم إلا مجموعة من الـشحاذي؟سم عظيماتظنون أنه ! هه! !"جوبتا"آل  -

  .بكثيرمنا أنتم أسوأ . فَعلى الجيحقيرة تعيش 

  :قالت بضيق بالغ ولزوجها" جوبتا"نظرت مسز 

لقـد سـمع الحـي بأكملـه كـل كلمـة تفوهـت بهـا هـذه ! أي شيء. . أرجوك!اًفعل شيئا -

 ؟ماذا تريد ؟من تكون! المخلوقة

  :كررت رجاءها
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 .اًفعل شيئا -

  :صاح و،وقف على مسافة بعيدة من البوابة. خرج زوجها

  .ابتعدي. .هيا. .ذهبي من هناا ؟ِمن أنت! هيه -

 ثم لاحظ أن العديد مـن سـكان البيـوت المجـاورة كـانوا يراقبـون الموقـف مـن شرفـاتهم

  .عاد إلى الداخل و فانسحب على الفور؛ باهتمام بالغ،حدائقهمو

  :صياحها" كاملا"واصلت 

 عـسى أن .ك السيارة الكبـيرةأو داخل تل. عسى أن يحرقكم الرب داخل بيتكم الكبير هذا -

 .تتوسلون شربة ماء. أنتم عطاشى وتموتوا

 ،قد تملكتها العصبية و،تصال بابنهما في المصنع وجد زوجته تحاول الا،إلى المنزلدخل حين 

 . كان الرقم مشغولاً.شحب وجهها بشكل مخيفو

  :واصلت المرأة صراخها

 هـل في أي مـنكم ؟ شـيطان؟ن الحفيـد ترى كيف سيكو.اًشرير مثلكم تمام وٌبنكم نذلا -

  ؟نقطة دم آدمية

 .  بصوت مرتعش،واصلت المرأة صراخها الهستيري

 .زوجهاوالدي  نظرت بخوف إلى .إلى إحساس بالخوف" شيلبا"استحال ذهول 

  ســألت .هــي توشــك عــلى البكــاء و،تــصال بابنهــا مــرة أخــرىالا" جوبتــا"حاولــت مــسز 

  :زوجها
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 ،اًلماذا تتلفظ بهذه الكلمات الجالبة للنحس في هذا اليوم تحديـد ؟من تكون هذه المرأة -

ِأنـت  و.شؤمها و علينا أن نقدم القرابين للنار المقدسة لنتخلص من حسدها؟بعد بشرى الحمل

 . النوافذ وابتعدي عن الباب. "شيلبا"يا 

  : قالت لحماتها.ّقد اصفر وجهها من فرط القلق و،في طاعة" شيلبا"أومأت 

  . على الموبايل"تارون"ـتصلي با ، كان رقم المصنع مشغولاًإذا -

  :أجابت

 ؟كيف لم أفكر بذلك. .صحيح. .نعم. .آه -

 .قـد انـسابت دموعهـا و،بـنهما بكـل مـا يحـدثاهي تبلـغ  وزوجته" جوبتا"راقب مستر 

ّأومأت برأسها عدة مرات و،صمتت قليلاً  لاح شيء. هي تصغي لما يقوله على الطـرف الآخـر و،ّ

  :قالت لزوجها بصوت متهدج و وضعت السماعة.قليل من الطمأنينة على وجهها

 إذ ،اًالمرأة قـد تؤذينـا جـسديإن يقول . ا أن نظل بالداخلًعلينا جميعبإن  يقول "تارون" -

 . في القـسم، مـا هنـاكاًيعـرف شخـصأنـه أكد  ، سوف يتصل بالشرطة.اًربما كانت مختلة عقلي

  .زل الآنسيعود إلى المنإنه ل قاو

 ؛ كفـئران مـذعورة،انتظروا داخل البيت.  الذي اتصل بالشرطة،قاما بتنفيذ تعليمات ابنهما

  .السباب لهم وتوجيه الإهانات وفيما استمرت المرأة في الصياح

أسرعـا . تحمـل شرطيـين" جيـب" وصـلت سـيارة ،اًبعد عشر دقائق تقريب

 .د، ثم دفعاها داخل الـسيارةتقييد يديها بالأصفا و،"كاملا"بإلقاء القبض على 

 .الذي غادر المصنع على عجالة" تارون" اقتربت سيارة ،قبل أن ينطلقا بلحظة
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منح كل واحـد مـنهما  و،شكرهما و،صافح الشرطيين. روية و لكنه كان يتصرف بثبات،ا بدا قلقً

 . عن امتنانه لإسراعهما بالحضوراً تعبير،ئة روبيةخمسما

 .أحس الجميع بارتياح عظيم و،لشرطة ابتعدت سيارة ا،اًأخير

 كأنما ، قابله الجميع بنظرات غاضبة، يمتلئ بالخضراواتاًهو يحمل كيس وحين عاد الخادم

ا بإعـداد ًاكتفـوا بإعطائـه أمـر و،اًلكنهم لم يقولوا له شـيئ.  بذهابه للسوقً جسيمااًارتكب خط

 .اًفناجين شاي لهم جميع

هي تضع يدها على  و، غير يسير من التوتراًا تحمل قدرالتي لا تزال قسماته" شيلبا"قالت 

  : كأنما تحتضن طفلها القادم،بطنها

ألطف رجـل  وأنت أطيب! ؟لا أدري كيف قالت عنك تلك المرأة كل ذلك الكلام الفظيع -

  !في هذا العالم

  إلا حين حمل لهـم الخـادم الـشاي المعطـر في،لم يشعروا بالهدوء .بتسم لها زوجها بمحبةا

 .بدأوا في ارتشافها و،فناجين خزفية بديعة

 إلى اً ابتـسم نـاظر. بعـد بـضعة أشـهراًأخبروه بأنه سيصبح أب و،ّثم قاموا بزف البشرى إليه

 .ً التي تورد وجهها حياء،زوجته

  : قال لها، حين اختلى بزوجته.أن يعتبر بقية اليوم إجازة" تارون"قرر 

  .لا تقلقي من شيء -

 شعر نحوها بـالكثير مـن .لصدمة التي لا تزال ظاهرة على ملامحها المرتبكةارتاع من آثار ا

 أن تـأتي ،ا من كانتً أي، لماذا كان على تلك المرأة الرهيبة.قال لنفسه بأنها بالغة الرقة و،الحنان

  دون بقية الأيام؟ ،اًاليوم تحديد
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  :ىرفع ذقنها نحوه باليد الأخر و،وجه زوجته بإحدي يديه" تارون"لمس 

تـذكري  و. عـلى الـدوام،ِ أنت معي في أمان.اًلن أسمح لأحد بأن يجرحك أو يضايقك أبد -

  .على الجنين وِ عليكاًالتوتر سيؤثران سلبي وبأن القلق

  :ًأضاف مبتسما

ًنس تماما -   .ا ما حدث اليومِ

  :قالت وعينين دامعتين، وبابتسامة عريضة" شيلبا"أومأت 

 .ا أفضل منكًن أتمنى زوجا أًي أبدما كان يمكنن -

 الذي كان رئيس الطهاة فيه مـن ، اصطحبها للعشاء في المطعم الصيني الجديد،تلك الليلة

 الـذي أهدتـه ، التطريز المعقـدا الأزرق ذ"الساري"رتدت ا ."آمريتسار" عن اًقرية لا تبعد كثير

ت عائلتـه بالحيـاة لنفـسه أن زوجتـه تتمتـع في بيـ" تـارون" أكد ،خلال العشاء. إياها حماتها

  . ظهيرة ذلك اليوماً كانا قد نسيا الموقف المزعج الذي تعرضوا له جميع.المرفهة التي تستحقها

 مـن الـشرطيين اللـذين .غتـصابّتتعـرض للا" كـاملا" كانت ،وبينما كانا يتناولان عشاءهما

 . أحضراها

 يشرب ،الآخر في القسم بينما بقي ،زوجته وليعود إلى بيته) المتزوج(بعدها غادر أحدهما 

هو يمني نفسه بالمزيد مـن الجـنس مـع  و،يستمع إلى أغاني الأفلام على الراديو و،اً رخيصاًخمر

 .اًقبل إخلاء سبيلها صباح" كاملا"

 .  إلى بيتها، مترنحة،بخطوات ثقيلة" كاملا" عادت ،صباح اليوم التالي
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صـفعها  "؟ المستوى المنحط الآنِهل وصلت لهذا" : قال بغضب.في انتظارها "تشاندر"كان 

 .انسابت الدموع الغزيرة من عينيه الحمراوين و،بقوة

إن كـان لا . تسكرين في مكان لا يعلمه أحد وتشربين و،تقضين الليل بطوله خارج البيت -

  .اقتلي نفسك. ."كاملا"ِيزال لديك بقية من الحياء يا 

 .المهزومتين. .الشاردتين. .لغاضبتينقد أحاطت الهالات السوداء بعينيه ا و،غادر البيت

 .فارغتين. . إلا أنهما كانتا خاويتين،اًأيض" كاملا"أحاطت الهالات السوداء بعيني 
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 أكثر حرارة من جميع الأيام التي انقـضت ."آمريتسار" كان شديد الحرارة في ،ذلك الصباح

ّكـان قـد ربى . ّاقته بسبب الجوهو يشعر بانعدام ط وللدكّان" رامتشاند"ّتوجه . من شهر مايو

ً لأنه أحس أن شكله يبدو هزلي،ًشاربه ثانية ّ أحـس أن وجهـه قـد اسـتعاد ، حين أعـاده. دونهاّ

 .  كان عليه في الشتاءَّ عما فصار أكثر نحولاً،ّ أفقدته حرارة الجو شهيته.تواضعه القديم

هـو  و"مهاجـان" صـعد ، عنـد الظهـيرة.هو يشعر بخمـول شـديد وبدأ عمله ذلك الصباح

 هـل ؟ما الـذي يحـدث بالـضبط في هـذا المكـان! !ً ثانية،للعمل" تشاندر"ِ لم يأت .اًيتميز غيظ

" رامتـشاند"عـلى . منذ زمـن" تشاندر" كان سيطرد ، غيره، أي شخص آخر؟هذه طريقة للعمل

 . ا كانت حالتهً أي،دكَّان إلى الاًيجره جر و،"تشاندر"أن يذهب إلى بيت 

 . باحترام بالغ، الغاضبة،الطويلة" مهاجان" لخطبة اًمصغي" درامتشان"وقف 

لكنــه شــعر بغــيظ شــديد لاضــطراره لأن يــسير كــل هــذه المــسافة إلى بيــت 

  لكنـه حـين لمـح الـشرر،فكر بأن يتذرع بأي حجة حتـى لا يـذهب". تشاندر"
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َّالـسلم  هبط .اً عدل عن الفكرة فور،"مهاجان"ّالمتطاير من عيني   .عـاج بـالغهـو يـشعر بانزوُ

 . لفحته الشمس بكل قوتها،حين خطا خارج الدكان

 مثـل المـرة تمنى ألاّ يكـون الرجـل ثمـلاً. تذكر المرة الأخيرة التي ذهب فيها إلى بيت زميله

  ثمـلاًاًكيف يتوقع منه أن يجرجر شخص! أحمق كبير" مهاجان"فكر بأن  و،تزايد غيظه. الماضية

 !؟الدكَّانمن منزله إلى باب 

 .سار بخطوات متثاقلة و،ستسلم لما أمر بها ، في نهاية الأمر،لكنه

 ،صـدره وغطـى ظهـره و، سال العـرق عـلى وجهـه.ّسلطت الشمس أشعتها الساخنة عليه

نبعثـت الـسخونة مـن ا . تزاحمت أسراب الذباب في محـل الحلـواني.حتى التصق قميصه بهما

  .يرة بداخلها من المواقد الصغ،ّأكشاك الشاي التي مر بها خلال سيره

لقـد بـدأ . هـو يـشعر بجفـاف بـالغ في حلقـه و،ّجر قدميه المتثاقلتين على الدروب المتربة

 ، قبـل بـضعة أسـابيع،فمنذ اشترى صاحب البيـت غـسالة ملابـس جديـدة. يومه بداية سيئة

 غير مبالية بالضجيج الفظيع ،تشغلها في أي ساعة من ساعات اليوم وتملأها بالثياب" سودها"و

يـستيقظ بـسببها نحـو الـسادسة " رامتـشاند" صـار . إذ كانت ذات طـراز قـديم،ادر عنهاالص

  .اليوم كان أحدهاو ، في أيام كثيرةاًصباح

  كلـما ازدادت الأمـاكن قـذارة،"تشاندر" من بيت اً مقترب،كلما توغل في الحارات المتداخلة

 –لكنهـا كلهـا . السوق الرئيسين مثيلاتها الموجودة في عأصبحت الدكاكين أقل فخامة  و،اًفقرو

ّبـابو  ":بـصوت مـسموعيقرؤهـا " رامتشاند" أخذ . تعلوها لافتات تحمل أسماءها–رغم ذلك 

 صـار ."جيلميـل للأعـراس "."دورجا للأجهـزة الكهربائيـة. ""صيدلية ديباك". "لصيانة السيارات

ر الخمـسة المنـصرمة  كان قد قضى الأشـه. دون أن يخطئ أو يتلعثم،يقرأ بمنتهى السهولة الآن
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 لا ، في غرفتـه. باجتهـاد كبـير،تحسين قدرته على كتابة الكلمات بطريقـة صـحيحة وفي القراءة

 كانـت عليـه في َّ عـمااًتهالكـ واًإن بدت أكثر قـدم و،قاموسه تعتلي المنضدة ودفتره وتزال كتبه

 صحيح أن حماسه .من اللون الأسودأخرى ها  ب فاستبدل، انكسرت زجاجة الحبر الأزرق.الشتاء

واصـل  و،ا إلا أن اجتهاده ظل قائمً، نفسهلم يعد يدرس بالحماس القديم و،قد فتر بعض الشيء

 لا يزال يعاني من عدم فهـم . أخذ يفك طلاسم الكلمات الغريبة،اً فشيئاً شيئ.مشروعه الدراسي

ع الكلـمات  مـن حفـظ جميـاً انتهى أخير. لكنه ظل يتسلح بالأمل،الكثير من الكلمات الصعبة

 خمسة أشـهر . أطول بكثير مما كان يتوقع.ا طويلاًًالأمر وقتاستغرق  .)A(التي تبدأ بحرف الـ 

ّ أحس بارتياح هائل حين وصـل للكلمـة الأخـيرة تحـت هـذا . لكنه لم ييأس أو يستسلم.كاملة

  ."ٌلون أزرق ": حفظ معناها من القاموس."آزور ":الحرف

  .)B( ثم بدأ بحرف الـ ، امتدت لثلاثة أياممنح نفسه بعدها إجازة دراسية

 إذ ،إلا فـيما نـدر" فن كتابـة الرسـائل"أ لم يعد يقر و،واظب على قراءة موضوعات التعبير

 مـنهما ًكـان يقـرأ أجـزاء و،بتـاع كتـابين آخـرينا .أصبحت الخطابات عديمة المعنى أكثر فـأكثر

 عـلى التركيـز اً فلم يعد قـادر،وهنت عقله التي أ، رغم حرارة الجو الخانقة هذه الأيام،بانتظام

 كـان يجـد ،تأنيبـه لهـم طـوال اليـوم و،المتبرمة" مهاجان"بعد استماعه لتعليقات  و.أو التفكير

ضايقه أنه لم يتمكن من صبغ جدران حجرته  و.ًصعوبة في قراءة كتبه عند عودته للبيت مساء

 ."مـاهيش كيريانـا سـتور ": جديـدة لكنه أحس بالسعادة حين استطاع قراءة لافتة.حتى اليوم

 .تنفيذه للنهاية ونجح على الأقل في التمسك بشيء ماإنه  اًقال لنفسه مواسي
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 . انشغل بالكتابين اللذين اشتراهما،خلال الأشهر المنصرمة

موضـوعات " في ،"ّقائـدنا المفـضل" أو ،"واهر لال نهـروبانـديت جـ"حين انتهى من قـراءة 

الـسأم في  وقد أصبحا يثيران الضجر" فن كتابة الرسائل" ودرك أن هذا الكتاب أ،"ّالتعبير البراقة

  . فقام بغزوة جديدة على سوق الكتب القديمة ليختار مؤلفات جديدة؛نفسه

لكنه حين قرأ الغلاف الخلفي  . كاد أن يشتريه من فوره. للغايةاً مشوق،بدا أول كتاب لمحه

ّوجد أن لغتـه الإنجليزيـة متكلفـة بعـض . ."جاي راي آ.د"الذي وضعه  و"ّحسن إنجليزيتك"لـ

  :الشيء

المناسـبة لنجاحـك في  و هي الوسـيلة الـصحيحة،استخدام الإنجليزية والقدرة على معرفة"

 . وإيجاد مكان ملائم لقدراتك في المجتمع،مهنتك

ن تـسعين إ حيـث ، مرهون بنجاحك في استخدام الإنجليزية،النجاح في استخدام الكمبيوتر

 ."ّالمئة من المعلومات المخزنة في الأجهزة باللغة الإنجليزيةب

 . كانت الكلمات المستخدمة بالغة التعقيد، فأولاً.عن القراءة على الفور" رامتشاند"توقف 

ّزال يناضل مـن أجـل تعلـم ما  داخل عقله الذي ًا عظيماً أثار ذكر أجهزة الكمبيوتر فزع،اًثانيو

 .الوجه الأكملالكتابة على  وأسس القراءة

عـلى الأقـل في ،  إذ كانت المحتويات أصـعب مـن مـستواه،تأكدت شكوكه وتصفح الكتاب

ّصـحح العبـارة " أو ،"أجب عما يلي"عبارات من نوعية  و فكل فقرة تتبعها أسئلة؛هذه المرحلة

  ."أضف علامات الترقيم" أو ،"التالية

  .قد فقد بعض حماسه و،الكتاب مكانه" رامتشاند"أعاد 
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 !أصلاً" علامات الترقيم" يكن يعرف معنى لم

 لم يفهم ."قتباسات لكل المناسباتا"سمه اا ً وجد كتاب.ّحول انتباهه إلى المطبوعات الأخرى

قـرأ .  من أنه سيستطيع الحصول عليه بثمن رخـيصاً لكنه كان متأكد،"اقتباسات"معنى كلمة 

 .ارات التي قالها بعـض عظـماء التـاريخالعب والحكم و ففهم أن المقصود هو الطرائف،الغلاف

ليس بحاجة إلى التفرغ ليوم كامـل مـن . تتكون من جمل قصيرة" قتباساتا"أعجبه أن تلك الـ

 اً واحـداً سيكون بإمكانه أن يقـرأ اقتباسـ. أو إمضاء نهار الأحد بأكمله في الدراسة،أجل القراءة

 .ستحمام أعلى الموقدة ماء الا أو خلال تدفئهو ينتظر نضوج الأرز مثلاً و،على الأقل

 كـان . حتى وصل بالسعر إلى عشرين روبيـة،بعد أن ساوم البائع طويلاً" رامتشاند"اشتراه 

سـتمتاع الا و،استخلاص الحكمة منه و،ا في قراءة هذا الكتابًا ممتعً من أنه سيقضي وقتاًمتأكد

  .بالطرافة التي تضمها صفحاته

َ المحـن، المقـدرة؛ب الموضوعات المختلفـة تم ترتي،وبحسب الحروف الأبجدية  ،الـشدائد وِ

  . الحماس، الشباب، اللباقة،الآداب و الثقافة،ّالتملق

 فتجاوزهـا لمـا ، لم يفهـم بعـضها."رامتـشاند"قتباسات مشاعر متناقضة في نفـس أثارت الا

أو لأنـه  ،إما لأنه لم يفهمها على الإطـلاق.  تخطى موضوعات بأكملها، في بعض الأحيان.بعدها

  .هتماموجدها غير مثيرة للا

  . من الغيظءبشي وّعارض بعضها بشدة و،اًتفق مع بعضها تماما
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ّ فكـر بـأسى أن ذلـك ." نـابليون–قيمة للمقـدرة دون فرصـة لا  ":قرأ عبارة أعجبته بشدة

كـان !  يـا للـرأي الـصائب.ّ خمن أنه شـاعر أجنبـي."نابليون"ّتساءل عمن يكون . اًامصحيح تم

  . لولا وفاة أبويه،كانه أن يذهب لمدرسة إنجليزيةبإم

 .هـذا" هأوجيـ"ا من كان ًأيو )8("هأوجي"كّ مقولة منسوبة لشخص يدعى قرأ بشيء من الش

 فاكتـشف أنهـا تعنـي ،عن الكلمـة في القـاموس" رامتشاند" بحث ."محنة"فإنه تحدث عن الـ

  .سوء الحظ والشدائد

لكن  و، لا ليغرقه،ّالرب يلقي بالإنسان في المياه العميقة ":واصل القراءة و،"رامتشاند"َّتنهد 

 ينساهم في تلـك الميـاه إلى ،في بعض الأحيان و!صحيح. .نعم ":بغيظ" رامتشاند"ر َّ فك."لينظفه

 لا لأنفـسهم. . فلا يعود لهم أي فائـدة في الحيـاة،الاتَّ كأيدي النسوة الغس،أن يتجعد جلدهم

 ". لا لغيرهمو

حين قرأ المقولات ". أمريكا"سات التي جاءت تحت عنوان قتباجميع الا" اندرامتش"تخطى 

 :"كارلايـل" قال شـخص يـدعى .الموافقة عليها و لم يملك إلا الإعجاب بها،"ستدانةا"المتعلقة بالـ

ٌالدين بحر بلا قرار"  حين كانا يمران بضائقة ، ما اعتاد والده أن يقوله لزوجتهاً كان هذا تقريب."َ

ُ مهما صغ،تدبر الأمر بما لدينا يمكننا ،لا تقلقي. "مالية لا .  مـن أحـد لكنني لن أسـتدين مـالاً؛رَ

 ."ًتحيل حياتنا جحيما سيصبح الأمر عادة سيئة .يمكن للإنسان أن يتوقف عن ذلك ما إن يبدأ

 ،"رامتـشاند"إنها دوامة يـا  ":لطالما ردد و،يؤمن بالأمر ذاته" جوكل"كما أن 

ــا أ ــسمح له ــدلا ت ــكًب ــأن تجرف ــك.ا ب ــا تمل ــق م ــك وف ــر حيات ــل . ّ دب  لا تجع

 مـا إن يحكـم. احتياجاتك تتجاوز حـدود النقـود التـي تحملهـا داخـل جيبـك

                                                            
 قس تعرض للسجن والتعذيب، وحكم عليه بالإعـدام James H. Aughey (1828 – 1911)هو " أوجيه) "8(

 .خلال الحرب الأهلية الأمريكية، لكنه تمكن من الهرب



247 

 

 اًكثـير و. دون أن يكمل عبارته،هنا كان يهز رأسه في خوف و،"أمثالهم قبضتهم حولكوالمرابون 

 سـيظل ،أقربائـك وعارفـكم وبل من أصدقائك، لنفترض أنك لم تقترض منهمو ":ما كان ينصحه

يكتفي بوجبـة  و، باليةاً من الأفضل للإنسان أن يلبس ثياب.من الضغوط عليكنوع  اًهناك دوم

  ." على أموال غيرهاًش في رغد معتمد على أن يعي،هو مرتاح البال و،طعام واحدة في اليوم

 بعـد أن تجـاوز ،"ظـلام"قتباسات المتعلقـة بالــإلى الا" رامتشاند" وصل ،بحلول شهر فبراير

 الذي ورد تحت ، غير المفهوم،ّ تساءل عن سر الكلام الغريب."القطط" و"العمل" و"رأس المال"

 . .هذا الباب

 . همفري كلينكر، سموليت- )9("لا مجال لقطة"

  . جون هيوود- )10("حتى الملك قد يضطر لمواجهة قطة"

 ."رامتشاند" يثر إعجاب لم. . عن القطط، يفترض أنهم عظماء،الكلام الذي قاله رجال

 .ا آخرًكتاب" رامتشاند"بتاع ا ،أبريلفي شهر 

وقـع  و حين وجـده،ّ كان يقلب بعض الكتب القديمة في أحد الأكشاك.لم يكن ينوي الشراء

 له ورق مـصقول ، صغير الحجم." العلوم للأطفال–كتاب الجيب  "،في غرامه من النظرة الأولى

انجـذب .  من المعلوماتاًالكثير جد و،رسوم جميلة و ملونةيحتوي على صور و،شديد اللمعان

  .بقوة" رامتشاند"له 

                                                            
ُمن تسع عقد؛ والمعنى أن المكـان شـديد الـضيق لدرجـة ) كرباج( هنا بمعنى سوط cat": لا مجال لقطة) "9(

  .يستحيل معها تحريك السوط في الهواء
 .المعنى أن جميع المخلوقات متساوية، حتى الملك والهرة": حتى الملك قد يضطر لمواجهة قطة ) "10(
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 لكن البـائع قـال .المبلغ ضخم. ضطراب أحس بالا.خمسين روبية و كان بمئة.سأل عن ثمنه

 لم ،طويلاً" رامتشاند"حتى بعد أن ساومه  و.أعلن تمسكه بهذا السعر و،له بأن الكتاب مستورد

نـه لم إ ثـم . لكنه لم يستطع المغادرة دونه؛ثمنه سوى ثلاثين روبية فقطيستطع أن يخفض من 

ًيشتر كتاب مـن حقـه الآن أن ". اقتباسـات لكـل المناسـبات" حـين ابتـاع ،ا منذ أكثر من شـهرينِ

  .دفع ثمنه على الفور.  لم يكن بحاجة لمزيد من التفكير. بالتأكيد،ا من النقودًيصرف شيئ

 من أمامـه كـل اًأصبح ينتزع نفسه انتزاع" رامتشاند" لدرجة أن ،اًمبهج واًكان الكتاب مثير

 هي ،الفكرة الوحيدة التي تسيطر عليه في طريقه للبيت كل مساء و. للذهاب إلى عمله،صباح

العلـوم " بـسبب ،ّ تـم إهمالهـا قلـيلاً،"سـودها" حتـى .أنه على وشك قراءة الكتاب مرة أخرى

 ."للأطفال

 .صور تشريحية لجسم الإنـسان و،نباتات وآلات وكواكب وجوميحتوي الكتاب على صور ن

كيـف تعمـل  و كيف تتولد الكهربـاء،أن يفهمها الآن" رامتشاند" صار بإمكان ،يشرح بكلماتو

كيـف تتكـون  و، دائريـةٌلماذا تتوسط آلة الجيتار فتحـة و،كيف تطير المناطيد و،فرامل السيارة

لم يكن قد رآها أو سـمع عنهـا . سبح طيور البطريق كيف تاًيشرح أيض. أقواس قزح في السماء

دّل الـذين ُالنـ و هناك تشابه ملحوظ بينهـا.هو يشعر بالدهشة و،ن في صورتها طويلاًَّتمع. اًأبد

  ."رينا كابور" بيضاء في حفل زفاف اًقمصان وارتدوا سترات سوداء

ّوضح الكتاب سر بريق الماس مثـل أن جـسم " رامتـشاند"أورد معلومات أثارت دهـشة  و،ّ

أن البشر يستهلكون الموارد الطبيعية عـلى الأرض بـسرعة  و،أربعين عضلة وئةالإنسان به ستما

 .نه لا أمل في بقاء شيء في المستقبل القريبإ حتى ،فائقة
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عـتراف إن أبى الا و، أكثر مـن بقيـة المؤلفـات التـي اشـتراها،هذا الكتاب" رامتشاند"ّأحب 

.  وضـعه أعـلى مجموعـة الكتـب الخمـسة التـي صـار يمتلكهـا،ه حين انتهى مـن قراءتـ.بذلك

  .جامعو الكتب وّ بدأ يعرف إحساس الإثارة الذي يشعر به محبو!خمسة

 ؛ لكنه تـردد حـين عـرف أنـه بمئـة روبيـة،"مختصر تاريخ العالم للصغار" شراء بدأ يفكر في

نـى ألا يأخـذه أحـد حتـى  تم.قرر أن ينتظر بضعة أشهر قبل الإقدام على هذه الخطوة. اًأخيرو

 . حلول شهر أغسطس

 

هو يقـرأ  وبالرضا عن نفسه" رامتشاند" أحس ،"تشاندر"خلال سيره باتجاه مسكن . .والآن

 .لا لمرة واحدة و، دون تباطؤ أو لعثمة، الواحدة تلو الأخرى،لافتات الدكاكين

 ."ّانكار العـاممخزن شـيف شـ"، "مخزن سوكفيندر للمعدات"، "ساندرام للآلات النحاسية"

 ظهرت بيوت صغيرة .بمسافة طويلة" تشاندر"تلاشت اللافتات قبل وصوله للحي الذي يقطنه 

 كانت المنطقة في حال سيئة .شبه مظلمة و، بائسة،دكاكين ضيقة.  أقرب ما تكون للأكواخ،اًجد

ت الحـارات امـتلأ. لهـا إلى جحـيم لا يطـاقَّ فـإن الـصيف حو، أما الآن،حين أتى إليها في الشتاء

  . فاضت أنابيب الصرف الصحي بالقاذورات النتنة المقززة. فظيعة،بروائح عطنة

دخـل الزقـاق . زمـن أحـس بأنـه يـسير منـذ ،"هانومـان"إلى معبد " رامتشاند"حين وصل 

 وقفـت ، بجواره.ّ ثبت صنبور البلدية العمومي،اً متهالكاًفي كوة تتوسط جدار. المجاور للمعبد

لم يـتمكن . تـصيح في وجـه الأخـرى وّكل منهما تلـوح بـذراعيها في الهـواء و،انامرأتان تتشاجر

ّ كـانوا يـسدون ، بالإضـافة للعديـد مـن الأطفـال، لأن نـسوة أخريـات،مـن المـرور" رامتشاند"

  : صرخت إحداهما.الطريق
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 .ً نحن لا نجـد مـاء نـشربه أو نطـبخ بـه؟أن هذه الحنفية ملك السيد الوالد هل تظنين -

 !لملكة هنا تحمم أميرها الصغير اسموو

غطـت رغـوة  قـد و،ّ لا يزيد عمره على خمس أو ست سنوات بين المـرأتين،ٍ وقف ولد عار

قدميه اللتين امتلأتـا بآثـار  و، بما في ذلك ركبتيه بعظامهما الناتئة،الصابون جسده بالغ النحول

أحكمـت أمـه .  بـائسلم يظهر منه سـوى وجـه و،اً غطت الرغوة أعلى رأسه أيض.جروح قديمة

 :صاحت و، حتى لا يهرب منها،قبضتها على كتفه

. "ُّالسخام" أو أن تظل ركبهم سوداء كما ،ِإن كنت لا تمانعين أن يملأ القمل رؤوس أولادك -

 ! مثلكاًفهذا لا يعني أن نكون جميع

  :صاحت و،وضعت المرأة المعترضة يدها على الصنبور بقوة

 كلنا نعـرف أنـك تتخلـصين . أو المتدينة مثلاً، دور المرأة النظيفةلا داعي لأن تمثلي علينا -

  . القمامة بإلقائها في عرض الطريقمن

  :أجابتها الأخرى

  . لست مثل غيري؟اًماذا أفعل إذو -

 :أضافت بلهجة ذات مغزى

يعني بعض الناس يصادقون أصحاب دكـاكين الأدوات المنزليـة فيتلقـون مـنهم مختلـف  -

  . صناديق القمامة البلاستيكيةالهدايا مثل

  :بغيظ صاحت وشهقت

 !؟ماذا تعنين بالضبط! "مومس"يا  -
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  :قالت أم الولد

 ،ا عقـب مغـادرة زوجـك للبيـتًا ما يحدث يوميً أنا فقط أقول إنني أعرف جيد.لا شيء -

 !لكن لا تدعيني أفتح فمي و؛حين يذهب لبيع الموز

 . تعالى صراخهما بشكل هستيري

  :خرىردت الأ

 ، أعـرف مـا يـدور في بيـتكماً أنـا أيـض. زوجي لا يقيم علاقات مـع الأخريـات،على الأقل -

  .تقفلي فمك القذر ولذلك يستحسن أن تخرسيو

 . بدأ الصابون يجف على جـسده.اًستحمام أساس لم يكن يريد الا. الآناًبدا الطفل أكثر بؤس

ّأحس بالحكة في كل جسمه و، في كل اتجاه،وقفت خصلات شعره المغطاة بالرغوة  كـان الجـو .ّ

 ، ظلـت أمـه ممـسكة بكتفـه.العرق بدأ يتكون تحت طبقة الـصابونإن  حتى ،شديد الحرارة

  بدأ بعض الـصغار الـواقفين في الـضحك عليـه.بإحكام فيما وضعت الأخرى يدها على الصنبور

 . ألقى عليهم نظراته الغاضبة.السخرية منهو

  .زيد من الشجاراتسيشهد الزقاق ذلك اليوم الم

ّتـم دفعـه مـن جميـع . الأطفـال المتلاصـقين وطريقه بين جمـوع النـساء" رامتشاند"ّشق 

 . للخروج من بينهمجاهد طويلاً و،تجاهاتالا

لم يجـب . قرعه بشيء مـن التـوتر". تشاندر"ّأحس بالراحة حين وصل إلى باب 

. أحـس بجـرأة أكـبر. لم يـسمع أي صـوت. دفع الباب برفق. ً دق الباب ثانية.أحد

 ، تجلـس عـلى الأرض. ثـم رآهـا. ظـن أن لا أحـد بالـداخل، في البدايـة.فتح الباب
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كانـت تقـبض . قد أحنت رأسـها في صـمت تـام و،زوايا الحجرةإحدى هي تسند ظهرها إلى  و

 . نصف ممتلئة،بأصابعها على زجاجة روم

  . منذ ساعاتاًحين خرج من البيت غاضب" تشاندر"زجاجة ذاتها التي تركها ال

هو يغالـب شـعوره بالـصدمة لرؤيـة امـرأة تمـسك  و،"كاملا"بحذر من " رامتشاند"اقترب 

كـان عـلى وشـك أن  . فتح فمـه ليحـدثها. لم يكن قد شاهد سيدة تشرب من قبل.بقنينة خمر

تقـال " بـابي ".بـدا مـن الغبـاء أن يخاطبهـا بـذلك اللقـب.  لكنـه لم يفعـل.)11("بـابي"يناديها بـ

يزعجنـك بأحاديـث مطولـة  و،يقدمن لك فناجين الشاي اللاتي ، المحترمات، المهذباتللسيدات

  .يسألنك بابتسامات ماكرة عن السر في عدم زواجك حتى الآن و،عن أبنائهن

كيـف .  في الحـائط المقابـلاً التي تحملـق بعينـين لا تريـان شـيئ،أما هذه المخلوقة الثملة

 ؟أن يخاطبهاله ينبغي 

فـأدرك . وجهها الذي يعتصره الألم و،آثار الدموع على خديها و،ها غير المرتبةثم لاحظ هيئت

  .مدى تعاستها

ظلـت . ّلم يـصدر عنهـا أي رد فعـل. ّ هزهـا برفـق،وضع ذراعه على كتفيهـا و،مال تجاهها

 لكنـه يـسمع ؟هل ماتـت. بالفزع" رامتشاند" أحس ،للحظة. عيناها الميتتان تحدقان في الهواء

  . مرة أخرى،هزها برفق بالغ. صوت أنفاسها

 كـان ذلـك . عاوده الإحـساس بالـذنب."تشاندر" بعد أن ضربها ،تذكر حين تركها آخر مرة

لكـن ذلـك .  إلى أعمـق أعماقـهاً فيتعمـد أن يدفعـه بعيـد،الآخـر والمنظر يلاحقـه بـين الحـين

  . بداخلهاً ظل باقي.اًالإحساس لم يفارقه أبد

                                                            
 . لأخ الأكبرصيغة احترام لمخاطبة زوجة ا": بابي) "11(
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مـا  ": بـصوت مرتجـف،ّ تحدث إليهـا برقـة.رض بجوارهاجلس على الأ و،استجمع شجاعته

  ."؟ِ هل أنت مريضة؟الأمر

هو يجلـس بجـوار امـرأة لا  وبشعور غريب" رامتشاند"ّ أحس .واصلت تحديقها في الفراغ

ا في وجـه ً لكـن شـيئ؟ ما الذي سـيظنه؟رآه في هذا الوضع والآن" تشاندر"ماذا لو عاد . يعرفها

َأسر" كاملا" ّ كان هناك سكون معلـق .ّ مرت دقائق.واصل الجلوس بجانبها في صمتجعله ي و،هَ ٌ

ّ لكنه اسـتمر في الجلـوس دون أن ،في عرقه" رامتشاند"غرق  و، ارتفعت الحرارة.ّفي جو الحجرة

 . لأن هذه المرأة بحاجة إليه،عليه ألاّ يغادر. ا فقطًا واحدًلكنه عرف شيئ. اًيفهم شيئ

  .لا على البقاء و، على المغادرةاًقادر لم يعد .تنامى الخوف بداخله

ا عـن الـشوارع في ًعـالم منفـصل تمامـ.  التـي ذكرتـه بـالقبور، في الحجـرةاًلكنه ظل منتظر

الـدموع غـير  و،بـالكلمات غـير المنطوقـة و، عالم مثقل بـالقنوط.عن المدينة بأكملها و،الخارج

 ،اًخاويــ" امتـشاندر"ح عقـل أصــب.  ثـم تـصل إلى أعماقـه، كأنـك ترتحـل إلى الظــلام.المـسكوبة

 .  كان ينتظر.اًجسده ساكنو

 . اً مسموعاً أحدثت عظمة في جسمها صرير. تحركت،بعد برهة

يمكنـك أن تـصارحيني بمـا ": يشعر بالدهشة مـن جرأتـه المباغتـة هو و"رامتشاند"تحدث 

  ." ربما استطعت مساعدتك.يضايقك

أن تـستمر في التـصرف  و،هـا بالـصمتلتزاما تمنى في أعماقه أن تواصـل ،هو يتكلم وحتى

  .ٍ بضمير مستريح،اً حتى يتمكن من التسلل خارج،كجثة
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 مـن إحـساسها بمـا اً حتى بدأت المرأة تـستعيد شـيئ،لكن ما إن خرجت الكلمات من فمه

 ، دون أن تحـرك بقيـة جـسدها، فببطء شـديد أدارت رقبتهـا تجاهـه،اً ثم أبدت تجاوب.حولها

  . سواد حالك لا نهائي،يقتان عينان عم.نظرت إليهو

 شيء ما في وجههـا جعلـه يواصـل .اً لكنه لم يستطع النظر بعيد.حاول الهروب من نظراتها

.  دون أن يـصدر عـنهما أي صـوت، تحركت شفتاها اليابستان.ّ في سكون تام،الجلوس بجوارها

 ،ن الـرخيص من النايلو"ساري" كانت تلبس .لاحظ وجود بقعة جافة من القيء أسفل شفتيها

فظهـرت آثـار المزيـد . . مال طرفه عن كتفها.عليه رسومات لورود بيضاء كبيرة ولونه بنفسجي

 في ثنيـة ذراعهـا ، طويـل،امتد جرح قديم و؛ غطى الزغب ذراعيها.اًمن القيء على بلوزتها أيض

  .اليسرى

 . .اًا من مكان بعيد جدً بدا صوتها الأجش قادم. تكلمت،اًو أخير

  :فتح فمها بالكادهي ت وقالت

 ؟تساعدني -

 ترسـم شـبح ، قطعيـة ممتـدة إلى الخـارجاًفمهـا جروحـزاويتـي  لاحظ على ،عندها فقط

  .بتسامة على شفتيهاا

  ارتفعـت شـفتها العليـا كاشـفة عـن أسـنانها.هي تحدق به وثم اشتعلت عيناها الميتتان

  :ها بغضبكررت سؤال. بخوف" رامتشاند" راقبها . بدت كحيوان شرس.نابيهاو

 !؟ أنت تريد أن تساعدني أنا؟تساعدني -

 لكنـه ؛ ليهرب مـن أمامهـا، تمنى لو كان باستطاعته الوقوف.أحس بالفزع 

  العينـان المفرطتـان في.شعر بأنه فقد القدرة على تحريك أي عضلة في جـسمه
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ند قد أس و،ظل يحملق فيها برعب.  جعلتاه يثبت في مكانه دون حراك،فحمكقطعتي السواد 

  : قالت من بين أسنانها المطبقة. تكلمت مرة أخرى.إحدى يديه إلى الأرض

  ؟ ماذا ستفعل. أخبرني؟ما الذي يمكنك فعله -

  :هي تنتحب وصاحت و،رتفع صوتها فجأةا

 ؟كيييييف! ؟تساعدني -

 تـسارعت دقـات . لم يعرف كيف يتعامل مع هـذا الموقـف.اًتمام" رامتشاند"الرعب َّتملك 

سـوادهما  وعينيهـا و يهـرب مـن هـذه المـرأة؟ّيفر مـن أمامهـا و لا يستطيع أن يتركهاَ لم.قلبه

  ؟من الروائح المقززة التي تحيط بها و؟الرهيب

  . أمامها في جموداً ظل جالس.لكنه لم يستطع

 كلها أمور جعلتها أقـرب ، الطريقة التي استند فيها جسدها إلى الحائط، تصرفاتها،جسدها

  :قد انبعثت رائحة كحول قوية من أنفاسها و،صاحت بصوت مرتعش .لحيوان يحتضر

 هل تظـن أنهـم اكتفـوا باغتـصابي ؟ هل تريد أن تعرف ما فعلوه بي؟هل تريد مساعدتي -

 ؟ثم جعلوني أغادر

  :ِهي تشير بإصبعها إلى حجرها وأضافت

  !نظر ا-

  . دون فهم،تمعن بنظراته إلى حيث أشارت
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ٌثم تملكه رعب حقيقي  أن معظم اً لاحظ أخير. أنه قادر على الإحساس بمثلهاًلم يعرف أبد ،ّ

 . بل حمـراء،على الجزء الواقع أسفل منطقة الحوض من الرداء البنفسجي لم تكن بيضاءالورد 

  . بقع دم جافة.صَدئأحمر 

فهـم  و"رامتشاند"معت بالترتيب داخل رأس  اجت، الورود الحمراء الصدئة، عيناها،كلماتها

 .اًأخير

  .بدأ يرتجف بقوة

  :كررت ثانية

 لي لأننـي اً عقابـ،فعل ذلك بعصاه الغليظة. ذاك الآخر! ؟هل تظن أنهم اكتفوا باغتصابي -

 .ركلته في بطنه

  .ظهر شبح ابتسامة ملتوية على وجهها

  .استقرت داخل عقله و، كديدان صغيرة،زحفت كلماتها لأذنيه

 لكنـه لم ، أحـس بـألم في رسـغه.يهـا في جلـسته التـي كـان يـستند عل،أوجعته يده اليمنى

 قالـت .بدأت في البكاء بصوت مرتفع و،غابت ابتسامتها غير المكتملة فجأة. يستطع أن يتحرك

  :مرة أخرى

 .عصاه الغليظة -

  .راحت تشرب منها و،رفعت الزجاجة إلى فمها

 عينـاه .رك لم يتحـ.ببلل في راحة يده التي يـتكىء بهـا عـلى الأرض" رامتشاند"ّأحس 

 هل هنـاك ؟ أم أنها لا تزال تنزف، هل بقع الدم على ثيابها قديمة. رعب. لم تتحركااًأيض

 داهمـه ؟دمائهـا أم عـن ، هل البلل في كفه نـاتج عـن عرقـه؟بركة دماء حولها لا يراها

  فهـم أنـه كـان يـبكي.أدرك بعد فترة أن وجهه رطـب و، بدأ يرتجف بعنف.غثيان قوي
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 التـي أصـبحت مفاصـلها شـديدة ، الألم يمتـد في أصـابعه. بـبطء إلى يـده نظـر.دون أن يشعر

  . مجرد بعض الروم الذي انسكب من الزجاجة.نظر إليها و رفع يده.البياض

  .تفحص يده من جديد

 .مجرد خمر

 .اًليس دم

  :صاحت مرة أخرى

  ؟تريد أن تساعدني -

 .أنفاسه المتهدجة وصوت بكائه" رامتشاند"سمع 

 إلى الـشوارع ، بـأسرع مـا في طاقتـه،ًمـسرعا ثـم خـرج . في الوقوف على قدميهاًنجح أخير

 .المزدحمة

  . الآمنة،حجرته الصغيرةإلى إلى أن وصل الجري لم يتوقف عن 
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 ."رينا كابور" صدرت رواية ،في ذات الأسبوع

 ،الأنظـار ما كان العمل سيلفت ، من أسرة عادية،لو كانت مؤلفة الرواية فتاة غير متزوجة

 .واحدة فقطعلى  التي لا يزيد عدد المكتبات الجيدة فيها ،"آمريتسار" مدينة مثل بخاصة فيو

 ،امـرأة بالغـة الأناقـة و،معروفـة و مـن أسرة ثريـة، جديـدةاًكانـت عروسـ" رينا"لكن بما أن و

قـد ف. لديها رغبة ملحة في لفت أنظار أرقى عائلات المدينة و،ّتجعد شعرها وفق أحدث طرازو

 بالإضـافة إلى مـؤتمر ،"نيـودلهي"م حفل لتوقيع الكتاب في  أقي.كان لصدور كتابها صدى واسع

 أقـام لهـا ،"آمريتـسار"حـين عـادت إلى  و.حوارات في مجلات مختلفة وعدة لقاءات و،صحفي

 كما .كبار الموظفين و،الأعمال و استقبل فيه رجال الصناعة،ً ضخماحفلاً" رافيندر كابور"والدها 

ّ قـدمت أطايـب ، في هـذا الحفـل.طلبـة وجميع معارفها في الجامعة من أسـاتذة" رينا"ت دع

ًالطعام التي أعدها كبير طهاة جلب خصيص ُ امتلأت الموائـد بأصـناف متنوعـة  و، من العاصمةاّ

  .أنواع عديدة من الشوكولاتة الفاخرة و،من الأجبان المستوردة
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بـدا  و.اقـةَّ المـزين بقطـع فـضية بر،الـشفافالأسـود " الـشيفون "ساري من" رينا"ارتدت 

 .رجل جيش حقيقي حتى النخـاع. الكحلية" بليزر"سترته الـ و، بمشيته المستقيمةًزوجها وسيما

ًالجميع بأنهما يشكلان ثنائيَّعلق   .اً مبهراّ

 ،في العمـر "رينـا" شاهدت العديد من الزوجـات الجمـيلات الـلاتي يقـاربن ،في اليوم التالي

  .الحسد و بالغيرةاًأحسسن جميع و،"آمريتسار نيوز لاين" جريدة ها فيصور

ّ بـين رجـلي اً يقف مرتعد"السواري" حين رأت بائع ،خطرت لها فكرة الرواية في يوم زفافها

ًيدعي كذب و،الأمن حـين عـادت " تينـا" كم ضحكت مـع .ّ أنها هي من وجه له دعوة للحضوراّ

ّ لتكـون ملامـح ،تتحـدث معـه و، ذهبت لتراه.الفضولقد غمرها  و ثم بدأت تفكر به!لغرفتها

انتهـت  و، بدأت تخط المسودات الأولى للعمل خلال شهر العـسل.الشخصية الرئيسية للكتاب

  .من الكتابة بعد خمسة أشهر

 ذكي ورجـل مـرح. "سواري"دكَّان  في اً يعمل بائع،"سيتارام"يدور العمل حول شاب يدعى 

صيات الكتــاب الأخــرى تتكــون مــن رجــل زاهــد صــاحب شخــ. يــؤمن بالخرافــات ومحبـوبو

الشخصية الأساسـية  و.سيدة في منتصف العمر تعاني من داء السرقة و،كلب معتوه و،معجزات

تـضع في شـعرها  و، لها عينان لوزيتان تـزينهما بالكحـل،الأخرى هي لفتاة قروية يحبها البطل

تافه بعض " سيتارام"ترى أن  .ات فاتنةتبتسم ابتسام و، تتمايل في مشيتها. من الياسميناًعقود

ً لكنها تجده حبوب،الشيء   يلجـأ البطـل إلى الـشيخ الزاهـد ليـساعده بـسحره. في الوقت ذاتـهاّ

  .رضاها وّأعشابه على الفوز بحب الفتاةو

 .تشويق وتتوالى فصولها بانسيابية و.تنتهي كما يجب و تبدأ.الرواية مكتوبة بطريقة جيدة

  . كوميدي ظريفكما تحتوي على خط
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ّلقـص أفـضل التعليقـات " ساتـشديفا" دفع مسز ،النقاد و من الصحافةاًلاقى العمل ترحيب

 ،في كـل مـرة و.وضعها بفخر بالغ على لوحة الإعلانـات في قـسم اللغـة الإنجليزيـة والصحفية

  .إعجاب وتقف أعداد كبيرة من الطلبة لقراءتها بشغف

 

 ." خدمة المجتمعا فيً هاماًلعب دوررجل الشرطة ي"

  .الألم وّ بقلب أثقله الهم،الجملة في كتاب التعبير" رامتشاند"قرأ 

 .واصل القراءة

 .ٍفي أحيان أخرى يقـوم بـدوريات ليليـة و،اً يعمل بالنهار أحيان.واجباته صعبة للغاية"

ا رجـل الـشرطة َّ أمـ.يقبض علـيهم و يلاحق الجناة.ممتلكاتنا ويحمي رجل الشرطة حياتنا

 يبــدأ يومــه بطــوابير .تنظــيم الحركــة في الــشوارع و فيقــوم بتيــسير،سؤول عــن المــرورالمــ

في  و، من اللون الكاكياً يرتدي زي.هو ما يساعده في الحفاظ على لياقته البدنية و،عسكرية

جـسمه . الامـع دائمـًحذاؤه . الأزرق وحمرلأ عمامة من اللونين ااًأغلب الولايات يضع أيض

 يحمـل بيـده .منطقة الخدمة التابع لهـا و عليه رقمهاً جلدياًس حزام يلب.طويل ومتناسق

  ".نباتو"أداة غليظة اسمها 

ن معنـى  بحـث عـ،بطريقة آليـة و. شعر بثقل في أطرافه.القاموس بجهد" رامتشاند"رفع 

  ."باتون"كلمة 

 ."عصا"وجد أنها تعني 

 . مجرد عصا:ّفكر بعقل متعب
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ّى كلمـة جديـدة في القـاموس يحمـل أي قـدر مـن  لم يكـن البحـث عـن معنـ،هذه المرة

  .ّتردد الصوت المعذب داخل رأسه "فعل ذلك بعصاه الغليظة ". مجرد عصا.الترقب والتشويق

 . هاجمته رائحة ذلك اليوم

 .ّ مختلط برائحة قيء جاف،زيت طهي أعيد استخدامه مرات كثيرة

 فنظـر إليـه الطـائر ،افـذة حيث يقـف عـلى إطـار الن، التفت نحوه.نعق غراب في الخارج

  . فطار الغراب بعد أن أطلق صيحة رعب،"رامتشاند"ّ تحرك .بعينيه الصغيرتين

 .عاود قراءة الموضوع

 دائــم البحـث عــن الشخــصيات .الأمــن في منطقـة عملــه وواجبـه الحفــاظ عـلى النظــام"

 .المنطقـة لـيلاًكما يحرص على تمـشيط . . إلخ،النشالين و،لاعبي القمار و مثل السكارى،الشريرة

  ."يسجنهم في قسم الشرطة و،المجرمين ويلقي القبض على اللصوص

 .أن يقرأ المزيد" رامتشاند"لم يستطع 

 تهاجمـه ،اًفحين يبقيه مفتوح. اً لا يغير شيئ، وجود شباك فيها.خانقة وكانت الحجرة حارة

 المنـدفع ،اء الـساخنيـؤلم الهـو و. إلى أن يشعر بالصداع،أشعة الشمس القوية بنورها الساطع

  .اً جدا يصبح الجو خانقً، أما حين يغلقه.رئتيه و عينيه،عبرها

 ،ّ مثبت على لوحـة الكهربـاء، لها منظم سرعات دائري.دارت المروحة ببطء

 كأنها أشعة الشمس التـي يرسـمها –له خمسة خطوط محيطة بقرصه الأسود 

 -  إلا أنـه. الرومانيـةلكل منها رقـم مكتـوب بالطريقـة و–في كراسته " مانوج"
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 خلال دورانها ،اًا رتيبً التي تصدر أزيز،ليس له تأثير يذكر على سرعة المروحة-  لقدمه الشديدو

  .ّا حين يضعف التيار الكهربائيً الذي يصبح أكثر بطئ،البطيء

 . لم يعـد بإمكانـه مواصـلة القـراءة أكـثر مـن ذلـك.بألم ينتشر في جبينه" اندرامتش"أحس 

  . كأنها ذباب أسود مزعج،داخل رأسه و عينيهمالكلمات الجوفاء أماتطايرت 

 صار لا يـرى . لم يعد هناك معنى أي شيء. مهما حاول نسيانهما،اًلم تتركاه أبد" كاملا"عينا 

 حـين كـان .الأمـوركـل  فقـد القـدرة عـلى التركيـز في .في منامـه و في صـحوه،إلا هاتين العينين

الغبـاء  و،الفظاظة و،ّأمامه إلا وجه ينم عن الضحالة" رامتشاند"َ ير  لم،يخاطبه اليوم "مهاجان"

  . دون أن يفهم كلمة واحدةاًوقف صامت. الشديد

  . بعد انقطاع شهور،عاد الصداع ليهاجمه بضراوة

أفكـار . اسـتغرق في التفكـير و، جلس على حافة الـسرير.حملق دون وعي في كتاب التعبير

 ،ذهـب و،عـن أقمـشة حريريـةو، )12("بـان"ن أسـنان مبقعـة بالــ عـ، لا رابـط بينهـا،متداخلة

 تحولـت دون أن يلاحـظ العـالم إلى ،"سـاري" عن ورود بيضاء مرسـومة عـلى .طاووس راقصو

  .صَدئورود لونها أحمر 

ّ بوجه جاد.أغلق الكتاب و قام من مكانه،اًأخير  جمع كل ،ها التصميمؤحركات بطيئة يمل وٍ

 ،"فن كتابة الرسـائل" و،"موضوعات التعبير البراقة ":منذ بضعة أشهرما كان قد اشتراه بحماس 

 زجاجـة الحـبر و،الـدفاتر و،" العلـوم للطفـال:كتـاب الجيـب" و،"اقتباسات لكـل المناسـبات"و

 .القلمو

                                                            
 .ُأوراق نباتية تحشى بخليط من جوز الأريكا والتبغ، ويتم مضغها: Paan/بان) 12(
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 الـذي لا يـستخدمه ،هو يضعهم بطريقة مرتبة فوق الرف العلـوي المرتفـع وّأحس بغصة

  .اًهم أبد حتى لا يعود بإمكانه رؤيت،اًأبد

 نظر إلى الوسادة فوجـدها مبقعـة .قرر أن يقوم بغسل ملاءة السرير التي تعلوها القذارة

 أعـاد تـسوية انبعاجاتهـا . نزع الغطاء عنها.بزيت جوز الهند الذي يستخدمه لتصفيف شعره

  .ببعض الضربات السريعة من قبضتيه

لوسـادة بكـل مـا أوتي مـن  يفرك غطـاء ا، كان يجلس على أرضية الحمام،بعدها بلحظات

  . صابونة غسيل زرقاءاً مستخدم،قوة

  . لم يعد يرغب في التفكير بأي شيء آخر.ركّز كل تفكيره في إزالة البقع
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 ،"جوبتا"إلى منزل عائلة " كاملا"ت كيف ذهب" رامتشاند" عرف ، خلال ذلك الأسبوع،الاحقً

  .كيف ألقي القبض عليها هناكو

 .خارجـات و داخـلات، تقـاطرن في مجموعـات متواليـة.ذلك النهارلزبونات باامتلأ الدكان 

رحن ينظرن للبضاعة  اللاتي ، كانت حركة الشراء بطيئة رغم زحام السيدات،اًكما يحدث أحيانو

 ثم يغادرن بعد نحـو نـصف سـاعة ،يقلبنها بأصابعهن و،يطلبن أشياء عديدة مختلفة. باستياء

  .دون شراء شيء

  ."راجيش" و"جوكل" حين تشاجر اًر سوءازدادت الأمو

 ليـضعها ،الخفـة و المنسوجة من قـماش بـالغ الرقـة"السواري"تشكيلة من " جوكل"حمل 

 قـال .وقعت المجموعة بأكملها من يديـه و فقد توازنه،حين فتح بابها. داخل الخزانة الخشبية

  :بنفاد صبر" راجيش"

  ؟هل بإمكانك أن تنتبه لما تفعل -
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رفعـه .  نـوع مختلـف من"ساري" فلاحظ وجود ، ليساعده في رفعها عن الأرضاقترب منه

  :ّقال بحدة و"جوكل"أمام وجه 

لم أوقعتهـا عـلى و  إلى مجموعتـه الأصـلية؟"سـاري" كيف تهمـل في إعـادة كـل ؟ما هذا -

  ؟أين عقلك! ؟الأرض بهذه الطريقة

لـذلك لم  و،طـب بهـا زميلـهلم يلاحظوا الطريقة التـي خا و،"راجيش"لم يهتم أحد بعصبية 

ّيتوقع أي منهم رد فعل    :الذي أجاب بكبرياء" جوكل"ّ

  .هو ما لا يفعله بعض الناس هنا و،ا في عمليعقلي دائمً -

  :إن اتسعت طاقتا أنفه في غضب و،بنبرات بدت هادئة" راجيش"أجابه 

 ؟اً ما الذي ترمي إليه تحديد؟"جوكل"ما الذي تعنيه بالضبط يا  -

  :ا إلى مكانهًهو يستدير عائد وخررد الآ

  .أعني ما قلته بالضبط -

 لم اًكـأن شـيئ و، ثم تعطيني ظهرك،ا أن تتفوه بمثل هذه العباراتً لا يمكنك أبد،اسمعني -

 .ا ما ترمي إليهً أنا أفهم جيد!يكن

  ؟ فلم تسأل، ما دمت تفهم!عظيم -

 نعمل في هذا المتجر - "شيام" وسيأعني بذلك نف و- نحن". جوكل"ا يا ًدعني أخبرك شيئ -

فإن كنت تظن أن بإمكانك أن توجه لنـا إهاناتـك . ّ قبل أن يأتي أي منكم هنا،منذ زمن طويل

  .ًحتمامخطئ  فأنت ،أن علينا أن نتقبل ذلك برحابة صدر و،الحمقاء
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لعل ذلـك هـو الـذي جعلكـما تنـسيان كيفيـة  و،ا أنكما هنا منذ أعوام بعيدةًأعلم جيد -

 .َ أنا وحدي أبذل ضعف المجهود الذي تقدمانه أنتما مجتمعين!عملال

  .ّبدأ الجميع في الإصغاء بانتباه تام. .هنا

 :اًغاضب" راجيش"صاح 

مـع ذلـك هأنـت  و،اً لطالما كنا نحن الاثنين لطيفَين معكم جميعـ!اً هذا يكفي جد!كفى -

 ..توجه لي مثل هذا الكلام الذي

  :ّبحدة" جوكل"قاطعه 

 بالتربيـت عـلى قمـتما و، فأنت تعتقد أنه طالما قمـتما بالتعامـل معنـا بـشكل ودوداذًإ -

 نعمـل نحـن ؟ علينا لتوزيع مهامكما فإن هذا يخولكما،رؤوسنا كما يفعل الواحد مع حيواناته

 أعـلى مـما اً تأخـذان راتبـ،في آخـر الـشهر و! بينما تدخنان أنتما الـسجائر في الخـارج،كالحمير

  .نأخذه نحن

  .اً تذكر ذلك جيد. صدقني.لن يمر هذا الموقف بسهولة -

 رغـم مـا ،شعر الجميع بدهشة بالغة للعصبية التي تبادل بها الرجلان عباراتهما الجارحـة

  . عنهما من طباع هادئةفَرِعُ

 إذ سرعـان مـا دخلـت مجموعـة ،نهماك في العمـلالا و،لكنهما اضطرا إلى تناسي شجارهما

  .مشرفة ذات جسد ضخممعهن و ،كبيرة من الفتيات

أن يفهم مـن " رامتشاند" استطاع ،ضحكاتهن المرتفعة وبين صخب الفتيات

 كـن .أحاديثهن المتواصلة أنهن طالبات بالسنة الأولى في كلية البنات الحكومية

 يقبـل الأهـالي عـلى إلحـاق ."آمريتـسار" من القرى المجاورة المحيطة بـاًجميع
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 رف عن رئيسة المـشرفات عـلى سـكن الطالبـات مـن صرامـةُ لما ع،اًبناتهن بتلك الكلية تحديد

 لم يكن هنـاك أي مجـال لأن تتخـذ .إيمانها بأن الأخلاق أهم من العلم و،قوة شخصية وحزمو

  .ّ أو تعرض سمعة عائلتها لأي سوء،اً أو حبيبا صديقً،أي من الفتيات الموجودات تحت إدارتها

ــضة الا ــسة المــشرفات مري ــضح أن رئي ــومت ــات هــي إحــدى  و،ي ــي أحــضرت الفتي أن الت

  .منزعجة و بدت المرأة مرهقة.مساعداتها

فتاتين من المجموعـة إن  اً قالت أيض. الذي أظهر تعاطفه معها،"جوكل"أخبرت ذلك لـ

 . للطالبـات الجديـداتاًتريدان شراء ثياب جديدة تحضران بها الحفـل الـذي يقـام سـنوي

 حـين وجدتـه .ًمـتفهما" جوكل" أومأ .ا أتت بهن للدكانلم ،أضافت معتذرة بأنها لولا ذلك

بخاصة أن  و،ٌأخبرته كيف أن السيطرة عليهن أمر بالغ الصعوبة.  راحت تثرثر معه،اًمصغي

 يـصبن ،ُ فبعد أن يحبسن في غرفهن لمدة شـهر كامـل.هذه هي نزهتهن الشهرية الوحيدة

اهن كانـت عـلى وشـك الوقـوع ّ أسرت له بـأن إحـد.الأسواق وبالجنون حين يرين الشارع

هـي تقطـع  و لأنهـا كانـت مـستغرقة في الـضحك،تحت عجلات سيارة مسرعة منذ قليـل

من غـيري . . وقع لها أو للأخرياتاًلو أن حادث. .أخبرني ". دون النظر يمنة أو يسرة،الطريق

  ."؟سيتحمل مسؤوليته

ــث  ــيما راحــت تب ــل"ّوف ــات وشــكواها" جوك ــع البن ــا م ــن هــن ي،معاناته ــضن في  ك  تراك

هذه المجموعـة هـي الأسـوأ في الـسكن أن  أضافت المشرفة . كحيوانات مسعورةدكَّانأرجاء ال

  .بأكمله

  :َّتتنهدهي  وأضافت
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 !كفـئران مـذعورة. الهـدوء التـام و فإنهن يلتـزمن الـصمت،ّلكن حين يكن مع الرئيسةو -

 ؟ليتني أعرف كيف تفعل ذلك

 رحـن يـوزعن ابتـساماتهن .ةالـسابعة عـشر وة عـشرتراوحت أعمار الفتيات بين السادسة

 .نفجرن في قهقهات متواصلةا ،كلما نهرتهن المشرفة و.للبائعين

عـدم  ورتبـاك لأنـه لم يكـن الوحيـد الـذي يـشعر بالا،طمئنـانببعض الا" رامتشاند"أحس 

  بـدا،نفـسه" جوكـل"حتى  و.بتسامهو يبادلهن الا و،ّمحمر الوجه" هاري" فقد وقف ؛رتياحالا

 . ا بعض الشيءًمضطرب

 لكنـه ،ّالصخب الذي يعم المكان وا بكل المرحً متأثر،بتسامبدوره على الا" رامتشاند"أوشك 

 تـساءل . البنفسجي"الساري"استعاد منظر  و،تذكر فجأة الجدران المغطاة بآثار الدخان الأسود

 .ةهي في السادسة عشر والمزاح وقد عرفت الضحك" تشاندر"ما إذا كانت زوجة 

  . من فورها،بتسامة على شفتيهماتت الا

عـلى " جوكـل" إلى أن ضربـه ،ابتساماته الساذجة على المراهقات مـن حولـه" هاري"وزع 

 :اًقال ناصح و، ضربة خفيفة،رأسه

ّ إيـاك أن .ِألق بها من هذه النافذة يـا عزيـزي و،بتسامة من على وجهك حالاًأزل تلك الا -

 ؟ أليس كذلك،أنت لا ترغب بالتورط في أي مشكلة. ابالأثو وتنظر إلا إلى الأقمشة

أجـود  و،طلبت الفتيات أن يرين أغلى المنسوجات الخاصة بحفلات الزفاف

  كان ثمن كل قطعـة."كريب"أفضل نوعيات أقمشة الـ و،أنواع الحرير الطبيعي
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 بعـد أن يتفحـصن . لمدة عام كامل عـلى الأقـل، هو أضعاف ما يأخذنه كمصروف جيب،منهم

 : تقول إحداهن للأخرى، باهتمام مصطنع،"الساري"

 . ستبدين جميلة حين ترتدينه.ِخذيه أنت -

  ؟ بهذه الروعة"ساري" من ، حبيبتي،كيف أحرم صديقتي. .كلاَّ. .كلاَّ -

متحـان الأدب ا لحـضور اً مناسب جد. الأخضر ذي الحواف الذهبية"الساري"ـِ عليك باًإذ -

سيتذكرك الناس بعدها لسنوات . . على الأقل!لم تنجحي وِن سقطتلا يهم بعدها إ! الإنجليزي

 ! عديدة

 سيلفت نظر حـارس الـسكن . الوردي"الساري" أن أقترح عليك شراء ذلك اًسمحي لي إذا -

 ! تدخلين متى أعجبك وعندها ستخرجين و!سوف يتزوجك من فوره و،ِلك

أنـا أرتديـه عنـدما أسـلق  وأحـلانيمـا ! لا يناسبني إلا هذا الحرير البنفـسجي! !اًلا طبع -

  !حبات البطاطس في منتصف الليل

  .ترددت قهقهاتهن المرتفعة في أرجاء الدكان و،لم يعدن يستطعن السيطرة على ضحكاتهن

  :قالت المشرفة بحزم

 سأضطر إلى تقديم شكوى مكتوبـة للرئيـسة عـن !حترام يا بناتشيء من الا -

ا أن ً أنـتن تعلمـن جيـد؟البطـاطس المـسلوقة ثم ما موضـوع .هذا السلوك المشين

  فـما الـداعي،اًا جيـدً نقـدم لكـن طعامـ.اً باتـاًالطهي داخل الغرف ممنـوع منعـ

 ا أن قائمـة الممنوعـاتًتعـرفن أيـض و؟ لأن تقمن بإعداد مأكولات أخرى بأنفسكن
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ن مـنكن  مـ، أخبرنني بصراحة تامـة،الآن و.مواقد الغاز و،تشمل استخدام الدفايات الكهربائية

  ؟ داخل حجرتهااً من منكن تعد طعام؟تطهو البطاطس بعد انتصاف الليلإنها قالت 

 قالـت إحـداهن ،اًأخـير و. كأنها لم تسمع كلمـة واحـدة،أشاحت كل واحدة منهن بوجهها

  :ببراءة مصطنعة

ن المـشرفات الطيبـات يبـذلإن  كنا نقول .اًا عن البطاطس أبدًلم نذكر شيئ. .يا سيدتيكلاَّ  -

  . إلا الماء النظيف الذي سبق غليهيحرصن على ألا نشرب و،ا في خدمتناً خارقاًمجهود

 لـيس إلا إحـدى الأكاذيـب ،اً مغلياًن السكن يقدم للفتيات المقيمات به ماء نظيفًإمقولة 

  .لذلك صمتت المشرفة على الفور و؛ج لها الإدارةِّالتي ترو

 :قالت إحدى البنات العنيدات

  ! الماء.ليس البطاطس و،م عن الماء المغليكنا نتكل -

  . لا تضيعن وقت الجميع. فافعلن ذلك بسرعة، إن كنتن تردن الشراء.هذا يكفي. .اًحسن -

 .اًلكن الفتيات فعلن عكس ذلك تمام

 إذ رحن يطلبن المزيد من الأقمـشة الحريريـة باهظـة ،نهمك العاملون كلهم في خدمتهنا

يتـأملن أنفـسهن  و أخذن يضعن أطراف السواري عـلى أكتـافهن.ف ذات التطريز الكثي،الثمن

  .هن يتضاحكن و،في المرايا
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 –سـيفاك " من أرخص الأنـواع التـي يعرضـها "ساريين" اشترت فتاتان منهن ،في نهاية الأمر

 خـرجن .كلاهـما بـألوان فاقعـة للغايـة و،الآخر مـن النـايلون و،ّ أحدهما قطني."بيت الساري

" مهاجـان" بتحيـة اً قمـن جميعـ،الـدكانهن يتخطـين بـاب  و.لمشرفة المنزعجة تتبعهن ا،بمرح

  .خجلاًَّ احمر سعدن حين رأين وجهه الذي و،بتهذيب مبالغ به

ِإن لم يقض  و،"راجيش" و"جوكل"ّخفف وجودهن من الأجواء العدائية التي خلفها شجار 

  .اًعليه تمام

  .ةزدحام بحلول الساعة الواحدّ خف الا،اًخيرأو 

قال الرجل الأكبر . انتظر أن يبدأ زميله الحديث". جوكل"ليجلس بجوار " رامتشاند"ذهب 

 : بعد قليلاًسن

بـأنهما ليـسا " شـيام" و"راجـيش" آن الأوان أن يـصارح أحـدنا .لا يهمني ما يقولـه أحـد -

  .اً مثلنا جميع، ليسا سوى بائعين هنا.رؤسائنا

 :قال و،على كتفه" رامتشاند"ّربت 

ّنس الأمر برمتها ."جوكل"َنس الأمر يا أخي ا - َ. 

 :أجابه بقلق

  ؟"مهاجان"هل تظن بأنه سيشكوني لـ. .ّبأن الموقف لن يمر بسهولة" راجيش"قال  -

 :بثقة" رامتشاند"قال 
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 صـحيح أنـه .تـصرفاتهما" مهاجـان" سيخاف مـن أن يكـشف . لن يجرؤ.لا أظنه سيفعل -

 فـسوف يـضطر ، فـإن اشـتكى أحـدهما؛ضى عـما يفعلانـه لكنه يتغـا،يعرف كل ما يحدث هنا

 . تنسى ما حدث ورأيي أن تهدأ. الحساب وللمواجهة

  : ثم سأله،بامتنان بالغ" جوكل"نظر إليه 

 . لم ألمح ابتسامتك منذ أيام.اً تبدو مهموم؟ماذا عنك -

  :على الفور" رامتشاند"قال 

  . لا شيء على الإطلاق.لا شيء -

هـو يطلـق تنهيـدة  و قـال بعـد برهـة.ّ لكنه آثـر ألا يعلـق،بعدم تصديقنظر إليه زميله 

 :عميقة

 . كل من حولنا يعانون مـن مـشكلة أو أخـرى.ًيبدو أن حظنا لن يكون جيدا هذه الأيام -

 إن كـان يمكـن أن نطلـق .ّ يعاني الأمرين من تلك الزوجـة.اًفي أكثر حالاته بؤس" تشاندر"حتى 

  !"ةزوج"على مخلوقة مثلها لقب 

 :تساءل بلهفة و،ِفي مكانه لدى ذكرها" رامتشاند"ّتجمد 

  ؟ ما الذي حدث؟لماذا -

 : قال بعد لحظة.لسماع الإجابة" رامتشاند"تلهف " جوكل"لم يلحظ 

 لا أدري كيـف يـستطيع هـذا المـسكين .إلى أسـوأسـيئ الأمر يا عزيزي يسير مـن  -

  لقد أمـضت الليـل بطولـه خـارج؟اً هل تعلم ما فعلته مؤخر!تحمل وجودها في حياته
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دون أدنى إحساس بالعار  و. رجعت بلا مبالاة،اًحين عادت صباح و!؟تخيل! !الليل بطوله. بيتها

 . قـام بـصفعها ثـم غـادر البيـت!أكأنها لم ترتكب خط. وقفت تنظر إليه و.من تصرفها المخزي

. التهمـة الموجهـة إليـهلم يعرف  و،اً أحس بقلق بالغ طبع. تم استدعاءه لقسم الشرطة،بعدها

 .  كما تعرف،لا الشجاعة على التعامل مع أفراد الشرطة وأمثالنا من الفقراء ليس لديهم القدرة

 :"جوكل"تابع  .ا موافقً،برأسه" رامتشاند"أومأ 

 المسكين لا يعرف حتى الفرق بين الرائد" تشاندر ". قابله أحد رجال الشرطة،توجه إلى القسم -

 أخبره بأن زوجتـه قـد توجهـت إلى .أن ذلك الشرطي كان في أقصى حالات الغضب المهم !العقيدو

تقف أمـام ضـابط ! ! تخيل أن تكون في موقفه.هي في أقصى حالات الثمالة و،"جوبتا "منزل عائلة 

 الأمـر كفيـل بـأن يحطـم أقـوى !قامـت بارتكـاب فـضائح و،يخبرك بأن زوجتك أفرطت في الشرب

كـسرت . قامـت بـإتلاف بعـض ممتلكـاتهم و بـل،اًها أساءت التصرف جد أخبره الضابط بأن.الرجال

 ، إنهم أشخاص محترمـون.شيء من هذا القبيل. هشمت زجاج سياراتهم و، كما يبدو،بعض النوافذ

 فتوجـه إلـيهم ، بإبلاغ القـسماً قاموا أخير،حين أعيتهم الحيل و. لم يعرفوا كيف يتصرفون.كما تعلم

  .قاما بإلقاء القبض عليها و، جناح السرعة على،زميل له وهذا الشرطي

 :أضاف

الضابط يقص عليه كل هذه  و،هو يقف هناك وهل تتخيل كيف كان يشعر -

 الزوجة التي اختارها ليمضي معهـا بقيـة حياتـه في ؟الفضائح التي ارتكبتها زوجته

 شــديد اً صرفهــا رجــل الــشرطة بعــد أن وجــه لهــا تحــذير،لحــسن الحــظ و؟وئــام

  كـما طلـب ،"تـشاندر" هـذا مـا قالـه لــ.طلـب منهـا أن تـذهب لبيتهـا. جةالـلـه
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 حتـى لا ،لا يتكرر منها مثل هـذا التـصرف الأحمـقن أن يحرص على أ و،منه أن يسيطر عليها

  .يتعاملوا معها بعنف

 :قال بعد برهة

  المـرةاًلعلهـا أيـض و،راعوا أنها في نهاية الأمـر مجـرد امـرأة و،تصرفوا معها بشكل محترم -

 لكنهـا فـضلت .ا لتعود إلى بيتهـاً صرفوها فور.الأولى التي ترتكب فيها هذه التصرفات المشينة

 !؟ هل تصدق ذلك!الليل في الخارج وأن تقضي طوال ساعات النهار

 :كلامه" جوكل"واصل  .رأسه" رامتشاند"ّهز 

قـراء لا فكما قلت لك فـإن أمثالنـا مـن الف. بغضب عارم" تشاندر"ّ أحس ،بطبيعة الحال -

 فقـد يتـورط زوجهـا ، أعني أنها لو كـررت تلـك الفعلـة.يستطيعون التعامل مع أفراد الشرطة

 إنهـا عنيـدة .ا دون فائـدةًيـضربها كثـير و، إنه دائم التأنيب لها؟ماذا يفعل.  دون ذنب،معهم

 ،مـن فـرط اضـطرابه و. فتوجه للصلاة في المعبد القريـب مـن مـسكنه،شعر باستياء بالغ. اًجد

 مـا الـذي يـستطيع .اً مبرحاًقام بضربها ضرب و ثم عاد للبيت،ث هناك ما يزيد على الساعتينلب

 أشـك أنهـا ، عـلى أي حـال؟ مـا الخيـارات الأخـرى المتاحـة أمامـه. أخبرني؟فعله أكثر من ذلك

 ."مهاجان" مما يضعه في مآزق دائمة مع ، لا عجب أنه كثير التغيب عن العمل.ستتغير

  : ثم قال، سعل للحظة.قليلاً" جوكل"صمت 

ا مـن ً هربـ،للـدكان في سـاعة مبكـرة" تـشاندر" حـضر ،صباح اليـوم التـالي -

" لاكـشمي" لأن ،ا جئت ذلك النهار قبل موعدي المعتادًأنا أيض.  كما أظن.وجهها

 . لتبارك لها على مولودها الجديد،كانت ترغب في الذهاب لزيارة إحدى قريباتها



275 

 

 .تنتهـي هـي مـن مهامهـا المختلفـة قبـل موعـد الزيـارة و لأخرج،عةحضرت لي إفطاري بسرأ 

 ،اً يزعجنـي ذلـك أحيانـ.فتشعر بـضيق بـالغ. وجودي عن إنجاز بعض الأعمال المنزليةيعوقها 

 . عيوبهـا قليلـة.ا على شريكـة حيـاتيًأحمد ربي كثير". تشاندر"زوجة  ولكنني حين أقارن بينهاو

  . طيبة القلب،ها امرأة محترمة فإن،عصبية وفعدا عن كونها ثرثارة

 :سأله بابتسامة خفيفة

ًألست محظوظ -   ؟اُ

 :سرد أحداث ذلك الصباح" جوكل" واصل .ا كلامهًمؤكد" رامتشاند"أومأ 

 راح ."رامتـشاند" لن تصدق ما حـدث يـا .هو فقط و كنا هنا في الدكان أنا،على أي حال -

 قلـت لـه بـأن الحـل .خـرط في بكـاء مريـرهـو من وّالولد المسكين يقص علي كل ما ذكرته لك

نـه سـيفكر في إقـال ب. يتـزوج مـن أخـرى و،الوحيد لمشكلاته مع تلك الساحرة هو أن يهجرها

 . الأمر

 : فسأله باهتمام،"رامتشاند"امتقاع وجه " جوكل"لاحظ 

 ربما أنـت بحاجـة .اً وجهك شاحب جد.اًتبدو مريض. .كلاَّ ؟ا هكذاً لم تبدو حزين؟ما الأمر -

 .إلى بعض الهواء النقي

 :أضاف بمرارة

 لمـدة سـاعتين ،فـترة راحـة لتنـاول الغـداء و فإن شـم الهـواء النقـي،الدكانلكن في هذا  -

  !فقط" راجيش" و"شيام" هي مزايا لا يحظى بها سوى ،كاملتين

 :سأله باهتمام و،بدهشة بالغة" جوكل" نظر إليه .اًظل صامت و،رامتشاند"لم يعلق 
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  ؟ ما الذي حدث؟ هل كل شيء على ما يرام؟ماذا بك -

  :بهدوء" رامتشاند"قال 

  .لا شيء -

 .  لم يتمكن من رسم ابتسامة زائفة على شفتيه، هذه المرة،لكنه

 ثـم سـأل ، ببـصره في شروداً ظـل شاخـص. استطاع أن يخمن ما حدث بالـضبط،الآن فقط

 :بصوت مضطرب" جوكل"

  ؟ ما علاقتها بهم؟"جوبتا"منزل عائلة اذا ذهبت إلى  أعني لم؟ولكن لماذا -

في إنـشاء " كـابور"قبل عدة سنوات قامت هذه العائلة بمشاركة عائلة . الأمر كالتالي -

 عـلى أي . هناك كان عاملاً،للعمل معنا في الدكان" تشاندر"قبل أن يأتي  و.مصنع للملابس

 فاضـطروا ،الخـسارة وبدأت صفقاته تتعرض للفشل و، لم يستمر نجاح المصنع طويلاً،حال

" تـشاندر"كان  و.كانوا قد توقفوا عن دفع رواتب العمال لثلاثة أشهر متوالية و.إلى إغلاقه

 لا أعـرف إن كـان ،مرض أحـدهما.  ثم لا أدري ما الذي حدث بالضبط.في حالة إفلاس تام

 "جوبتـا"بلغنـي أنـه ذهـب للـسيد  و.مرت حياتهما بمرحلة صعبة للغاية و،هو أم زوجته

 إلى أن يعثر عـلى وظيفـة ،َّالدينلو على سبيل  و، منهما بعض النقوداًطالب" كابور"السيد و

 لأنهـما إن ، لكنهما أفهـماه بأنـه يـستحيل فعـل ذلـك،احترام و تعاملا معه بلباقة.جديدة

 ، فإن بقية العمال سيتوافدون عليهما للمطالبة بالمثل، من المال في صورة قرضاًمنحاه شيئ

 اًلن يخبر أحد و،بأنه سيحتفظ بالأمر لنفسه" تشاندر" وعدهما .زان عن فعلههو ما يعجو

  يمكـن لنـا أن نفهـم وجهـة.كانـا بـالغي الـصرامة و، لكنهما لم يتزحزحا عن موقفهما.عنه
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  كل ما يفكـران فيـه هـو المكـسب.ففي نهاية الأمر لا مجال للعواطف في صفقاتهما.  نظرهما

  .الخسارة فقطو

 :أردف قائلاً

زوجته كانا يعانيان الكثير في  و لكنني سمعت أنه،ّالحقيقة هي أنني غير ملم بالتفاصيل -

 لكـن .إلى أن نجح في الحصول على وظيفـة هنـا. .استمرت معاناتهما لمدة طويلة و،تلك الفترة

اسـمي ذكر لزوجتـه . اً تمامعاد لبيته ثملاً و، حين أفرط في الشرب مرة،تصرف بحماقة" تشاندر"

 كان هذا هـو كـل مـا .أخبرها خلال حديثه أين يقطن الرجلين مع عائلتيهما و،حاب المصنعأص

فمثـل هـذه الأمـور .  بـالأمر عـلى الإطـلاقً لم يكن هو مهتما.تحتاجه ليشتعل غضبها نحوهما

 لكن تلـك . هذا هو حال الدنيا على الدوام.يواصلون حياتهم و،الناس يتناسونها و،اتحدث دائمً

ا تجـاه مـن ً كبـيراًزالت رغم مـرور تلـك الأعـوام تحمـل في داخلهـا حقـدما  ،يطانيةالمرأة الش

ّ إنهـا لا تتوقـف عـن سـب الـرجلين ؟ ما هذا الجنون.اضطروا لإنهاء عقد زوجها كعامل لديهم

مـن  و؛"آمريتـسار"المـؤثرة في  و أنهما مـن الشخـصيات البـارزةاًأنت تعلم جيد و.أمام الجميع

 أن تفكر في مـصلحة ، على الأقل، كان عليها.غير مسؤولة وصرفاتها رعناءت! لا أحد! ؟تكون هي

 أعني أن الجميع يعلم أنـه لـيس في مـصلحة الـسمكة الـصغيرة معـاداة ؟ أليس كذلك،زوجها

لكـن مـن يـستطيع إفهـام تلـك المـرأة هـذه  و. نفسها طالما أنها تعيش معه في المياه،التمساح

الأمر بأكمله شـديد ! !يا للعار. أنها لا تتوقف عن شرب الخمور كما ،اً إنها مختلة عقلي؟النقطة

 .  الرب وحده يعلم أي حماقات أخرى ترتكبها حين تثمل."تشاندر"الوطأة على نفس 

 بعظامهـا ، البنفـسجي"الـساري" في المـرأة ذات . فكـر فيهـا.في صـمت" رامتشاند"أنصت 

  .عينيها الخاويتين و،الناتئة
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ن مـ و،"جوبتا" من تعامله العادي مع مسز .مئزاز شديد من نفسه يشعر باش،و لأول مرة

  .َشمئزاز من كونه من هوا .من سعادته لاهتمامها به و،"رينا كابور"حرصه على حضور عرس 

 

 تسرب إلى قلبه . مما كان عليهنعزالاًاأكثر " رامتشاند" أصبح ،في الأيام التالية لهذا الحديث

 يـشعر ،في بعـض الأحيـان و.اً لا يهدأ أبـد، شعور مزعج.خاطئ إحساس دائم بأن كل ما حوله

 لمــاذا لم تفعــل زوجــة ، لكــن. أن يكــشف الــسر. ربمــا كــان عليــه أن يــتكلم.بالــذنب الــشديد

 عليـه هـو ، في هذه الحالة.ّ ربما أرادت أن تبقي الموضوع طي الكتمان؟ذلك بنفسها" تشاندر"

  .اًيبقى صامت و، أن يحافظ على السراًأيض

 رافقـه . سببت له رائحة الطعام حالة من الغثيـان، في بعض الأحيان.اًنعدمت شهيته تماما

 صـار يـشعر . نظيفةاًيلبس ثياب و،اً حتى بعد أن يستحم بالصابون جيد،إحساس دائم بالقذارة

لم يعد يتحـدث إلى أحـد  و، أصبح يشرب كميات أكبر من الشاي. طوال الوقت،بالمرارة في فمه

  .اً يصغي إليه صامت، حين يخاطبه أحد.درإلا فيما ن

حــاول  و فكلــما أغمــض عينيــه؛اًفي غيرهــا أيــض و".ســودها"كــما فقــد رغبتــه الجنــسية في 

هاجمته صورة . ّ عله يتخلص من كآبته،مداعبة جسده و،ستسلام لخيالاته المحمومة المعتادةالا

 بعـدها . ثوبهـا البنفـسجيالـدم الجـاف عـلى و،"كاملا" بقع القيء اليابسة على بلوزة :واحدة

 .اًيفقد رغبته تمام و،يشعر بأن دموعه الحبيسة توشك على حرق عينيه
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 مـسز – كالعـادة –معها  و،دكَّان الخلهي تد و"جوبتا" مسز اً شاهد مذعور،في أحد الأيام

 ."جوكل" وكان الجميع مشغولين بخدمة الزبونات عداه". ساندو"

 اً متمنيـ،انزوى في أحد الأركـان و فقام بهدوء،"جوبتا"في خدمة مسز " رامتشاند"ب لم يرغ

 .ألا يلاحظه أحد

  .بتساماتها الذي قدم لهما أفضل ،"جوكل"جلست المرأتان أمام 

  :"جوبتا"قالت مسز 

  .اً الجو حار جد!يا إلهي -

 مـسحت العـرق ، بأطراف محلاة بالـدانتيلا،اً معطراً ورديأخرجت من حقيبة يدها منديلاً

ّ ربتـت بالمنـديل حـول عينيهـا .بخاصـة حـول شـفتيها المـصبوغتين و،ها بحرص شديدعن وجه

 . حتى لا يفسد خطوط الكحل السائل المحيطة بهما،بحركات خفيفة

 حركـت طـرف وشـاحها الأزرق .البيـضاء إلى اللـون الأحمـر" سـاندو"تحولت بشرة مـسز 

  :بتهذيب بالغ" جوكل" سألهما . أمام وجهها كمروحة،المطرز

  ؟هل تسمحان لي بتقديم بعض الماء لكما -

 :من فورها" جوبتا"هتفت مسز 

 .. هاك!كلاَّ. .كلاَّ -

  :قالت و،"جوكل"ناولتها لــ و،أخرجت من شنطتها ورقة من فئة العشرة روبيات
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  !نتبها. .فقط" بيسليري" ماركة . باردة. يشتري لنا زجاجة مياه معدنيةاًأرسل أحد -

 عـصبية ، لسيدة نحيفة"ساري"ّ الذي كان قد انتهى للتو من بيع ،"اريه"لــ" جوكل"أشار 

 دون أن يـساعده ، بمفـرده"سـاري" ببيـع اً لأنه قام أخـير،خيلاء وبسرور" هاري"قترب ا .المزاج

 .أحد زملائه

 :اً ثم أضاف هامس،كرر على مسامعه تعليمات السيدة و،الورقة المالية" جوكل"ناوله 

 "البـاكورا"لا تذهب لشراء  و،و في الطرقاتالـلـه لا تقم ب.قيقة واحدة خلال د.اًوعد فور -

  .المقلية

 :بمسكنة" هاري"قال 

 ؟"جوكل"ف أنا بهذه الطريقة يا أخي ومنذ متى أتصر -

 :اًأضاف مسرع

 .لكنني كففت عن هذه التصرفات منذ زمـن بعيـد. ربما يعني فعلت ذلك مرة أو مرتين -

 ... لعلك لم تلاحظ ذلك مع إنني، يحتذى به في النشاط مثلاًأصبحتأنني دعني أؤكد لك 

  :بصبر نافد" جوكل"قاطعه 

 .نفذ ما قلته لك وذهب حالاًا .لا داعي لهذه التمثيلية الآن! خرسا -

 :"جوبتا"قالت مسز  .هو يبتسم ابتسامة عريضة ولتفت إلى السيدتينا
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لا تكـون مـن النـوع الـذي يتجعـد  عـلى أ، الصيفية الخفيفـة"السواري"أحضر لنا بعض  -

  .بسهولة

  :"ساندو"افت مسز أض

  .أجود المنسوجات القطنية و أفضل.نريدها قطنية -

 تـساومه ،لحوحة مع زبونة الذي كان مشغولاً" تشاندر"أشار إلى  و،في طاعة" جوكل"أومأ 

ّ مد ؛لى المرأةّ رغم انهماكه في الرد ع،المطلوب" تشاندر" فهم . مطرز الحواف"ساري"على سعر 

محفوظة داخل أكياس بلاستيكية  و مطوية بعناية"سواري"أخرج بضعة  و،يده إلى الرف وراءه

 . فوق رؤوس السيدات، بمنتهى المهارة،اًباتجاه زميله الأكبر سن لو الآخريالواحد ألقاها  .شفافة

 .ّهو يعدد مزاياه و، من كيسه"ساري" أخرج كل .ٍبأيد خبيرة" جوكل"تلقفها 

 يراقـب مـا ، في الـركناًجالـس" رامتـشاند" ظـلّ .بزجاجة الماء المعـدني المـثلج" هاري"عاد 

  ."تشاندر"هو يفكر بزوجة  و،يحدث بصمت

لكـن  و؟ هل يسأله إن كان يعرف أم لا؟ هل يخبره؟ما حدث بالضبط" تشاندر"هل يعلم 

  ؟حميم يتعلق بامرأته وكيف يحدث الرجل في موضوع خاص

 ما هو التصرف ؟ هل يخبرها هي.هي تثرثر و،المفعم بالحيوية" جوبتا"سز نظر إلى وجه م

  ؟الأمثل

في النحيب ،  أحس برغبة في البكاء.أحنى رأسه عليهما و ضم ركبتيه إلى صدره،في أسىَّتنهد 

 لا .عندها سيخبرهم بالموضوع كما حـدث و، حتى يجتمع حوله كل من في الدكان،ٍعالبصوت 

  .ا يمكنه فعل شيء ماًشك أن هناك شخص
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  ؟ سيهتم أحد بما جرىاهل حقً

  .ّأصابع قدميه العشرة في إسفنجها اللينًغارسا  ، على الفرشةاًجالس" رامتشاند"ظلّ 

 "!رامتشاند" -

  . رفع رأسه.أفاق من شروده على الصوت المفزع الذي ينادي اسمه

  .أمامه كعملاق بالغ الضخامة" مهاجان"وقف 

أنت  و،ساق والجميع منشغل في خدمتهن على قدم و،ر ممتلىء بالزبونات المتج؟ما هذا -

 ! ؟مثلاً" كومباني باغ" تظن نفسك في حديقة  هل!اًتجلس هنا مسترخي

 ...أنا. .سيدي -

 فعـلى ، إن لم يكـن لـديك مـا تفعلـه.لا أرغب في سماع أعذارك المعتـادة. .اًحسن. .اًحسن -

 ."جوكل"ساعد  والأقل قم

غمرتـه موجـة  و،ظهـره المترهـل" رامتـشاند" راقب .غادر المكان و،فجأة" اجانمه"استدار 

  .جديدة من الكراهية نحوه

مـع مـسز " بنـداري"ت مـسز حين دخل" جوكل"كان على وشك الذهاب إلى حيث يجلس 

 .ً كـان شـتاء؟اًا أم صـباحً هل كـان ذلـك ظهـر.ا مماثلاًً يتذكر يوم. بدا الأمر كحلم."ساتشديفا"

 .اًقام هو بخدمتهن جميع و، في ذات اليوم،س السيدات الأربع إلى الدكانحضرت نف
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  .اليوم" جوبتا" فعلى الأقل هو غير مضطر لخدمة مسز ،رتياحأحس بقدر ضئيل من الا

 . لم تنظـرا إليـه.هو يرسم على وجهه ابتـسامة مغتـصبة و،اقترب من الوافدتين الجديدتين

 عـلى عكـس مـسز ؛هـما تتهامـسان وبل أن تجلـسا أمامـه ق،طافتا بأعينهما على كافة الرفوف

 يمكن سماعه مـن ،مزعج واللتين كانتا تتبادلان الحديث بصوت مرتفع" ساندو"مسز  و"جوبتا"

  .أي ركن في المتجر

  :"ساتشديفا"قالت مسز 

  ."الباتيك" المطبوعة بطريقة "يرالسوا" أرنا بعض -

 الأقـرب لـرف –" هـاري"ن يطلـب مـن  تحـاشى أ.هو يقوم ليحـضر مـا طلـب منـه وأومأ

  .صخبه ودعاباته و حتى لا يضطر لتحمل ابتساماته،اً شيئ–المنسوجات المطبوعة 

 ،نظـرة ذات مغـزى" شيام" نظر إليه . فيما انتظرت المرأتان. في محتويات الرفبحث قليلاً

ر غـير  حتى يـذكره بـأن تـرك الزبونـات في حالـة انتظـار أمـ،مصحوبة بتعبيرات وجه مكفهرة

 ،ألوان عديدة من المنسوجات و هي إغراقهن بأصنافدكَّان سياسة ال. على الإطلاق،مسموح به

  .لو كان ذلك لمجرد التخلص من الموقف و،حتى يضطررن إلى الشراء

عـاد إلى مكانـه  و، المطويـة"الـسواري" فسحب عدة أكيـاس مـن ،النظرة" رامتشاند"فهم 

 .اًمسرع

  . تحســستا الأقمــشة بــأطراف أصــابعهن.عتــادةبــدأت المرأتــان بــالطقوس الم

   تفحـصتا. بأصـوات تكـاد تكـون غـير مـسموعة،تبادلتا بعض التعليقـات الهادئـة
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لم يحـاول لفـت أنظـارهما إلى  و،الكثـير" رامتـشاند" لم يقـل . بدقـة بالغـة"سـاري"ّحواف كل 

  . يناولهما قطعة تلو الأخرى،اً جلس صامت."ساري"مميزات أي 

  .رفع حاجبيه متسائلاً و، علا العبوس وجهه.مرة أخرى" شيام"نظر إليه 

المتجـر في الأوقـات التـي لا مديري نفسيهما " راجيش" و"شيام" يعتبر ،"مهاجان"في غياب 

  .يكونان فيها يشربان الشاي أو يدخنان السجائر

 . حاول أن يحافظ على هدوئه.أشاح بوجهه عنه و،ألا ينظر إليه" رامتشاند"تعمد 

 :متعاضقالت لرفيقتها بشيء من الا و، بني اللون"ساري"" ساتشديفا"اولت مسز تن

  ؟ أليس كذلك.اً لولا هذه الحواف العريضة جد،إنه مثالي. .نظريا -

. في المـصنع" جوبتـا" شركاء ،"كابور"اليوم الذي جلس فيه في منزل عائلة " رامتشاند"تذكر 

ّهم من فجروا غضب زوجته بتلك . ثة أشهر متعاقبةأجره لثلا" تشاندر"هؤلاء الذين لم يعطوا 

 .الطريقة

 :ّ كانت تسأله بحدة بالغة،من أفكاره" ساتشديفا"نتزعه صوت مسز ا

 التـصميم و نفـسه اللـون، سألتك إن كان لديكم قماش مماثـل؟هل سمعت ما قلته لك -

  .اًلكن بحواف أقل عرض و،ذاته

  .غ نظرت إليه بضيق بال.رأسه" رامتشاند"ّهز 
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 إنهـا سـيدة ؟ تـرى مـاذا سـتقول حـين تعـرف بـالأمر.تمعن في التجاعيد التي تعلو جبهتها

أن والـدها لا يـدفع " رينـا كـابور" هـل تعـرف : ثم عبرت رأسه فكـرة أخـرى.مثقفة ومتعلمة

 ؟ في بعض الأحيان على الأقل،رواتب العاملين لديه

 ؟ مـن سيـصدقه.جدوى ذلـك لكنه متشكك في ؟هذه السيدة بتفاصيل ما حدث هل يخبر

  .النجيبة هو الأب المثالي لتلميذتها" رافيندر كابور"فإن " ساتشديفا"فبالنسبة لمسز 

 ً لقد أصبح كل شيء مظلـما. فضغط على تلك المنطقة بإصبعيه،أحس بألم شديد بين عينيه

  ؟ كيف يتصرف؟ ماذا يفعل. فجأة،امشوشًو

 أحس الأخـير نحـوه بموجـة غـامرة مـن ."شاندرامت"ّوجه بدوره نظرات مؤنبة لـ" راجيش"

دون أن يتوقف للحظـة ليفكـر فـيما . يتكلم و،يتكلم و،يتكلم.  ما هو إلا رجل ثرثار.الكراهية

 .يقوله

ا في تعاملـه مـع الـسيدتين ًنتباهـاأن يكـون أكـثر  و،أن يتمالـك أعـصابه" رامتشاند"حاول 

 ."السواري" أخرج المزيد من .الجالستين في مواجهته

 :فجأة" جوبتا"هتفت مسز 

  !"بنداري" هيللو مسز !أوه -

  : متظاهرةً بالدهشة،رفعت الأخرى رأسها

  ؟ هنا للتسوق.ِ لم أرك حين دخلت! هيللو!آه -

  كـل النـساء في الـدكان جـئن ليتـسوقن؟ما هذا الـسؤال. .!!يا للسخافة ":"رامتشاند"فكر 

  ." جديدة بالطبعاًيشترين ثيابو
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 :بأصابعها تجاه رفيقتها هي تشير و"بتاجو"قالت مسز 

  .الكهرباءشركة  زوجها هو كبير المهندسين في مجلس إدارة ؟"ساندو"ل تعرفين مسز ه -

 :هتمام ملحوظابعدم " بنداري"أجابتها مسز 

  .جيد. .أوه -

  :ثم أضافت

 ... رئيسة قسم اللغة الإنجليزية في،"ساتشديفا"ولا شك أنك تعرفين مسز  -

 :ا الأخرى بابتسامة مفتعلةقاطعته

" رافينـدر كـابور"الحفـل الـذي أقامـه ا في ً لقد تقابلنـا جميعـ. أتذكرها.نعم بالطبع. .آه -

  ؟ أليس كذلك،بمناسبة زفاف ابنته

 :مصححة" ساتشديفا"علقت مسز 

التميز ما يجعل جميع الناس يعرفونها عـلى الفـور إن  ولكن تلك الفتاة تملك من الذكاء -

 تجعـل ،مـستقلة و لقـد خلقـت لنفـسها شخـصية ناجحـة."رينا كـابور "سمها كما هواِذكرت 

  ."بنة رافيندر كابورا"الناس بغنى عن تعريفها بـ

  :حين قالت" بنداري" قطعته مسز ،استسلم الجميع لصمت منزعج للحظات

 !؟كما أظن" شيبرا" ؟ كيف زوجة ابنك؟ ما أخبارك؟"جوبتا"ِوكيف حالك يا مسز  -
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 :قالت بسرور و"جوبتا"تسامة عريضة على شفتي مسز مت ابارتس

 . في الشهر الثالث.إنها حامل!  فلنمسك الخشب.اًا جدً كريم جد.ّ الرب كريم."شيلبا"بل  -

 :"بنداري"قالت مسز  .ابتسم الجميع عند سماع الخبر السعيد

ليكن ذلك بعـد قـدوم و ،هذه المناسبة السارةل اً كبير ننتظر منك حفلاًاً إذ.مبارك. .عظيم -

  .المولود بالسلامة

العمل داخل  و.بالغة التهذيب و، هادئة الطباع.اً إنها فتاة لطيفة جد. بالطبع.نعم. .نعم -

 . من أمريكااًبني الأصغر يتصل بنا أسبوعيا و.ّ نشكر الرب،يسير بنجاح" تارون"بني امصنع 

 ، المفـرود أمامهـا"الـساري"  ثـم حولـت نظرهـا إلى،لوهلـة" ساتـشديفا"ّحدقت بها مسز 

 .بسرور" جوبتا"بتسمت مسز ا ."اًجميل جد ":قالت بصوت يقترب من الهمسو

 :سألتها بصوت ودود و،"ساندو"إلى مسز " بنداري"فتت مسز لتا

  ؟كيف حال أولادكو -

 :بنبرات هادئة وّأجابتها بتمهل

نتهـى ا ،"مانو"لكننا نناديه  و،على فكرة" مانديب"سمه ا. ."مانو"بني الأكبر ا .إنهما بخير -

ــه ــة الطــب.مــن أداء امتحانات ــي الآن ،اًأخــير و."آمريتــسار" في جامعــة ، ســيلتحق بكلي  يمكنن

 . دون قلق من أن ينـزعج مـن أصـواتها،غسالة الملابس والمطحنة واستخدام الخلاط الكهربائي

ًالفضل للرب طبع  .اّ
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تـدرس في " روزي" ابنتـي .الأيـام الشهادات الجامعيـة في غايـة الأهميـة هـذه ،نعم -

 دون ، حاولت إقناعها بأن تقدم أطروحتها في الجامعة هنـا. لنيل شهادة الماجستير"دلهي"

 ،قتران بهـا للا، هناك عروض زواج كثيرة تقدم إلينا."دلهي" أصرت على الذهاب إلى .فائدة

 لا تنحـصر في الـزواج تردد بأن الحياة .ا للزواج الآنًلكنها تؤكد أنها ليست مستعدة نفسي

  .المالو

 :هي تبتسم بلطف و، قالت رفيقتها ببعض التحفظ.تنهيدة ساخرة" جوبتا"أطلقت مسز 

 فـإنهم ،كـابروا ومهـما أنكـروا و. شـباب هـذه الأيـام يريـدون كـل شيء، صدقيني،ولكن -

 حـصر  لديه طلبات كثيرة لا،الطالب في الصف العاشر ،بني الأصغرا .ا يسعون وراء المالًجميع

 ؟ كيف يتعامل الأهل مع ذلك!آخر ما يلح في طلبه هذه الأيام هو دراجة بخارية و.لها

 :"جوبتا"ّعلقت مسز 

 ؟ أليس كذلك،ا عنهمًلكننا لا نقلّ سوء -

 :أضافت ضاحكة

 من ،هأنا الآن أفكر في شراء وحدة شواء كبيرة و. ابتعت فرن ميكروويف،منذ بضعة أيام -

 . الحدائق المنزليةالنوع الذي يستخدم في

 :باستسلام" ساندو"قالت مسز 

 مهـما ادعينـا ، عـلى الـدوام، كلنا بحاجـة للـمال. لا يمكن حل هذه المشكلة؟ماذا نفعل -

  !عكس ذلك
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 :بنبرات رصينة" ساتشديفا"قالت مسز 

بخاصـة للحفـاظ عـلى مـستوى معـين مـن  و، للمال أهمية كبرى في حياتنـا.هذا صحيح -

 . في الحيـاة نفـسها لهـا الأهميـة، أخـرىاًلكن هذا لا ينفـي أن هنـاك أمـورو .أسلوب المعيشة

 ،الجـمال و،تمتلـك الـثروة.  لا شيء يـنقص هـذه الفتـاة."رينـا كـابور" هـو دعوني أضرب مثلاًو

 على خلق شخصية متميـزة مـن نفـسها عـبر تـأليف ، مع ذلك، لكنها حرصت؛الأصل العريقو

  .لم الأدب جعلت لها بصمة في عا،رواية ناجحة

 :سألتهما ونظرت إليهما

  ؟هل قرأتما كتابها -

  :ببعض التهكم" جوبتا"تساءلت مسز  و،هزتا رأسيهما نافيتين

ِ الأمـر جـزء مـن مهنتـك،ِبالنسبة لـك! ؟ومن يملك الوقت لقراءة الأعمال الأدبية -  ،لكننـا. ٌ

  .عرفين كما ت،متطلباتها التي لا تنتهي و مشغولات بإدارة منازلنا،غيرناو

بـسؤال وجهتـه لمـسز " اتـشديفاس" قطعتـه مـسز .ّعم الـصمت للحظـات و.ّتكهرب الجو

 : بأسلوب بالغ اللطف،"جوبتا"

  ؟ أليس كذلك،زوجة ابنك صغيرة في السن -

 .سنةإحدى وعشرون  عمرها ،نعم -

 ؟ماذا فعلت حتى الآن و؟صحيح -
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 :أجابت السيدة الأخرى بارتباك ملحوظ

 . أفهم السؤال لم؟ماذا تعنين -

  ؟ ما مؤهلاتها الدراسية؟ ماذا حققت،أعني -

 ..تفاق عـلى الـزواجّ أعني تم الا. لكنها لم تكمل،كانت في بداية دراستها الجامعية -

 ...هكذاو

 :ببرود" ساتشديفا"قاطعتها مسز 

 . .أوه -

  .ثم التزمت الصمت

 :قالت و، أعصابها لكنها سرعان ما تمالكت،"جوبتا"نزعاج على وجه مسز ظهر الا

 الـلاتي  ليـست مـن الفتيـات.ا ما يجدر بهـا معرفتـهً إنها تعرف جيد،على أي حال-

 لكـنهن يجهلـن أنـواع البقوليـات المختلفـة التـي ،يعرفن أسماء جميـع عواصـم العـالم

  !يأكلنها

 :من فورها" بنداري"علقت مسز 

حبيبتـي طباخـة " روزي" ؟اًوما الذي يمنع أن تكون الفتاة على دراية بالأمرين مع -

  ! كم اشتقت إليها. نفسهطالبة متفوقة في الوقت و،ماهرة

  :بتعاطف" ساندو"قالت مسز 

  .بخاصة أنها وحيدتك و، يسبب لك الحزن، لا شك أن غيابها عنك.بالتأكيد -
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 :أضافت بعد برهة

  .أغلب الأحيان. . أعني.اأنا محظوظة لأن الولدين يطيعانني دائمً -

راقبـا . الإحساس بـالعجز ويغالبان الإرهاق" رامتشاند" و"جوكل" جلس ، الحوارخلال هذا

  .في انتظار أن يتذكرن السواري المفرودة أمامهن ،تابعا حوارهن و،السيدات الأربع

 ، حيـث تلتقـي الزبونـات بنـساء مـن معـارفهن، مـا يتكـرر هـذا الموقـف في الـدكاناًكثير

 لـيس هنـاك مـا يمكـن .يما ينتظر البـائعون انتهـاءهن ف،فينغمسن في تبادل أحاديث مختلفة

 .فعله في مثل هذه المواقف

يحاول التوصل لقـرار بـشأن موقـد  وهو يفكر و،بخياله" جوكل" سرح ،في جلسته الصبورة

  ؟هل يشتريه لها أم لا. غضب شديدين و بإلحاح،منذ شهرين" لاكشمي"الغاز الذي تطالب به 

تعجـب  و،ا بدا الكلام سـخيفً. بمنتهى الحرص،الإنصات إليهنفي " رامتشاند"بينما استغرق 

 ."لكلّ عملة وجهان ": تذكرّ عبارة كتاب التعبير.من تفاهة الحياة التي يعشنها

  ."تشاندر"ٌلم يكن في حياتهن متسع لزوجة 

 .حملق فيهن

عـاجز ٌ ثـم هاجمـه ألم .المعرفة وبالتفهميمتلئ  في المكان الذي كان ينبغي أن ،أحس بفراغ

  . حيث يفترض أن يقع قلبه،في قلبه أو في الجانب الأيسر من صدره
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 ثم نظرت إلى الـساري البنـي الـذي ،"جوكل"عيني " بنداري" التقطت نظرات مسز ،فجأة

 : ضحكت قائلة.كانت قد وضعته فوق ساقيها

  !اًلقد نسينا عملية التسوق تمام! !انظرن إلى حالنا -

 :ماثلةبضحكة م" ساندو"قالت مسز 

  !هو أمر نادر الحدوثو -

 .من خطـوة اتخـاذ القـرار" بنداري"مسز  و"ساتشديفا" انتهت مسز .واصلن عملية الشراء

الآخـر  و، أحدهما بنفسجي فـاتح. التقليدية"الباتيك" برسوم اً واحد"ساري"اختارت كل منهما 

 :ءباستيا" ساتشديفا" قالت مسز .خلال ذلك عاودتا التهامس و؛أزرق سماوي

 لمـاذا .التفاهـات و لا شيء داخل تلـك الـرؤوس سـوى المـال.كلهن سواء! !هؤلاء النسوة -

  ؟ في الأساس،ينبغي علينا أن نبادلهن الحديث

لكنه سمع العبارة الأخيرة ". بنداري"تقاط كل ما أجابت به مسز في ال" رامتشاند"لم ينجح 

 :فقط

 في أوقـات ، نلتقـي بهـن مـصادفة.ة ذاتها نحن نعيش معهن في المدين،ففي نهاية الأمر. .-

 .التحضر و علينا أن نتعامل معهن بشكل يتسم بالرقي.كثيرة

 في "الـساريين"أن يـضع لهـما " رامتـشاند"أشارت إلى  و،باستسلام" ساتشديفا"أومأت مسز 

 .كيسين

 ،فـورعـلى ال و.خرجتا مبتسمتين و، لوحتا بأيديهما للمرأتين الأخريين،قبل أن تغادرا المتجر

 :قائلة بانزعاج شديد" ساندو"لمسز " جوبتا"التفتت مسز 
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. تتعاملان بهما مـع النـاساللذين التعالي  وا لهذا الغرورً لا أجد سبب!يا لهاتين المخلوقتين -

 لا ،اًزوجها ليس أكثر من أستاذ جامعي مثلهـا تمامـ و،هذه مجرد امرأة عاقر "ساتشديفا"مسز 

 صـحيح أن !"بنـداري"مـسز . تلـك الأخـرى و.ليست ذات قيمةها أن أعني .أدري في أي جامعة

التي لا تتوقف عن التباهي بهـا عـلى " روزي" لكن ابنتهما ،زوجها نائب المفتش العام للشرطة

تظـل الأم تتحـدث عـن  و!!لم تتـزوج بعـد و، كـما أظـن،العـشرين والدوام في حـوالي الـسابعة

لـذلك أرسـلتها  و.اً لا شيء من ذلك صحيح طبع!"عروض الزواج الممتازة" و"ّالخطاب الكثيرين"

تـصدع رؤوسـنا بـدرجات ابنتهـا  و. لتنال المزيـد مـن الـشهادات عديمـة الجـدوى،"دلهي"إلى 

  !عنا بهذه الطريقة السخيفة والوقاحة للتحدث معنا ومع ذلك تمتلكان الجرأة و!العلمية

 :أضافت بغضب

 !حصرم إنه قال. .حين فشل الثعلب في الحصول على العنب -

 :قالت و،على هدوئها المعتاد" ساندو"حافظت مسز 

 إنهـما تـشعران ؟كلـيمهماطريقـة تفكـيرهما أو  و مـا لنـا نحـن. كل هذا لا يهم.لا بأس -

  .خرلا نلتفت لأي أمر آن أ و، علينا أن نشكر الرب على جميع نعمه علينا.بالغيظ

 "الـسواري" مـن  بـدلاً،بـاهظ الـثمن "سـاري"كل منهما تحمل  و، بعد قليلدكَّانغادرتا ال

إعجاب أثار  الذي  نفسه"الساري"" جوبتا" اختارت مسز .القطنية التي أتين لشرائها في الأساس

 اًواحـد" سـاندو" فيما اختـارت مـسز ؛ بنسيجه بالغ الرقة،طالبات كلية البنات قبل بضعة أيام

ًمزينا ا ًوردي َّ  .ذهبية وبخيوط فضيةُ

 :قال و،بضيق" جوكل"ر  حتى زف،ما إن خرجتا
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 تحـدثن عـن ، إن لم يتبـاهين بمنـازلهن الفخمـة؟ما هـذا الـصداع! !يا للكائنات المزعجة -

 ! فعن الأبناء الأكثر روعة، إن لم يكن الكلام عن الأزواج الرائعين.أزواجهن

 :سأله فجأة و"رامتشاند"لتفت إلى ا

  ؟ٌ أمر صائب،هل تظن أن شراء موقد غاز حديث -

 :بصوت يكاد لا يسمعأجابه 

 يعمـل اً أنـا أسـتخدم واحـد."جوكـل"ا عن مواقد الغـاز الحديثـة يـا أخـي ًلا أعرف شيئ -

  .بالكيروسين

سـارع . تلك الـورود.  البنفسجي بوروده البيضاء"الساري" و،طاردته صور موقد الكيروسين

  .ط في البكاء بحرقة ثم انخر،أقفل بابه و،بالتوجه إلى الحمام الصغير الملاصق للمخزن العلوي

  .خرج ليجلس في مكانه المعتاد و، مسح وجهه بمنديله،حين هدأ قليلاً
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 لم يعد يتحمـل . أحس بأنه أهم قرار في حياته. سيقوم بذلك.قراره" رامتشاند" اتخذ ،اًأخير

رتباك حـين يعـرض الأقمـشة الجميلـة هو من يشعر بالا و–ّ قرر .زيف شخصيته أكثر من ذلك

 ليقـوم بمـا ،روحـه وينتزعهـا مـن زوايـا عقلـه و، أن يستجمع شجاعته الأدبية–الزبونات على 

" بنـداري"بـصحبة مـسز " ساتشديفا"مسز  تزور فيها  سينتظر أقرب فرصة.يتوجب عليه فعله

 ،الأهم و.الثانية زوجة نائب المفتش العام للشرطة و،اًمثقفة جد و الأولى سيدة متعلمة.دكَّانال

  . هذا كفيل بأن تتفهما الموضوع.انأنهما امرأت

ًتغير شكله كثير نظرات  و،بعينين غائرتين. اًصار يسير كما لو كان مريض و، في الآونة الأخيرة،اّ

 . نتأت عظام كتفيه من قمصانه القطنية الخفيفة. جسد هزيل و،زائغة

 .نتظار جاءت مرحلة الا،بعد اتخاذ القرار

 بـالفزع كلـما فـتح البـاب الزجـاجي" شاندرامتـ" شـعر ،فخلال الأيـام التاليـة

 قـد تـسارعت دقـات  و،منـهسـيدخل  ينظـر بقلـق لـيرى مـن . في الطابق العلوي

أو مـسز " ساتـشديفا"لـسن مـسز  و،عندما يـدرك أنهـن زبونـات أخريـات و.قلبه

  توقـع. مرت أيام كثيرة دون أن تأتي إحـداهما.رتياح يشعر بشيء من الا،"بنداري"
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قـد سـمع مـسز  و، فكلتاهما مـن الزبـائن الـدائمين للـدكان،ما في أي وقتظهوره" رامتشاند"

بـشكل  مـن غـير الممكـن ارتـداء الملابـسإنـه  – أكثر من مـرة –تقول لصديقتها " ساتشديفا"

ً التي تدرس بها يومي،متكرر في مثل كليتها المرموقة   .اّ

 ؛هـو يـشعر بقلـق بـالغ وع نظر عبر شباك الدكان إلى بائع الفاكهة في الشار،في أحد الأيام

 فـيما أحـس هـو بـالتوتر خـشية أن تتـدحرج ،كان الرجل يقوم بإصلاح عجلة عربته الخشبية

 .أكوام البرتقال المرصوصة عليها

لكـن  و".ساتـشديفا"مـسز .  رآها هناك.لتفت بقوةا .ُهو يفتح و سمع صرير الباب، فجأة

 ."بنداري"رفيقتها المعتادة مسز دون 

 رآهـا تتجـه نحـو . تمالك نفسه بـسرعة.اً كان يرغب في التحدث إليهما مع.رتباكأحس بالا

  : فهتف على الفور،"تشاندر"

  ؟ الذي تبحثين عنه"الساري" ما نوع .تفضلي بالجلوس ها هنا. .تفضلي يا سيدتي -

 فتحتـه .ا من المخمـلً صغيراً أخرجت من شنطة يدها كيس.جلست أمامه واتجهت صوبه

 .قرطين مماثلـين لـه و،ّ مكون من عقد دقيق، من الذهب متقن الصنعًأخرجت طقما و،بحرص

 :قالت و،تزينهاهي تشير إلى الفصوص الخضراء الصغيرة التي  و"رامتشاند"أرتهم لـ

 لا .الجيـد" الشيفون " أريده من. نفسها درجة اللون.مثل هذه الفصوص بالضبط. .نظرا -

  .لا تكون حوافه بألوان فاقعةالمهم أ. ا أم لايهم إن كان القماش منقوشً
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  : ثم قال لها، ذات اللون الأخضر"السواري" حمل بعض .بعدم تركيز" رامتشاند"أومأ 

 ستتمكنين من مقارنـة ألـوان الأقمـشة بالفـصوص ؟ِهلا تكرمت بالجلوس بجوار النافذة -

  . يصعب فعل ذلك تحت الإضاءة الكهربائية.بشكل أفضل في نور الشمس

هـو يحمـل بـين  ولحقهـا و، اتجهـت نحـو الـشباك.لاهتمامه بهذه التفاصيلبدت سعيدة 

 لـن ، هنـا. جلـس في مواجهتهـا. بـدرجات متعـددة مـن الأخـضر"السواري"ذراعيه الكثير من 

  .يستطيع أي أحد أن يسمع ما يقولانه

 ،اً جيـد"ساري"هي تتفحص كل  و،ظهرت التجاعيد على جبهتها و،أطبقت شفتيها في تركيز

  . عدة مرات،لون الفصوص و نظراتها بين لونهتحولو

 .هذه هي اللحظة المناسبة

فعليـه . . لكنه لن يتهـرب هـذه المـرة.تلاحقت أنفاسه في اضطراب و،تسارعت دقات قلبه

  .اًأن يفعل شيئ

 :قال بصوت مختنق

  .أريد أن أتحدث معك في أمر معين. .سيدتي -

 : أضاف.ظهرت الصدمة على وجهها

  .لغايةأمر مهم ل -

 :سألته بارتياب
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  ؟ما هو -

 :"تشاندر"هو يشير إلى  وقال

  . في أقصى القاعة؟هل ترين ذلك الرجل -

 .لا أرى أي رجل هنا -

  . ذاك الطويل.أعني البائع يا سيدتي -

  ؟ ماذا به. نعم!البائع. .آه -

ً أردت أن أخبرك شيئ."تشاندر"سمه ا -   .ا يتعلق بزوجتهِ

  .اً كان مجنوننظرت إليه كما لو

 لكنـه حـافظ عـلى ،ارتبـك في بعـض المواقـع و.. تلعثم قلـيلاً.تكلم و،لكنه تجاهل نظراتها

ًاحمرت أذناه تمام. ترتيب أفكاره ّقـص عـلى مـسز . اً لكن قلبه امـتلأ بـشجاعة لم يعرفهـا أبـد،اّ

 تكمـل مـلأ فـراغ المواضـع الناقـصة بعبـارات.  بأكملهـا، الكريهـة،القصة الرهيبـة" ساتشديفا"

  .الصورة

  .بصمت تام" ساتشديفا"حملقت فيه مسز 

ٍ كـماء ، تحركت الخطوط العميقة التي تغطـي وجههـا،بعد أن بدأت في استيعاب ما يقول

  :قال و،اًقوي واً أن يكون حازم إلا أنه رفع يده محاولاً،حاولت أن تقاطعه. راكد ألقي فيه حجر

 .ِأرجوك. .دعيني أكمل -
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" رامتـشاند" لمح .يتفاقم" ساتشديفا" كان انزعاج مسز ،مرور كل لحظةمع  و،واصل كلامه

  .دموعها الحبيسة

ضـطراب الـذي عـلا وجـه مـسز لم يـستغرب الا و، أحـس بإرهـاق شـديد،مع نهاية القصة

 لانـزعج ،حكى له أحدهم مثل هـذه القـصة و،ّ لو تعرض هو نفسه لهذا الموقف."ساتشديفا "

وجههـا َّ احمـر قـد و،ا للغضب العارم الذي اندفع تجاهـه منهـاًتعدا مسً لكنه لم يكن أبد.اًأيض

 : بصوت كالفحيح،ّ قالت بحدة.من الغيظ الهائل الذي شعرت به

ّ بياع مثلك يجرجرني إلى هذا الركن القصي ليخبرني حكايات قذرة عـن نـوع ؟كيف تجرؤ -

 ! !منحط من النسوة اللاتي يخالطهن

 : الفور لكنها قاطعته على،حاول أن يتكلم

التـي لا تقـل " كـابور"هم أصدقاء عائلة  و،حترامأشخاص في غاية الا" جوبتا"أفراد عائلة  -

 ؟ عـلى مـا تفوهـت بـه للتـواً واحـدهل تملك دلـيلاً و؟اً هل تعي ما تقول أساس.اًعنهم احترام

 ! ؟ ما شأني بهذه القصص الحقيرة؟اًلماذا تخبرني أنا تحديدو

 .بدت على وشك البكاء و،تئُوتتأ جعلها السخط تتلعثم

تعلـم أن كـل هـذا سـيحدث " جوبتـا" ربما لم تكن عائلـة .سمعيني من فضلكا. .سيدتي -

 .. .ِ لكنني أؤكد لك بأن الشرطيين. حين أبلغوا الشرطة عنها،للمرأة المسكينة

 :ّهي تكز فكيها وقالت بصوت هامس

 !خرسا -
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 : أضافت.كانت تخشى أن يسمع من في المتجر حديثهما

لمـاذا تزعجنـي بحكايـة ! ؟ هـل فهمـت. مرة أخرى،لا أود سماع هذه البذاءات المنحطة -

  .ٍ الأمر لا يعنيني بأي حال من الأحوال؟مثل هذه

 : كأنما تحدث نفسها،دهشة وباستنكار أعقبت

 !! !ويقول لي هذا الكلام باللغة الهندية -

 :أجابها بيأس

ِقصصت الأمر عليك لأنك سيدة محترمة - هي  و،"بنداري"لأنك صديقة مسز  و؛ ذات شأن،ِ

 ... .متزوجة من

 :قاطعته بغلظة

 ثم تحاولون توريط الأشخاص المحترمـين ،ُومزرية  تقومون بأفعال مخجلة!اًهكذا إذ. .آه -

 !؟في تفاصيلها القذرة

 :أضافت مهددة

ً فاسـتمع إلي جيـد،ا فقـطًا واحـدًسأقول لك أمر -  ،خـرى إن كـررت فعلتـك هـذه مـرة أ.اّ

 ؟ هل فهمت.قد تخسر وظيفتك جراء ذلك و،دكَّانفسوف أضطر لإبلاغ مدير ال

 الخـضراء مـن عـلى "الـسواري"أزاحـت  و،ّأعادت مجوهراتها إلي الكـيس المخمـلي بعنايـة

  .هي تخشى أن تخذلها ساقاها وخرجت من الدكان مسرعة و،ركبتيها
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 تـأخرت الأمطـار .مليئـة بالغبـار وّظلـت جافـة" آمريتـسار" لكـن ، حـلّ يوليـو.ّمر شهران

َّالسلم " رامتشاند" صعد ، في صباح أحد الأيام شديدة الحرارة.الموسمية دفـع البـاب  و،الخشبيُ

قـد  و،هـم يتهامـسون وبرؤية الجميع يقفون في دائرة صـغيرةفوجئ  .دخل و،الزجاجي الكبير

ا برأسـه موافقًـيـومئ " راجيش" فيما ظل ، في التفكيراًمستغرق" شيام" بدا .ظهر عليهم الوجوم

الـذي كـان " هـاري"ـهـو ينـصت لـ وللـصمت" جوكـل" استسلم ."مهاجان"على كل ما يقوله 

 .يهمس في أذنه

  .اخانقً واً ما جعل المكان حار،لم يهتم أحد بفتح النوافذ

لتلك الحـارات " مهاجان" خشي أن يرسله . غلبه الخوف."تشاندر"غياب " رامتشاند"لاحظ 

لـن يـذهب إلى ذلـك .  مهـما كلفـه الأمـر،قد تملكه الرعـب أن يـرفض وّ قرر.يحضره ل،الضيقة

أنه سيعود إلى  و،مريضإنه  سيقول .ّسيدعي أنه يعاني من ألم شديد في رأسه. ّالبيت مرة أخرى

 . ا من الراحةًمسكنه لينال قسط

  .اضحةظلوا واقفين يتبادلون الكلام بأصوات غير و و، لم يوجه له الكلاماًلكن أحد

 : سأل زميله.ّقد استبد به الهلع و،دنا منهم ببطء. قتراببالا" جوكل"أشار له 

ّ هل تـم فـصله مـن ؟"تشاندر"أين  و؟ّبهذه الجدية" مهاجان" لماذا يتحدث ؟ماذا حدث -

 ؟وظيفته

 :"جوكل"أسكته 

 كنـت قـد حـدثتك ؟"كـاملا "؟أليس كذلك. تتذكرها.  لكن زوجته.بخير" تشاندر. ".هدأا -

 .عنها

 ..في سكون" رامتشاند"انتظر 
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 :"جوكل" حديث مستكملاً" مهاجان"تدخل 

 .سيتغيب عن العمل اليوم" تشاندر"لذلك فإن  و،تلت مساء أمسُلقد ق -

 :"رامتشاند"همس 

 !؟ماذا -

 :ّأحس بدوار شديد

  ؟ من الذي قتلها،لكن -

  ."هاري"في تبادل الهمسات مع " جوكل" إذ انهمك ،لم يجبه أحد

 :بإلحاح" جوكل"ّ جذب طرف كم .لم يستوعب عقله ما سمعه

  ؟من الذي قتلها. .أعني.. .هو من" تشاندر"هل  -

 .يسأل أسئلة عقلانية و،ها هو يتكلم بشكل منطقي في أمر كهذا. أحس بسخافته

 .أخبرك كل شيء و.. سأفرغ لك حالاً.نتظرا ."تشاندر"لم يقتلها . .كلاَّ -

 .اًأنه أكثر بياض و،اليوم خفيف أكثر من المعتاد" جوكل"شعر أن " رامتشاند"بدا لـ

 .معها زوجة ابنها التـي تماثلهـا في الحجـم و، دخلت سيدة ممتلئة الجسد،في تلك اللحظة

 أكثر بكثير مـما ،تهذيب ولطف وبمودة" جوكل" تعامل معهما . قطنية مزركشة"سواري"طلبتا 

نزل إلى الطابق الـسفلي  و،هتمام بهما بسلوكه في الااًبرأسه إعجاب" مهاجان" أومأ له .هو معتاد

  .اًراضي

" جوكـل" قـام ، مـع اقـتراب الظهـيرة،دكَّانحين هدأ سيل الزبونات في ال

 واصـلت تـصرفاتها" كاملا" فإن ، لحكايتها وفقً.بما حدث" رامتشاند"بإخبار 
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 ثـم توجهـت إلى ،ريـةمُزٍأصـبحت في حـال  و،اً شربت إلى أن ثملت تمامـ.الطائشة حتى النهاية

  . هذه المرة،اًشخصي" كابور"منزل 

بقيـة  والبـستاني وحين خرج لهـا الـسائق و. تصيح بأعلى صوتها، وقفت أمام البوابة،هناك

 . قامت بتوجيه السباب لهم،يبعدوها عن المكان و،الخدم ليمنعوها من مواصلة ذلك السلوك

صـار الأمـر .  ليـستطلعوا الأمـر،قـف المـارةتو". كـابور"ثم أطلقت المزيد من الـشتائم لعائلـة 

 حتـى تناولـت ،مـا إن لمحتـه و.لأن يخـرج إليهـا بنفـسه" رافيندر كابور"اضطر  و،اً جداًمحرج

ا في رأس  عميقًـاًأحـدثت أطرافـه المدببـة جرحـ و، أصـابه الحجـر في جبينـه.قذفته بـه واًحجر

 وقـف دون .ريـري الأبـيضتساقطت قطرات الدماء على قميـصه الح.  الذي راح ينزف،الرجل

  .قد ألجمته المفاجأة و،حراك

رافينـدر "لم يعـد بإمكـان  و، خرج الأمر عـن الـسيطرة. كان مصيرها قد تقرر،في تلك اللحظة

صــورته في عيــون  و، بكرامتــها أصــبح الموضــوع متعلقًــ.أن يظهــر أي قــدر مــن التــسامح" كــابور

  ؟ها دون عقاب يناسب الجرم الذي ارتكبته تواصل حيات، كيف يترك امرأة سوقية مثلها.المجتمع

 .شرفه الذي أهين و، يتلخص الأمر برمته في كرامة هذا الرجل،نعم

 اقـتحم أربعـة رجـال مـسكن ،ًفي الـسابعة مـساء. حدث كل ذلـك صـباح الأمـس

  أمــسك بهــا واحــد . في ذلــك الوقــت،في البيــت بمفردهــا" كــاملا" كانــت ."تــشاندر"

ّ بمـا في ذلـك جـرة المـاء ،البـاقون لتحطـيم كـل مـا في البيـت فيما تفرغ الثلاثة ،منهم

 أفرغوا محتويات برطمانـات الأرز و، قاموا بإلقاء أدوات المطبخ خارج المنزل.الفخارية

هـشموا زجـاج  و، كـسروا بـاب البيـت.العدس في مقلب القمامة القريب من هنـاكو

  وسـين الـذي كـان بـداخل ثم قاموا بـسكب الكير؛المصباح الكهربائي الوحيد و،النافذة
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 مـنهم لم اً لكن أحـد، تجمع عدد كبير من الناس لرؤية ما يحدث.موقد الطهي في أنحاء المكان

خـلال  و. دون أي مـشاعر، بطريقـة آليـة، واصل الرجال الأربعة مهمـتهم.عتراضيجرؤ على الا

لـذي لم تـشهد  على كل مـا في ذلـك المـسكن المتهالـك ااً كانوا قد قضوا تمام،عشر دقائق فقط

  .الشقاء وجدرانه سوى البؤس

  ."كاملا"ثم تفرغوا لضرب 

جّ شُ فـ، قـذفوها بقـوة إلى الحـائط.ركلوها بقوة إلى أن كسروا لها ضلعين و،كسروا الترقوة

  . على الجدار ذي اللون الحائل، يشبه الجرساًأثردماؤها تركت  و،رأسها من الخلف

 ليعـرف الجميـع ،ّطافوا بهـا في الحـي و،إلى الخارجّجروها  و،ثم قيدوا يديها خلف ظهرها

  .المصير الوحيد الذي ينتظر من يتخطى حدوده

 ثـم ،أغرقـوا المكـان بالمزيـد مـن الكيروسـين و، أعادوها إلى بيتهـا،اًوحين خارت قواها تمام

 .أشعلوا فيه النار

وجتـه  لم يجـد سـوى بقايـا ز، عقـب خروجـه مـن الـدكان،إلى منزلـه" تـشاندر"حين عاد 

 .المتفحمة

 

  . كمشهد مبتذل في فيلم هندي رخيص،مختصرة وكانت قصة قصيرة

  . يمكن سردها في كلمات معدودة،حكاية صغيرة

. . كالأمواج التـي تـستمر في العـودة؛اًثلاث و،اثنتين ومرة" رامتشند"لكن الكلمات هاجمت 

  .الشاطئلتتحطم على 
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 حاولـت ذبابـة حبيـسة أن .على طرف عود البخورّ اهتز الرماد .ّلف السكون أرجاء المتجر

 اسـتحال إلى صـورة ، الزقـاق في الخـارج. تحـول النـاس إلى أصـنام.تطير خارج النافذة المغلقـة

 كـصورة الكـوخ المعلقـة في .اً لـيس حقيقيـ.فوتوغرافية مثبتة داخل الإطـار الخـشبي للـشباك

 ،"أيـنما يكـون قلبـك. .بيتـك" مـن دلاً بـ.ّ الكلام فقط هو الذي تغـير.حجرته منذ انتقاله إليها

لقد ربطوا أيديهما خلف ظهـريهما مـستخدمين العمائـم التـي كانـا . .ولداي الصغيران"أصبح 

  ."ّ تلك اللحظة كان مصيرها قد تقررفي. .بقايا زوجته المتفحمة. .يلبسانها

 . أعـاد سردهـا عـلى نفـسه. بعـد سـماعه القـصة،أدارت الصدمة رأسه لنحو نصف سـاعة

َاختلطت الجمل بعبارات قديمة في عقله  لاحظ بصعوبة أن الباقين كـانوا لا يزالـون يتبـادلون .ُ

  .تفاصيل الحكاية بأصوات هامسة

هل تعرفون ما سـمعته  ": أعقبها بالقول،هو يبتسم ابتسامة ماكرة و"هاري"ثم رأى وجه 

 بـأنهم قبـل أن –طقـة  كما أخبرني شخص من تلـك المن–لكن يقال  و..ا يعنيً لست متأكد؟أنا

  ."اًهي عارية تمام و قاموا بجرجرتها في الطرقات،يحرقوها

 بدا فمه مـن الـداخل . لمعت أسنانه المنتظمة. قهقهة رنانةا مطلقً،ثم ألقى برأسه للخلف

 .  للغايةاًوردي

 تعجــب الجميــع مــن الــصوت الــذي أصــدره ،"هــاري"معــدودة مــن ضــحكة ٍثــوان بعــد 

  مــن اًخارجــوأسرع  ، ثــم التفــت تجــاه البــاب.نــصف صرخــة وقنــصف شــهي. ."رامتــشاند"

َّالـسلم  سمعوا وقع أقدامه على .الدكان أعقـب ذلـك صـمت . الـدكانعـلى عتبـة  و،الخـشبيُ

 .مطبق

 !يضحك" هاري"
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 !يضحك" هاري"

 الـذي لا يعـرف ،المـرح" هـاري ".المصدوم" رامتشاند"سيطرت هذه الفكرة على عقل 

ّمعنى الهـم بخطواتـه المـسرعة مـن " رامتـشاند" حـين خـرج .ه يـضحك صـديق.يـضحك. .َ

 سـيطرت عليـه فكـرة واحـدة ، أمامـهاًهو يكاد لا يبـصر شـيئ و" بيت الساري –سيفاك "

 يتحـرك .دكَّانتحت اللافتة التي تعلو ال ، وقف في الشارع.اً لن يعود لهذا المكان أبد.فقط

 اً لا يمكـن أبـد.بوجـوه جامـدة غربـاء . مئات البشر يطوفون في الطرقات.الناس من حوله

يبطئ  لكنه لم ،كان يتنفس بصعوبة. الطبيعية. .تخمين ما يدور خلف تلك الملامح العادية

لم يكـن ". كاملا. ".اً هذا هو اسمها إذ. بمنكبيه،تدافع وسط الناس المتزاحمين. من خطواته

  .يعرفه حتى اليوم

أراد أن . منـهَّيتـصبب أ العـرق الغزيـر  بد،حين وصل إلى أول الزقاق الذي يقع فيه الدكان

غريـب " هـاري. ".الـضاحك" هـاري"ا عن ًبعيد. .دكَّانّ عن الجو الخانق داخل الاًبعيد. .يبتعد

  .الأطوار

 منعتـه عواطفـه المتـضاربة مـن .لم يعـرف مـاذا يفعـل.  حين خرج من الزقـاقتباطأ قليلاً

 . العودة إلى حجرته

  .غضب غير مألوف و،ني خوف غير عقلا.شعر بأحاسيس قوية

ًخلفـت طعـما. .لاذعـة ومـشاعر قويـة. لسانهَّوغطت  ،عقله وملأت تلك الأحاسيس قلبه ّ 

 ،غتراب اللذين شعر بهما طـوال عمـره تجـاه حياتـهالا ورتباك احتلت مكان الا.ا في فمهًمعدني

 .تجاه العالم من حولهو
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 يـشعر ، لأول مرة في حياتـه. عن شيء يصب عليه غضبهاًباحث. .طاف في السوق بلا هدف

الرغبـة  و،العطـف وفي الوقت ذاته أحس بشيء من الحنان و؛برغبة عارمة في التشاجر مع أحد

  . امتلأ بالقوة.في حماية كل الضعفاء

 ملأت القاذورات التي خلفتها .اً نظرة توحي بأنه يفهمه جيد،أجرب. .نظر إليه كلب ضال

 .عربات الخضراوات أنحاء الشارع

 .يكره أن يبكي أمام أي شخص. أن يمنع نفسه من البكاء" رامتشاند "حاول

لم .  داخل كل خلية من خلايا جسده،ٍ واصل طوافه في الطرقات بطاقة مكبوتة.مرت ساعة

  أخـذتاه إلى نفـس الـشوارع. كانتا تسيران وفق هـواهما،يعد باستطاعته السيطرة على قدميه

  .مرات عديدة. .الحوانيت والمعابدو

الـروائح  و، بمدخلـه الـذي يعـج بالنـاس،"لاكـان" مطعـم .م وقع نظره على مكان مألوفث

الـذي يبعـث الراحـة في الـدافئ الـشاي  رائحة و،الخبز الطازج والساخنة" باكورا"المتداخلة للـ

  الشخصان الوحيدان اللذان يفتقدان راحـة الـنفس في هـذا المكـان هـما الرجـل ذاتـه.النفس

 حيـال الرجـل ،المرتبـك" رامتـشاند"مـن التعـاطف الـشديد بقلـب  عـصفت موجـة .زوجتهو

 .زوجته المستسلمة لأحزانها والسيخي الطويل

نفجـار داخـل يشعر بـأن مخـه يوشـك عـلى الا و،هو لا يزال يلهث و،ندفع داخل المطعما

  .رأسه

 مـن الخبـز في اً رأى رجلـين يغمـسان قطعـ. لكنـه لم يجـده،"لاكان"بحث عن 

 يقــوم عــلى .ما أطبــاق أخــرى مــن الخــضراوات المطبوخــةأمــامه و،صــحن عــدس

 لم يكـن في القاعـة الداخليـة. الجـدد" لاكـان"خدمتهما رجل شاب من مـساعدي 
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سـأله  و"رامتـشاند" اقترب منه . عدا الفتى المنهمك في غسل الأكواب،آخرونللمطعم أشخاص 

نـه في منزلـه خلـف إ  قـائلاً،برغـوة الـصابونالمغطـاة أشار الفتـى بذراعـه ". لاكان"عن مكان 

فوجـد  ،منـهدخـل  . سار باتجاه الباب الخلفي،من أحد" رامتشاند"دون أن يستأذن  و.المطعم

 نقديـة اً تحـصي أوراقـ، بـشعر أشـيب، جلست فيها امرأة نحيلة سـمراء،نفسه في غرفة صغيرة

تـضع عـلى  و، بنقوش متناهية الـصغر بـاللون الأخـضرسروالاً واً قصيراًكانت تلبس ثوب. أمامها

تضع في أذنيهـا قـرطين كبـيرين عـلى شـكل حلقـة  و؛ لا يتناسب مع ثيابها،اً رمادياًرأسها وشاح

 بـدا أنهـا تـضعهما .جتماعيـةطبقتهـا الا وذلك النوع الذي تلبسه كل امرأة في عمرها. .مفرغة

  . إذ تحول ثقبا أذنيها إلى خطين طوليين،منذ أعوام عديدة

 من محاولة إعادة النظام إلى حياتهـا التـي اً فإنها لا تكلّ أبد،هاو لأنها امرأة عملية بطبيعت

عـبر شراء حبـات  و.ّ عبر القيام بعد الدخل اليومي للمطعـم،الألم وغمرتها فجأة سيول الفوضى

 عبر الحفاظ على البيت الـذي يـسوده الـصمت و.ا من سوق الجملةًبصل متماثلة الحجم تمام

  .الترتيب والغ اللمعانب. الكآبة في حالة نظافة دائمةو

  .بالإجهاد من أسلوبها في المحافظة على النظام" لاكان" يشعر ،في بعض الأحيان

 يـسجل الحـسابات في ، على مقربة منها، دون ظهر،على كرسي خشبي قصير" لاكان"جلس 

أريكة عريـضة  و، مقاعد خشبيةةبضع و،منضدة. محدود و الأثاث في الغرفة قليل.دفتر سميك

 . لونه أزرق، بمفرش سرير مطرزمغطاة

  يظهـر فيهـا بقـسمات مريحـة،"جـورو نانـاك"ـعلقت عـلى الجـدار صـورة لـ

 صـورتان فوتوغرافيتـان مكبرتـان لـشابين ، على الحائط المواجـه لـه.لحية بيضاء و

 ،بتـسامة عريـضةايبتـسم  و، أحـدهما ينظـر للكـاميرا.أقرب في عمرهما للمراهقة
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 ،يـستند بجـسده الطويـل. الأبـيض وا بمربعات من اللونين الأزرقًقميص و عمامة كحليةاًمرتدي

 . إلى جذع شجرة،الرشيق

 كأنـه تعلـم ،عمامـة مائلـة و،له وجه مـتجهم. اً أصغر سن، في الصورة الثانية،الشاب الآخر

  .ارتداءها منذ فترة قريبة

 .محاطة بعقود نضرة من الزهور الصفراء و،كلتا الصورتين مؤطرة

 لكـن قبـل أن ،شـعرا بـبعض الغـضب و،لمـسكنهما" رامتـشاند"ان باقتحـام اجأ العجـوزفت

 :بالقول" رامتشاند" عاجلهما ،يتمكنا من قول شيء

  . ما كان ينبغي أن يحدث ذلك.نني أشعر بالأسف بشأن ابنيكماإأتيت فقط لأقول  -

  .ذهول وأعقب كلامه صمت

 كـان العـرق . تخلو من الجنـون نظرات لا– بدوره – وجه إليهما .نظرا إليه بدهشة بالغة

  . اغرورقت عيناه بالدموع.قد جعل خصلات شعره تلتصق في مجموعات متفرقة

  . إلا أنه أحس بكثير من الراحة. كان يجب أن يشعر بالسخف،في مثل هذا الموقف

 . انخرطـت المـرأة في البكـاء. ثم تحـول إلى نحيـب عميـق،اكسر الصمت صوت بدأ ضعيفً

  . تهدئتهايها بذراعه محاولاًأحاط زوجها كتف

 يا ! يا له من ظلم متواصل.أحس بغضب شديد و،إلى الصورتين مرة أخرى" رامتشاند"نظر 

  ! كل شيء يسير بطريقة خاطئة في هذه الدنيا!لها من طريقة ملتوية للحياة
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الــدخول في صراع مــع أي أحــد  و،القــدرة عــلى فعــل أي شيء والقــوة وأحــس بالــشجاعة

  .الوصول إلى الحقيقة و،عدالةلتحقيق ال

 :قال بإلحاح

 لا يمكـن أن تـستمر هـذه .ًا حـتماًسـأفعل شـيئ.  لا تقلقـا.لم أحضر لأضايقكما بأي شكل -

 . كل شيء سيتغير في يوم من الأيام.الأمور في الحدوث

 :اًأضاف مؤكد

 .اًسأفعل شيئ -

وال مـدة زيـارة إن ظلـت الـدموع تنـسكب مـن عينيهـا طـ و،قليلاً" لاكان"هدأت زوجة 

 قامت زوجة . بأعين متعبة، ظلا ينظران إليه في حزن.كثيرال لم يقل العجوزان .لهما" رامتشاند"

  .عادت بكوب من الحليب لضيفهما و،هي تمسح دموعها بطرف وشاحها و،بعد قليل" لاكان"

 كـوب الحليـب" رامتـشاند" أنهـى .في صمت" رامتشاند" و"لاكان سنج" جلس ،خلال ذلك

  .هو لا يزال يوزع بينهما نظراته الزائغة و،در بعد لحظاتغاو

عاد لتـدوين  و،بعمق" لاكان" ثم تنهد .جلس العجوزان عقب ذلك في صمت حائر مرتبك

 أمـضت بقيـة اليـوم .ّ إلا أن زوجته لم تـستطع مواصـلة عـد النقـود،حساباته في الدفتر الكبير

  .جرهاقد وضعت يديها في ح و،اًجالسة دون أن تفعل شيئ

 

ّمـن بقايـا الحريـق الـذي دمـر حاجـات المذعور أن ينتـشل بـضع " تشاندر"حين استطاع 

  .المصنوع من الصفيح" كاملا" وجد صندوق ،مسكنه
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الآخـر بمربعـات مـن  و، أحـدهما وردي. فـستانين– ضمن أشياء أخرى – فوجد فيه ،فتحه

 بعنايـة فائقـة اً ملفوفـ، الأحمـر مـن الخـرز الزجـاجياً كما وجد عقد.الأزرق واللونين الأحمر

 .أحس بدهشة عظيمـة. اً كما رأى دبوس مشبك مستورد.من الحرير الصيني" إيشارب"داخل 

 . .حتفاظها بهااّ تساءل عن سر . عديمة الفائدة،تمتلك هذه الأشياء" كاملا"لم يكن يعرف أن 
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 .. جاء ليبقى.الكابوس مستمر

الحـارات . لقديمـة بجـدرانها ذات الطـلاء المتقـشرهو نفس الـشخص، يعـود إلى حجرتـه ا

الوجـوه المألوفـة . َّلكن كـل شيء تحـول فجــأة إلى أمـر مـزعج للغايـة.. نفسها، الناس نفسهم

يلقون برؤوسهم للخلف، ويطلقون قهقهـات مرتفعـة لأي . صارت ملامحها شريرة وسيئة النية

ًلذي تحول و صار مجنونا؟ هل هو كذلك فعلاً؟ أم أنه هو ا. هو وحده الطبيعي. سبب َّ 

حين التفت وراءه بغتة، بسرعة فائقة وجـده . فجـأة بأن هناك من يلاحقه" رامتشاند"أحس 

ًشخصا غريبا ٍانـزعج الرجـل مـن هـذه النظـرات، وتجـاوزه بخطـوات . من يكـون؟ رمقـه بريبـة. ً

 . والخوفًأيضا، و قد غمره مزيج من الغضب العارم " رامتشاند"تسارعت خطوات . متعجلة

ًبدأ ينظـر متمعنـا إلى مـا . لأول مرة في حياته يشعر بحالة صفاء تسود عقله

ــى  ــان يتمن ــدوام –ك ــة، لكــن هــذا لم – عــلى ال ــه نظــرة خاطف ــي علي   أن يلق

ًكل تفاصيل الوقت الـذي قـضاه جالـسا . مرة أخرى" كاملا"تذكَّر . يمنحه الراحة

  ت بين جدرانه المسودة، موقـدالمكان الذي عاش. بجوارها في ذلك المسكن القذر
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ــيرة،  ــسجي ووروده الكب ــساري البنف ــصفيح، ال ــصندوق ال ــنخفض، ال ــسقف الم ــين، ال الكيروس

 . ًلن ينساهما أبدا.. والعينان

لا تـزال " هـاري"كانـت ضـحكة . التفت الناس نحوه في دهشة، لكنـه لم يهـتم. بدأ يركض

. وصـل لمـسكنه. ة، وتلاحقه في إلحـاحأخذ يركض، ويركض، تحركه تلك الضحك. تتردد في أذنيه

ّركــض صــاعدا الــسلم المظلــم فــور دخولــه الحجــرة، أقفــل بابهــا بالقفــل والمفتــاح اللــذين . ً

 . يستعملهما لإغلاقها من الخارج حين يذهب للعمل

لماذا يحتاج لأن يحبس نفسه داخل الحجرة، لأول مرة في حياته يفهم أن " رامتشاند"أدرك 

َّ الناس أقوياء، أما القوة فتضعفك؛ ولهذا أحس في أول لحظات القـوة الضعف هو الذي يجعل

 .والفهم الواضح التي خبرها للمرة الأولى، بالعجز التام

غرقـت الحجـرة في . ّحين ثـبـت القفل الحديدي الكبير في الباب، انقطـع التيـار الكهربـائي

ٍشعر برعب شديد، لم يعرف مثله قط، حتى في طفولته. ظلام دامس ٍ. 

لم . ًكان كل مـا في الخـارج مظلـما. تحسس طريقه نحو الشباك المطل على الشارع، وفتحه

ًيكن التيار الكهربائي مقطوعا عن الحي فقط، فقد امتد الظلام على مـدى البـصر، دون نقطـة 

ٍظهرت أضواء الشموع في عدة أمكان، أشـعلها أنـاس يعيـشون بارتيـاح داخـل . مضيئة واحدة ٌ

ِمحاطين بأسرهم، تحركهم العادات والتقاليد، وترشدهم توجيهات كبار العائلةبيوتهم الآمنة،  َ . 

تحركـت ظـلال بعـض الأشـخاص وراء . لمح لهب الشموع المتراقص خلف الستائر الخفيفة

ٍنبح كلب في مكان ما. النوافذ ٌ . 

قـد أشـعلت شـمعتين، واحـدة في المطـبخ، " سـودها"رأى أن . استدار وفتح الشباك الثـاني

 . الأخرى في غرفة الجلوسو
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جلـس عـلى حافـة الـسريروهو يرتجـف . قبل أن يشعل واحدة، هاجمتـه نوبـة فـزع

 . بشدة

 .لا يعرف أين يعيش، ولا لماذا. لا لغة له. لا اسم له. لم يستطع التنفس. حاصره الظلام

ٍتزايد ارتجافه، لكنه كان مصحوبا بغـضب شـديد هـذه المـرة ٍ فاضـت زوايـا الحجـرة . ً

ُلم تـدر هـذه . يعـرف كـل شيء. لا يعرف أي شيء. أحس بانعدام الوقت. ة بالرعبالضيق

خطرت له فكرة لا علاقة . ٍالأفكار في رأسه فقط، بل سرت داخل جسده كله، كرعشة قوية

 ".ًلا يمكنك إبقاء الشياطين خارجا، فهم يضعون أقدامهم على عتبة بابك.. "لها بأي شيء

أثـارت . سمع وقع أقدام خفيفة. شخص في الشارعسمع صوت عجلات دراجة، يجرها 

لا يوجـد تفـسير . نعـم، هـو مجنـون. ًأصبح مجنونا. هذه الأصوات أعصابه، أحس بخوف

 .آخر

 . مرة، ثم مرة أخرى بعد خمس دقائق. تقيأ. ركض إلى الحمام

كان قد أكل القليل من الطعام، لكنه شرب كميات كبيرة من الشاي، الذي راح ينـدفع 

لم يبحـث . غسل وجهه وعاد إلى حجرته في الظـلام. ٍ في سيول بنية حامضة الطعممن فمه

ًأصدرت عظامه صوتا . في طريقه لفراشه، تعثر وسقط. عن الشمعة، ولا عن علبة الكبريت

قـيء . ّكور جسده، وتقيأ مرة أخـرى. ظل في مكانه ولم يتحرك. ًعاليا عند ارتطامها بالأرض

أراد أن . سالت الدموع على وجهه. زيد من الشاي على الأرضانسكب الم. قليل هذه المرة

لا يمكنك أن تصرخ هكذا في الظـلام، . لا يستطيع. يصرخ بقوة، بأعلى صوت، لكنه لم يقدر

 . لا يمكنك حتى أن تبكي. في حجرتك، دون سبب حقيقي
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لهنـدي، الـشحاذ ا. ، كلها في أماكنهـا عـلى الـرف العلـوي"أوكسفورد "كتبه، دفتره، قاموس 

كـانوا ).. ّقائـدي المفـضل" (جـواهر لال نهـرو"، طيـور البطريـق، "بيجـي"، "فيليس"الشرطي، 

ًجميعا ينظرون إليه شزرا من على الرف ً . 

ًظل متكورا على الأرض، مستسلما للبكاء، طوال الليل لم ينم إلا مع اقـتراب الـصباح، مـن . ً

ًحلما مـشرقا، كلـه أضـواء وأنـوار وظـلال " رامتشاند"في نومه المضطرب، حلم . فـرط الإرهـاق ً

كـان . رأى أنـه في الـدكان، وقـت الغـروب. وظلام وألوان، وكل واحد منهـا في مكانـه الـصحيح

كان هناك ظلال وخيالات تتحـرك وراءه، لكنـه كلـما . ًبمفرده تماما، تحيطه السواري، والصمت

تسربت أشـياء . ً أسرع منه دوماكانت. التفت ليراها، اختفت على الفور، مهما أسرع بالالتفات

صغيرة، حادة، غير مرئية، من الفـراش الأبـيض الـذي يجلـس عليـه في الـدكَّان، وزحفـت عـلى 

ثـم . لم يعـرف مـاذا تكـون. لم تعضه أو تؤذيه، لكنه شعر بها وبالتـصاقها عـلى جلـده. جسده

صوت رفرفتهـا سرعان ما امتلأت الغرفـة بـ. بدأت السواري تتحرك وتفرد نفسها وترفرف حوله

. أطول بكثير مـن أي سـاري في الحقيقـة. ًكانت بعض السواري طويلة جدا. وحركاتها المتطايرة

طـار قـماش كحـلي اللـون أمـام . طارت حوله، ولفت نفسها حول رقبته، حتى كـاد أن يختنـق

ٍبدا كعمامة جديدة، ثـم طـار سـاري . كان يخلو من أي زركشة أو تطريز. النافذة، كأنه ستارة ٍ

 أخضر فاقع، بلون الببغاوات، كالذي فـشل مـرة في بيعـه -خضر فاقع من على الرف باتجاهه أ

التفـت حافتـه . راقبه وهو يقترب منه، ثم حط على رأسه، وأحاط به كالكفن" مسز بنداري"لـ

 .السوداء على وجهه وخنقته

 . وطوال الحلم، لاحقته عينا امرأة ميتة
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لم يشعر بذلك بعـد اسـتيقاظه، . لنوم وقد تملكه غضب هائلفي اليوم التالي، استيقظ من ا

ٍوإنما أحس به لحظة صحوه تماما، وهو مستلق على الأرض الـصلبة؛ وبـه رغبـة شـديدة في أن  ً

عليه أن يعتاد عليه، كما يعتـاد الإنـسان عـلى . ًأبدا" رامتشاند"إحساس لم يعرفه . ًيضرب أحدا

 .نشىارتداء قميص جديد من القطن القاسي، الم

كـان يركـل . ظل يقطع الحجرة بخطواته، وقد استبد الارتباك بعقلـه. لم يذهب إلى العمل

إحدى ركلاته القوية تـسببت في تـساقط بعـض الطـلاء المتقـشر في . الجدران بين الحين والآخر

 :هب صاحب البيت واقفًا وهو يصيح. سقف الغرفة السفلية

 "!رامتشاااااند"ـ 

صاح . ، نظر إلى الأسفل، ولأول مرة في حياته تحدث بصوت مرتفعالشباك" رامتشاند"فتح 

 : فـي الرجل

 !ـ اخرس

 .ًثم بصق عليه مظهرا ازدراءه

وقفـت في الحـوش تحمـل . ، التي رفعت رأسـها ورمقتـه بعينـين مندهـشتين"سودها"لمح 

سـوم كانت تلبس سـاري جميـل متعـدد الألـوان، عليـه ر. ًصحنا من البازلاء المقشرة بين يديها

 . لزهور

ابتلع كميـات . ًلم يأكل شيئا طوال النهار، ولم يشرب كوب شاي واحد. أغلق الشباك بعنف

 .ٍمن الماء، بجرعات كبيرة، و ظل يشعر بالانزعاج

ٍسـار باتجـاه الـدكان بخطـوات بطيئـة، . ًعند الخامسة مساء، ارتدى ثيابه ببطء، ثم خـرج ٍ

 . اض على فريستهمتمهلة، خفيفة، كأنه فهد يوشك على الانقض
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 :ًقال مؤنبا. هو أول من رآه" مهاجان"حين وصل إلى هناك، كان 

ً؟ دعني أخـبرك إذا أنـه "رامتشاند"ًماذا حدث لك؟ هل فقدت عقلك تماما يا ! ًأخيرا؟! ـ آه

 ...لو استمر الوضع على هذه الحال

 :بنبرات هادئة" رامتشاند"قاطعه 

 ؟ "انمهاج"ًـ تظن نفسك ذكيا، أليس كذلك يا 

 :ٍبارتباك واضح، وقد عصفت به الصدمة" مهاجان"قال 

 كيف تجرؤ على مخاطبتي بهذه الطريقة أصلاً؟! ـ ماذا؟

. ًمحتفظا بقبضتيه المكـورتين إلى جانبـه، دون أن يـرفعهما" رامتشاند"ٍبجهد ملحوظ، ظل 

 :ًأجاب متحديا

ًوعلى كل حال أنت لست إلها!. أجرؤ لأنني أجرؤ! ـ هكذا َ . 

"  رامتـشاند"الموقف بأكمله غير مـألوف، لأن . على تعنيفه، لكنه لم يفعل" مهاجان"ك أوش

ٌأمـر مـا لـيس عـلى مـا . ًتراجع قليلاً، شاعرا بـالحيرة. شاب هادىء بطبعه، ومطيع على الدوام

علاقـة الاثنـين ". جوكـل"في أن يذهب ليأتي بـ" مهاجان"َّفكر . في حالة غريبة"  رامتشاند. "يرام

ًما طيبة، والشاب يظهر قدرا ملحوظا من الاحترام لزميله الأكبر سنا، لكن وجـود زبـائن ببعضه ً ً ُ

ٍعليـه أن يتعامـل مـع الموقـف بحكمـة . في الدور العلوي منعه من الإقدام على هذه الخطوة

. لا يمكن فهـم الجيـل الجديـد. ، فهذا هو الحل الأسلم"جوكل"لكن لا مناص من إحضار . أكبر

 . ولوا إلى كائنات شرسة في بعض الأحيانيمكن أن يتح
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ًحين تكلم، أخيرا، فعل ذلك بصوت قوي يوحي بالسيطرة المعتادة، ولا ينبىء عن الخـوف 

 :الذي بداخله

 .سأرجع حالاً. ـ انتظرني هنا

 ؟ "رامتشاند"ما الذي حلّ بـ. بصعود السلم" مهاجان"أسرع 

البـاب " رامتـشاند"فـتح .  أذنـهمـال عليـه لـيهمس في". جوكـل"َّتوجه إلى حيـث يجلـس 

في منتـصف المكـان وهـو " رامتـشاند"وقف . ٍفي انزعاج بالغ" مهاجان"زفـر . الزجاجي، ودخل

نظـر إليـه . َّتعمـد أن يطقطـق أصـابعه بحركـات بطيئـة للغايـة. ًغاضبا" مهاجان "يحملق في 

 .ثلم يلحظ الآخرون ما يحد". جوكل"ظهر القلق على وجه . في ذهول" مهاجان"

، "تـشاندر"اسـتقرت نظراتـه عـلى . حوله، وهو لا يزال يطقطـق أصـابعه" رامتشاند"نظر 

ًالذي جلس يتبادل حديثا ضاحكا مع  استغرق الاثنـان في الـضحك، وأشـاحا ببـصرهما ". هاري"ً

َّحول نظره إلى الكرسي الوحيد في القاعة، والمخـصص للزبونـات المـسنات اللـواتي تمـنعهن . عنه

 –، ورفعـه فـوق رأسـه، ثـم حذفـه "رامتـشاند"التقطه .  من الجلوس على الأرضآلام المفاصل

توقفت أصوات الثرثرة . ّصرخا وهبا واقفين على الفور". تشاندر"و" هاري" على –بمنتهى القوة 

قامت أغلب الـسيدات مـن ". رامتشاند"استدارت جميع الرؤوس تجاه . التي كانت تملأ المكان

ًاستعدادا للمغادرة في اللحظة التي سيندلع فيها القتال المتبادل بـين أماكنهن ووقفن خائفات، 

 . البائعين

 :بشيء من اللطف" مهاجان"قال 

 . ّاهدأ يا بني".. رامتشاند"ـ 
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كان كل ما يرغب فيه في تلك اللحظـة هـو . أن يتحمل صوته اللزج" رامتشاند"لم يستطع 

 .الضرب

ف يـوزع علـيهم نظـرات غاضـبة مـن عينيـه وقـ. الضرب والتكسير، والتحطيم والتخريب

 . الحمراوين

 :لمديره" جوكل"همس 

 .ـ إنه ثمل

 :ًبغيظ، محذرا" رامتشاند"صاح 

 "!جوكل"ـ يمكنني سماعك يا 

بدأت بعض السيدات في مغادرة الدكان . كلما طال وقوفه هناك، ارتفع صوته وازداد حدة

غبة في اقتنـاء الـسواري الجميلـة التـي بقيت أخريات، يتنازعهن الخوف من جهة، والر. بهدوء

ّالنساء وهن يخرجن من الأبواب، استـبـد " مهاجان"حين رأى . ٍاخترنها بالفعل، من جهة أخرى

" بيمـسن سـت "مـا الـذي سـيقوله ! الزبونات يغادرن المحل بهذه الطريقة؟.. به غضب عارم

 حين يسمع بذلك؟ 

 : استعاد سطوته المعتادة، وقال بحزم

 . اخرج من هنا حالاً، حتى لا تضطرني لاتخاذ إجراءات أخرى".. شاندرامت"ـ 

 .بما لم يتوقعه أحد" رامتشاند"قام 

" مهاجـان"صـدم . وأخـذ يهـزه في غـضب" مهاجـان"فجأة، انـدفع للأمـام، وأمـسك بياقـة 

 : ، الذي صاح"رامتشاند"وجحظت عيناه، فيما ترنح جسده بين يدي 
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 ! قطعت لسانكـ أغلق فمك هذا، واخرس، وإلا

في تلك اللحظة، تـدافعت الزبونـات خـارج الـدكان، وقـد نـسين الـسواري البديعـة التـي 

" رامتـشاند"كـان . وخلال دقيقة واحدة، خلا المكان إلا من البائعين فقط. تعلقت بها أفئدتهن

حمـل . للتدخل وتهدئة الموقـف" تشاندر"و" هاري"ّتقدم . لا يزال يقبض بأصابعه ياقة مديره

ذراعـه حـول " هـاري" وضـع .ّهاهما سمت الجديـة، إلا أن أعينهما لمعت بالإثارة والتشوقوج

التفت إليه الأخير وحاول أن يطبـق يديـه حـول رقبتـه، وهـو ينـتفض كـالمجنون ". رامتشاند"

 :صاح .للتخلص من الذراع المحيطة به

 أقـسم بكـل إلـه !هـل تفهـم؟.. ًأبـدا. ًإياك أن تضحك أبـدا. لا تضحك"! هاري"ـ وأنت يا 

 .أعرفه لو أنني رأيتك تضحك مرة أخرى لحطمت جميع أسنانك

. محاولاً الإمساك به" تشاندر"دنا منه . ًفدفعها بعيدا عنه.. ، هذه المرة، ذراعه"جوكل"ّمد 

 :ًصرخ هـازئا

ًلو أنـك تمتلـك قلبـا، أو شـيئا مـن ! ًصار قويا الآن، أليس كذلك؟" تشاندر! "انظروا!.. ـ أوه ً

َجاعة، أو حتى بعض الإيمان، لما جلست هكذا تتبادل الثرثرة والنميمة مع من حولـك كـما الش

ًلو كنت امرأة عجوزا َ . 

 ". رامتشاند"ثم بصق 

ٍاستقرت البصقة على سطح ساري فـيروزي، بخيـوط مـن الفـضة الخالـصة، كانـت إحـدى 

 . السيدات اللواتي لذن بالفرار منذ قليل توشك على شرائه

 . قة على التطريز الفضي بالغ الرقةلمعت البص

 . ًذراعه، وخرج راكضا من الدكان، دون أن يلتفت وراءه، ولو مرة" رامتشاند"ّحرر 
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ل، عقب ذلـك المـشهد الـذي " رامتشاند"عاد  إلى حجرته، وقد بدأ يشعر بالقليل من التعقُّ

 . قام به في الدكَّان

 .ًة أخيراّحلت الأمطار الموسمي. بدأت السماء تمطر

َّالـسلم في كآبـة، ودلـف إلى " رامتـشاند"صـعد . رفع الناس أبصارهم إلى السماء في سعادة ُ

وهـي " سـودها"رأى . نظـر إلى الحـوش. َّتوجه إلى الشباك الخلفي على الفور، وفتحـه. حجرته

 .ًكانـت تلـبس ثوبـا وسروالاً مـن اللـون الأزرق. تجمع الملابس المنشورة على الحبال، في سرعة

ًصنعت حبـات المطـر بقعـا صـغيرة داكنـة ". دانتيل"زُينت الحواف السفلية للثوب الضيق بالـ َّ

تطـايرت . تبلـل شـعرها. على سطح القماش، بدت من بعيد كطلقات رصاص تخـترق الفـستان

 .أطراف وشاحها في الهواء

 . قليلاً عند رؤيتها" رامتشاند"هدأ 

ٌر تلـك لم تكـن سـوى إشـعار على أي حال، سرعان ما تبين أن قطـرات المطـ

 كاذب، فقد سطعت الـشمس فجـأة، باعثـة حرارتهـا وقـسوتها في كـل مكـان،
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 .واختفت الغيوم القليلة المتناثرة في السماء

 .لم تكن هذه بداية الأمطار الموسمية

بكومة الملابس الرطبة، وأعادت نشرها عـلى الحبـال، وقـد تعكـر مزاجهـا " سودها"عادت 

 . بعض الشيء

مـسح بعـض المـرهم . أن مخـه يوشـك عـلى الانفجـار داخـل جمجمتـه" رامتشاند"أحس 

تصاعدت أبخرة المرهم النفاذة إلى عينيـه وأحرقـت . ّالمسكن على جبينه، واستلقى على فراشه

 . جفنيه

أيـام . ًمحبوسـا في حجرتـه. الأيام الاثني عشر التاليـة، عـلى هـذا الحـال" رامتشاند"أمضى 

لا . حالة من الفراغ الأجوف، وتلاشى كل الغضب الذي شعر بـه سـابقًاغريبة، اصطدم خلالها ب

 .أحس بالخواء. لا شيء. غضب، لا قلق، لا سعادة، لا طموح، لا ريبة، لا أسى

لم يهـتم بحـساب الأيـام، ولا . انقطعـت صـلته بالعـالم الخـارجي. مطلقًا. لم يخرج ولا مرة

ً على السرير، أو جالـسا بمحـاذاة النافـذة دون ًأمضى كل وقته مستلقيا. معرفة الليل من النهار

 .لم يكن يفكر في أي شيء على الإطلاق. أن يهتم بفتحها

لم يكـن .. يتذكر الأكل حين يقرصه الجوع فقط، وحتى حينهـا. لم يتناول الكثير من وجباته

 التـي يطهو الكثير؛ يسلق القليل من الأرز، ويتناوله مع كميات كبيرة من قطع المانجو المخلل،

في بعض الأحيان، كان يمشي الخطـوات القليلـة التـي تفـصله . صار يأكلها من البرطمان مباشرةً

ٍعن الموقد، وهو يشعر بدوار شـديد، ليعـد لنفـسه بعـض الـشاي الثقيـل، الـذي يـشربه دون 

 . حليب، عقب تناوله لطعامه مباشرة

 .لحموضة والمغصعادةً، بعد هذه الوجبات، يشعر بعدم ارتياح في معدته، أو با



323 

 

مـرات . لم يعـد ينظـف أسـنانه، أو يحلـق ذقنـه. فقد القدرة على معرفة الأيام والتـواريخ

نبتـت في ذقنـه شـعيرات . استحمامه المتباعدة، تمت بواسطة ماء بارد، لم يهتم بتدفئته مـسبقًا

ًحادة، وأصبح شعره لزجا و دهـنيا، والتصق بفروة رأسه التي أصبح يشعر فيهـا بحكـة د . ائمـةً

َّغطـى . ِلم يـأت أحـد لزيارتـه. لم يلمس كتبـه أو دفـتره. ّطالت أظافر قدميه، واخشن سطحها

ــه ــع الأســطح في حجرت ــار جمي ــرآة، .. الغب ــات، الم ــة البرطمان ــوف، أغطي ــة، الرف الأرض، الطاول

 .الصندوق المعدني، مجموعة الكتب المصفوفة بترتيب

ًراقب عنكبوتا تصنع بيتا بين المنضدة والج تابعها، بلا أدنى اهتمام، وهـي تغـزل بيتهـا . دارً

َّبهمة ونشاط؛ أما هو فقد راقبته سـحلية مـن مكانهـا عـلى الجـدار، بعينـين ثـابتتين لم تكـن . ٍ

 . تتحرك، إلا إن رأت حشرة في المكان

تكـرر . أصبحت الأيام شديدة الحرارة، حتى أن الـصهد كـان ينبعـث مـن أرضـية الحجـرة

لم يغادر فراشه ليفتح النافـذة أو يـشعل شـمعة " رامتشاند"لكن . ة مراتّانقطاع الكهرباء عد

كان يواصل الاستلقاء حتى بعد عودة الكهرباء، التي عادةً ما تكـون . خلال أي من تلك المرات

في بعض الليالي، ينير المصباح الوحيد، فينبعث في الحجرة . ضعيف، تتحرك معها المروحة بالكاد

. حين لا يهتم بإضاءته، تغـرق الحجـرة في ظـلام حالـك، وتبـدو كـالكهفأما . ًضوء خافت جدا

 . خلال الليالي الهادئة، يمكنه سماع أصوات الفئران في المكان

وبقـي . وكبطانية ثقيلة، غطت الحـرارة والغبـار أرجـاء الغرفـة. ًأصبح هواء الحجرة عطنا

ًمستلقيا، مستسلما لثقلها عليه" رامتشاند" ً. 

: تـساءل في حـيرة. ًث عشر، استيقظ من نومه شاعرا بـبرد ورعـشة في جـسدهفي اليوم الثال

 ". هل أعاني من الحمى؟"
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 . ًكانت هذه أول جملة منطقية، ذات معنى، تخطر على باله منذ اثني عشر يوما

 كيف يمكنه أن يشعر بالبرودة في يوليو؟ هذا شهر يوليو، أليس كذلك؟

 .غادر الفراش. أحس بالخوف

الآن؟ أي شهر من السنة؟ أين كان خلال الفترة الماضية؟ ما الذي كـان يفعلـه؟ كم الساعة 

 وكم مضى عليه وهو على هذا الحال ؟ 

 .ًلماذا يشعر بالبرد؟ كان الجو حارا حتى الأمس

 . ٍبحيرة شديدة وارتباك تام" رامتشاند"أحس 

ّ دهـرا قـد مـر منـذ شعر بـأن. فتحها بأصابع متيبسة. قام واقفًا، وسار بحذر تجاه النافذة ً

 . أطلّ منها

 .. أطل منها الآن

النـور في الخـارج لـه . رأى أن سماء الصباح مغطاة بالكامل بغيوم داكنة منخفضة، وباردة

منظر غير مألوف، به مسحة بنفسجية أحالت المنـاظر المعتـادة والأشـياء المألوفـة إلى أشـكال 

ريـح . ًواحـدة بقوتهـا أبـدا" رامتـشاند"د لم يـشه. اندفعت الرياح في كل مكـان. بالغة الجمال

راحـت تجلـد أوراق . هوجاء، تتحـرك في المدينـة بعنـف، كـشخص مجنـون يـشعر بالـسعادة

ّالأشجار، وتطير صفحات الجرائد القديمة من على أسـطح المنـازل، وتتخلـل الملابـس المنـشورة 

 . التي نسيتها ربات البيوت المهملات معلقة على الحبال

انخفـضت درجـة الحـرارة فجـأة، . طعم مختلف، محبب، جذابلهذا الصباح 

 أكيـاس بلاسـتيكية، قـشور فاكهـة، أوراق. تطايرت الأشياء في الـشارع. بشكل كبير
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تـراكض جـرو . ً شجر، خصل شعر أزالتها نساء من أمشاطهن صـباحا وألقـين بهـا مـن النوافـذ

جـرى . نجح في الإمـساك بـهصغير وراء مختلف الأشياء، ثم راح يلاحق كيس أزرق، دون أن يـ

 . الأطفال خلف الجرو، وهم يتصايحون في فرح

تدثرت البيوت العتيقة بغطاء يمتزج فيه الأزرق مع البنفسجي، وبـدت كمـشهد في فـيلم 

 .قديم

أحس بأنه مـسحور بتلـك . القذر، غير الحليق" رامتشاند"لاحت نصف ابتسامة على وجه 

لـشباك الأمـامي لـبعض الوقـت، ثـم اسـتدار ليـتمعن في وقف وراء ا.  الرياح الجميلة، القوية

. كل ما حوله قذر ويغطيه الغبار.  المكان في حالة فوضى فظيعة. حجرته، وقد غمرته الدهشة

ما الذي حدث له؟ كيف وصل إلى هذه الدرجة من الفوضى والقذارة، . أحس بالارتباك والحيرة

 هو ومسكنه؟

 .ًن ذلك ليس مبررا لما آل إليه حالهصحيح أنه كان يشعر بانزعاج بالغ، لك

لا يتـذكر أنـه وضـع . تفاجأ حين وجد الباب مغلقًا بالقفـل. سار باتجاه الباب كأنه مغيب

انـدفعت . ًأزال القفل ودفع الباب فاتحا إياه عـلى اتـساعه. بحث عن المفتاح. القفل في الباب

طـارت العنكبـوت مـن . هملـةتطايرت طبقات الغبار، وتحركت ثيابه الم. الرياح داخل الحجرة

 . الزاوية

تـدافعت الريـاح بقـوة داخـل . ًأصـدر الخـشب أنينـا. ذهب إلى الشباك الخلفـي وفتحـه

 .الغرفة، بين الباب والنافذتين المفتوحتين

ًترتق ثياب الإجازة الصيفية بهمة، ممسكة بين أناملهـا بـإبرة " سودها"في الحوش، جلست  ّ

 .كم قبضتها حول قميص أزرق، حتى لا يطيركانت تح. يتدلى منها خيط أسود
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ًكانت تلبس ثوبا وسروالاً بـاللونين الأحمـر . تطايرت بعض الخصلات حول وجهها الممتلىء

شجعتهم الرياح على . تراكض أطفالها في الحوش، محاولين أن يطيروا طائرتهم الورقية. والأبيض

انوا يحتفظـون بهـا طـوال أيـام أن ينزلوها من أعلى خزانة الملابس الخاصـة بـأمهم، حيـث كـ

، بيـنما حمـل الولـد "مـانوج"أمسك بها . لونها أحمر، ومزينة بالأزرق والأصفر. الصيف الحارة

تتقـافز وتـتراقص حـولهما، وطـرف " آلكـا"أخـذت . بكـرة الخـيط الـضخمة" فيـشنو "الأصغر 

دة، لكـن فاضـت وجـوه الـصغار الثلاثـة بالـسعا. فستانها الأخضر يضرب ركبتيهـا الـسمراوين

الرياح كانت أقوى من أن تسمح لهـم بـأن يطـيروا طـائرتهم الورقيـة، فـاكتفوا بالإمـساك بهـا 

 . والركض في أنحاء المكان

 . توقف الصبي ورفع رأسه في فضول. على الولد الأكبر" رامتشاند"نادى 

 :"رامتشاند"سأله 

 ـ ما تاريخ اليوم؟ 

جـدالهم، " رامتشاند"سمع . نقاش مع أخوتهظهرت الحيرة على وجه الولد، ثم انهمك في ال

عـلى ظهـره، " فيـشنو"شـقيقها " آلكـا" الذي استحال إلى خلاف غاضب، إذ سرعان ما ضربـت 

 . فقام بقرصها أعلى ذراعها

ليس من المنطقـي أن يعـرف . أنهم في منتصف الإجازة الصيفية، ولا شك" رامتشاند"تذكر 

 . م الدوام المدرسيالأطفال التواريخ حين لا يكونون في أيا

تمعن فيهـا بتركيـز . اختفى، ثم ظهر بروزنامة صغيرة. ًيده، طالبا منه الانتظار" مانوج"رفع 

 :صاح بالإنجليزية. ًكان الشبه بينه وأبيه، في تلك اللحظات القصيرة، عجيبا. للحظات



327 

 

 . ـ السابع و العشرون من يوليو

كما " رامتشاند"لم تبتسم لـ.  بالإنجليزيةلم تكن تعرف كلمة واحدة. ابتسمت له أمه بفخر

 .َلا بد أنها لم تنس كيف بصق في حوش البيت منذ أيام طويلة. اعتادت أن تفعل

 .ًآخر يوم يتذكره كان الرابع عشر من الشهر، تقريبا. ٍبضعف وصدمة" رامتشاند"أحس 

 !الدكَّان

صاح في وجوه . ام بفضيحةلقد ق. تذكَّر سلوكه وتصرفاته في آخر يوم ذهب فيه إلى العمل

َالجميـع، وضرب واحـدا مــنهم بكـرسي، وإن لم يتـذكر مــن بالـضبط تـذكَّر أنــه أمـسك بياقــة . ً

ًلقد سبه أيضا. وراح يهزه ويهدده" مهاجان" ّ. 

 .خارت قـواه

ًلو لم يكن غاضبا، لأرسـل لـه واحـدا . ٌأمر طبيعي، بالتأكيد. ٌغاضب منه" مهاجان"لا بد أن  ً

 .قد أحوالهمن زملائه ليتف

 !لقد خسر وظيفته

عليه أن يسدد إيجار المـسكن ! ًآخر الشهر تقريبا! واليوم هو السابع والعشرين من الشهر

 . في الأول من أغسطس. بعد بضعة أيام

 ! لن يسامحه أحد
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يـسافرون . مـا هـذا الـذي فعلـه؟ النـاس يتقـاتلون، طـوال حيـاتهم، لنيـل وظيفـة جيـدة

يرتـضون بـأن يكونـوا عـمالاً في . ًم من مدينة لأخرى، بحثا عن عملبعائلاتهم وفرشهم وأوانيه

مواقع البناء، ويتعذبون إلى أن ينتهي تشييد العمارات، ثم يجوعون ولا يجدون عمـلاً آخـر إلا 

بشق الأنفس؛ أو يعملون كالعبيد لساعات متواصلة في المصانع، إلى أن يشيخوا، ثم يطردونهم 

النـسيج أو ورش المجـوهرات، وحـين تنـاهز أعمارهـم الأربعـين، أو كحـرفيين في مـصانع . منها

 . يكونون قد أوشكوا على فقد أبصارهم

كيـف سـيعيش الآن؟ !  بمنتهـى الـسهولة.. هكـذا.. وها هو يرمي وظيفة جيدة في الهـواء

 كيف فعل ما فعل؟ 

 غسل أنبوب معجون الأسنان مـن الغبـار الـذي يعلـوه، ثـم نظـف. سار ذاهلاً إلى الحمام

طالعـه وجـه . وقف بعدها أمام المرآة الصغيرة المعلقـة عـلى الحـائط. أسنانه بالفرشاة بعناية

 . َّغطى ذقنه برغوة وفيرة، ثم قام بحلاقتها، تاركاً شاربه. هزيل، شاحب، تعلوه لحية خفيفة

َّحين لم يجد قطعة غير متسخة، فتح صندوقه المعدني وفتش فيه . بحث عن ملابس نظيفة

 .ثر على قميص بني قديم وسروال أبيضإلى أن ع

ّحك كعبيه بـالحجر، . ًقام بالاستحمام، وفرك جسمه جيدا بالصابون، وبخاصة تحت إبطيه

 . َّونظف أصابع قدميه بفرشاة أسنان قديمة

 . جفف جسمه بالمنشفة، ولبس ثيابه

 مغطى كان على وشك تعليق فوطته المخططة الرطبة على ظهر الكرسي، حين انتبه إلى أنه

 . أحضر خرقة مبللة ومسح بها المقعد، ثم فرد المنشفة عليه لتجف. بالغبار
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لا يملـك . ًكانت عقاربها تـشير إلى العـاشرة صـباحا. وجدها على الطاولة. بحث عن ساعته

 .سينظف الحجرة فيما بعد، حين يعود. إنه متأخر بالفعل. دقيقة واحدة يضيعها

 .مشطه بطريقة مرتبة، وأسرع إلى الدكان.  شعرهمسح القليل من زيت جوز الهند على

 .عبثت الرياح برقة بشعره النظيف المغسول، وهو يسير في الأزقة المألوفة

 

 ..لا توجد كلمة أخرى! جحود! بعد كل هذه الأعوام؟! ُهذا يدعى جحود! ُـ جـحـود

بيـدين أمامه في ذل وخـضوع، " رامتشاند"وقف . من فرط الغضب" مهاجان"اهتز شارب 

 . مضمومتين

ثم انهال عليه بالتأنيب والتقريع لأكثر مـن . مجرد الاستماع إليه" مهاجان"في البداية، رفض

ًمـنكس الـرأس، صـامتا، متمنيـا أن يكـون مظهـره ذلـيلاً بمـا " رامتشاند"وقف . عشرين دقيقة ً َّ

 . يكفي

كـرر مـا قالـه منـذ قلـيلاً، ثـم راح ي" مهاجـان"بعد انتهاء الموجة الأولى من الغضب، هدأ 

 .نظراته البائسة" رامتشاند"واصل . لحظات بنبرات أقل حدة

ارتفعـت المظـلات . أول مطـر حقيقـي في هـذا الموسـم. انهمرت الأمطار بغزارة في الخارج

ورغم شدة المطر، وامتلاء الطرقات بالمـاء، إلا أن الـسعادة . السوداء في أيدي المارة في الطرقات

 . جلس معظم الباعة في مداخل محلاتهم، يحتسون الشاي. كانت تعم جميع الناس
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ــشاند"كــان  ــت، " آلكــا"و" فيــشنو"و" مــانوج"ًمتأكــدا مــن أن " رامت ــون الآن في البي يلعب

اعتـادوا . ويصنعون زوارق ورقية يدفعونها في برك الماء الصغيرة المتجمعة على أطراف الحـوش

 .فعل ذلك كلما أمطرت السماء

 :ال يوبخه، ثم قال فجأةلا يز" مهاجان"كان 

ًهل كنت سكرانا؟".. رامتشاند"ـ صارحني يا  َ 

 : النظرة على نحو خاطىء، فقال بانتصار" مهاجان"َّفسر . بدهشة" رامتشاند"نظر إليه 

 وهل كنت تظن أنني لن ألاحظ؟ ! ًهذا هو الأمر إذا! ـ آه

 كيف يمكن تبرير تـصرفاته في ًقليلاً، إنه لم يذق الخمر في حياته أبدا، لكن" رامتشاند"فكر 

ّذلك اليوم إن لم يدعي أنه كان ثملاً بالفعل؟ كيف يمكن تفسير جذبه للرجل من ياقته؟ وحالة 

 الغضب التي كان عليها حينها؟ 

 . اكتفى بمواصلة تنكيس رأسه في بؤس وأسى

 :في رضا" مهاجان"كرر 

 ًهذا هو الأمر إذا؟! ـ آه

 : ملائماً للحديث، فقال باحترامأن الوقت يبدو " رامتشاند"قرر 

 ... أعني أنني لا أدري كيف.. أرجو أن تسامحني.. ـ حضرتك

 :وهو يربت على كتفه" مهاجان"قال . ًهنا، صمت متعمدا
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ًـ على أي حال، إنها المرة الأولى التي تظهر فيها شـيئا مـن إسـاءة الأدب، وأرجـو أن تكـون 

يمكنـك معـاودة العمـل في الـدكَّان، مـن هـذه .  شـبابناكلنا ارتكبنا بعض الحماقات في. الأخيرة

 . اللحظة إن أردت

ّساجدا، على قدمي " رامتشاند"ّخر   ". مهاجان"ً

مـسح دمعـة سـقطت مـن " جوكـل "أحس كل من تابع الموقف بسعادة ورضا، حتـى أن 

 .إلى وظيفته" رامتشاند"عاد . عينه

 

لـيجلس في مكانـه المعتـاد " رامتشاند"َّتوجه . تفرق الجميع، بسبب دخول بعض الزبونات

ثـلاث " رامتـشاند"خدم . سرعان ما امتلأ الدكَّان بالأصوات المألوفة. وهو يشعر ببعض الإرتباك

 . زبونات، وباع ساريين اثنين خلال مدة لا تتجاوز الساعتين

 .في أحد الأكشاك" بوري"خرج ليتناول غداءه، وأكل رغيفين من الـ

" رامتـشاند"عه زملاؤه ببعض الحرج، ولكن مع حلـول المـساء اشـترى في البداية، تعامل م

 ".مهاجان"للجميع، ووضع اثنتين في صحن قدمه لـ" ساموسا"َّبعض حبات الـ

 لم يــشر أي مــنهم في كلامــه إلى النهــار الــذي أتى فيــه. بعــد ذك، عــادت الأمــور لطبيعتهــا

ن كــل الــشباب يرتكبــون بعــض فــإ" مهاجــان"ً للــدكَّان غاضــبا، وهــاجم الجميــع، وكــما قــال 

 . ًالحماقات أحيانا

اتفـق . قد غادر قبل الجميـع" تشاندر"كان ". لاكان"أن يذهبوا لمطعم " هاري"ليلاً، اقترح 

 .ًعلى تناول العشاء سويا في بيت الأخير" راجيش"و" شيام "
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 ":رامتشاند"في سعادة وسأل " جوكل" ابتسم 

 ـ ستأتي معنا، أليس كذلك؟

 :"هاري"ه موافقًا، فصاح أومأ برأس

 ! سأموت من الجوع! ًـ ماذا ننتظر إذا؟ هيا بنا

َّليدون طلباتهم، حول " لاكان"َّتوجه الثلاثة إلى المطعم، وحين جاء  نظراتـه إلى " رامتـشاند"ّ

. ًتناولوا خضراوات مطبوخة مع بعض الأرغفة الساخنة، ثم طلبـوا شـايا. ًاتجاه آخر، بعيدا عنه

ًبالكوب بين يديه وأحس بالدفء المألوف، بذل مجهودا كبـيرا ليحـبس " تشاندرام"حين أمسك  ً

 . الدموع التي ملأت عينيه

بالابتـسام، وبـضع " رامتـشاند"اكتفـى . وتبادلا تعليقـات سـاخرة" هاري"و" جوكل"تناقـر 

 . كلمات متناثرة هنا وهناك

" جوكـل"ّ، وربـت "امتشاندر"بعينه لـ" هاري"غمز . ّبعد ذلك، ودعاه متوجهين إلى بيتيهما

َّصـعد الـسلم المظلـم، . سار في الشوارع المألوفة المؤدية إلى مـسكنه. على كتفه، قبل أن يتركاه ُ

. بـدأ في العمـل. بحـث عـن الخرقـة. رأى الحجرة المغطاة بالغبار. وفتح القفل، ثم دفع الباب

 .مًاتجنبه تما. عدا الرف المحتوي على كتبه.. مسح، ببطء، جميع الأسطح

ًمـستلقيا عـلى سريـره، يحملـق " رامتشاند"بعد ساعة، كانت الغرفة نظيفة ومرتبة، وكان 

 . بشرود في البقعة التي سببتها الرطوبة الموجودة في السقف
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